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 تجربة السجن
 في شعر أبي فراس الحمداني والمعتمد بن عباد

 دإعدا
 عامر عبد االله عامر عبداالله

 إشراف
 الدكتور إبراهيم الخواجةالأستاذ 

 الملخص

تقوم هذه الدراسة على التعرف إلى أصداء محنة السجن، في أشعار علمين من أعلام  

وقد بدئت الدراسة بتمهيد تاريخي . أبو فراس الحمداني، والمعتمد بن عباد: الشعر العربي، وهما

أصل كل شاعر منهما؛ فينتهي نسب أبي فراس الحمداني إلى قبيلة تغلب تم، من خلاله، تتبع 

وقد نشأت كل من الأسرة . العربية، أما المعتمد، فينتهي نسبه إلى قبيلة لخم العربية، كذلك

الحمدانية، والأسرة العبادية؛  نتيجة لظروف سياسية واجتماعية معينة؛ فقد ظهرت الأسرة 

ولة العباسية، أما الأسرة العبادية، فقد نشأت، في فترة طموس الحمدانية في مرحلة ضعف الد

 .معالم الخلافة في الأندلس

وفي جانب شعر السجن، نجد أن السجن قد أثر في كل من هذين الشاعرين على نحو  

ملحوظ؛ فظهرت موضوعات تناسب المحنة، وتعبر عن عمق المعاناة، من جهة؛ وتبين أثر 

هما، على مستوى الموضوعات، وعلى المستوى الفني؛ من جهة السجن في تميز كل شاعر من

 .أخرى

ولما كانت التجربة الاعتقالية لكل شاعر منهما مختلفة؛ اختلفت، تبعاً لذلك، أصداء  

ومما تجدر ملاحظته أن الشاعرين اتفقا، في شعر السجن، بقدر اتفاقهما . السجن في أشعارهما

ب الافتراق بين الشاعرين كانت أوضح وأظهر من جوانب ومما لا شك فيه أن جوان. في التجربة

وقد ظهر الحزن والأسى، بل واليأس من الفرج، في شعر المعتمد بن عباد على نحو . الاتفاق

 .أما أبو فراس، فقد كان يتناول موضوعاته تحت تأثير عاطفتي؛ الثورة، والحزن. واضح



ط 

قراء أن المعتمد كان أصدق من أبي ومن نتيجة الافتراق العاطفي، هذا، قد يظن بعض ال 

والصواب أن كلاً من الشاعرين كان . فراس في تناول موضوعاته، وفي التعبير عن معاناته

 .صادقاً؛ لأنهما عبرا عما يجيش بنفسيهما من عواطف

وقد دفع تيار العاطفة الجارف كلا الشاعرين، إلى نظم أشعار مثقلة بالدلالات، وغنية  

لفني، عبر لغة شاعرية مؤثرة؛ فكان للصور الفنية بأنواعها، وللموسيقا بمظاهر التصوير ا

 .الشعرية؛ حضورٌ بارز، كان سبباً في تأثير أشعارهما في النفوس على مر العصور

واستكمالاً للموضوع، تم رصد الألفاظ اللغوية، التي استخدمها كل منهما، ضمن معجم  

 .شعر السجن، وتمثل موضوعاتهلغوي، استند إلى قصائد مختارة، تعبر عن 
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 المقدمة

 الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وبعد،

ومحنـة  . كثيرٌ من الشعراء من وظَّف شعره في تصوير انفعالاته، وفي تشخيص آلامه وآمالـه             

 .الأسر من المحن العظيمة التي تسبب آلاماً عميقة، وتستثير انفعالات عنيفة

دِّر لعلمين من أعلام الشعر العربي أن يقعا في هذه المحنة الأليمة؛ ليذوقا الذلة بعد               وقد قُ  

أبو فراس الحمـداني، فـارس بنـي        : وهذان العلمان هما  . العزة، ويعانيا من الضيق بعد السعة     

حمدان وشاعرهم؛ والمعتمد بن عباد، ملك مملكة إشبيلية، أعظم الممالك الأندلسية فـي عصـر               

 .ئفملوك الطوا

ومن غير الممكن أن يستطيع بحثٌ، أي بحث، أن يستوفي كل الشعراء الذين تعرضـوا                

، ونظموا فيها أشعاراً، بالدراسة التفصيلية؛ ومن هنا كان التركيـز علـى هـذه               )1(لمحنة الأسر 

ولعل السبب الذي دفع الباحث إلى اختيار هذه العينة؛ المفارقة الواسعة بين حيـاة كـل                . النخبة

قبل الأسر وبعده، من ناحية، ناهيك من عوامل التقارب بينهما في الكثير مـن الظـروف                منهما  

 .الاجتماعية، والشخصية، والأدبية، والسياسية، من ناحية أخرى: والملابسات

وتقع هذه الدراسة في فصول ستة، تناول الفصل الأول الخلفية التاريخية لكلا الشاعرين              

لتي ينتمي إليها، وتعرف نشأتها وأصولها، من جهة؛ وتتبع أخبـار           عن طريق تتبع أخبار القبيلة ا     

 .الشاعر الشخصية، وتاريخ حياته، من جهة أخرى

: أما الفصل الثاني، فقد تناول شعر السجن عند أبي فراس الحمداني، من خلال جـانبين               

جانب يتحدث عن موضوعات شعر السجن عنده، ويمثله المبحث الأول؛ وجانب يتحـدث عـن               

                                                           
لمؤلف حسن نعيسة كتاباً بعنوان شعراء وراء القضبان، تحدث فيه عن الشعراء الذين تعرضوا لمحنة الأسر،  ـ وضع ا)1(

 .1986. دار الحقائق: بيروت. 1ط. شعراء وراء القضبان: نعيسة، حسن. أو النفي قديماً وحديثاً
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وتناول الفصل الثالـث، شـعر      . قع شعر السجن من ديوان أبي فراس، ويمثله المبحث الثاني         مو

 .السجن عند المعتمد، بالطريقة نفسها التي تم تناول شعر أبي فراس من خلالها

تمت فيه موازنة بين الشاعرين في موضوع شعر السجن، مـن            وأما الفصل الرابع، فقد  

 :خلال مباحث ثلاثة

 .نقاط الالتقاء بين الشاعرين: لالمبحث الأو

 .نقاط الاختلاف بين الشاعرين: المبحث الثاني

 .الجوانب التي تميّز بها كل شاعر: المبحث الثالث

وأما الفصل الخامس، فقد تناول أشعار السجن، عند الشاعرين، بالدراسة الفنية من خلال              

 :مبحثين

 .اس الحمدانيدراسة فنية لشعر السجن عند أبي فر: المبحث الأول

 .دراسة فنية لشعر السجن عند المعتمد بن عباد: المبحث الثاني

 : وقد اشتمل كل مبحث من هذين المبحثين على مطلبين

ويتحدث عن الصورة الفنية من خلال جانبين؛ جانب الصورة بمعناهـا العـام، وجانـب              : الأول

 .الصور البيانية والمحسنات البديعية

 .سيقا الشعرية؛ الخارجية والداخليةويتحدث عن المو: الثاني

وفي الفصل الأخير، المعجم اللغوي، فقد تم فيه رصد الألفاظ التي استخدمها كـل مـن                 

 .الشاعرين من خلال قصائد مختارة، رأى الباحث أنها تعبر عن شعر السجن
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وقد جاءت هذه الدراسة لأشعار السجن عند الشاعرين، مشفوعة بجداول رقمية، ونسـب     

ة، تدعم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بالسمات الموضوعية أو الفنية لكـلا               عددي

 .الشاعرين

وإن الباحث، إذ يضع هذه الدراسة، يرجو من االله أن يكون هذا الجهد المتواضـع فـي                  

 .خدمة لغة القرآن، سائلاً االله تعالى أن يلهمه السداد والرشاد، هذا وباالله التوفيق
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 الفصل الأول

 فصل تمهيدي

 :وفيه المباحث الآتية

 :التعريف بالأسرة الحمدانية وبنشأتها: المبحث الأول  

 :التعريف بأبي فراس الحمداني: المبحث الثاني   

 :التعريف بالأسرة العبادية وبنشأتها: المبحث الثالث   

 التعريف بالمعتمد بن عباد: المبحث الرابع
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 :التعريف بالأسرة الحمدانية وبنشأتها: ولالمبحث الأ

 :التعريف بالأسرة الحمدانية: المطلب الأول

قبل الحديث عن أبي فراس الحمداني، يحسن بنا أن نتطرق إلى الدولة الحمدانية، التـي               

إن الدولة الحمدانية كانت ظاهرة فريدة من نـواح  . كان أبو فراس فارسها وشاعرها على السواء      

 كان للعرب فيها السيادة والقيادة على نحو لم يكن مألوفـاً فـي              )1(عربية) إمارة(ة  عدة؛ فهي دول  

ذلك العصر، الذي اتصف باستبداد العناصر الدخيلة وتدخلها في شئون الخلافة، لدرجـة أنهـم               

ومن ناحية أخـرى، فـإن      . كانوا يتطاولون على الخليفة نفسه، ويجعلونه عرضة للعزل أو القتل         

ية كان لها نشاط عسكري ضد الروم من جهة، وضد الخـارجين علـى الخلافـة                الدولة الحمدان 

 .)2(الإسلامية من جهة أخرى

وبالإضافة إلى النشاط العسكري هذا، كان للحمدانيين نشاط فكري وثقافي وأدبي لم يكن             

 أدنى في مستواه من النشاط السابق، بل كان أرفع منه مكانة وأعظم قدراً؛ إذ كانت هذه الإمـارة                 

؛ ففي جانب الفلسفة، اجتمع في      )3(محط أنظار العلماء في ذلك العصر على اختلاف تخصصاتهم        

وفي علوم اللغة العربية، نجد أبا الفتح ابـن         . ابن سينا، والفارابي  : إمارة الحمدانيين من الفلاسفة   

ويـه  جني، وأبا علي الفارسي، وأبا بكر الخوارزمي، وأبا الطيب اللغوي، ونجد الحسين بن خال             

وفي مجال الأدب، اجتمع من      .)4(“ألمع هؤلاء وأقربهم إلى سيف الدولة وأبناء أسرته         “الذي كان   

الصنوبري، والمتنبي، والسري الرفاء، وابـن نباتـة        : الشعراء، إضافة إلى أبي فراس الحمداني     

 مقصد الوفود، ومطلع“السعدي، وغيرهم، مما جعل بعضهم يصف حضرة سيف الدولة بأنها 

                                                           
 .فحات المقبلة مع أن الحمدانيين عرب، غير أنه شُكك في عروبتهم وهذا ما سنفصله في الص- )1(
 . دافع الحمدانيون عن الخلافة الإسلامية ضد أعدائها الخارجين، كهارون الشاري والبريدي وغيرهما– )2(
 .م1958. مكتبة الأنجلو مصرية: القاهرة.  وما بعدها95ص. فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين:  الشكعة، مصطفى– )3(
 105ص. نفسه– )4(
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إنه لم يجتمع بباب    : ويقال. د، وقبلة الآمال، ومحط الرجال، وموسم الأدباء، وحلبة الشعراء        الجو

 .)1("أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر، ونجوم الدهر

ومع أنه كان هناك في الموصل إمارة حمدانية أخرى سبقت إمارة حلب الحمدانية بعشر              

ا إمارة حلب؛ لكونها الأعرق ثقافة وفكراً، بسبب كرم سـيف الدولـة             سنوات؛ إلا أننا نخص هن    

 .)2(وسخائه

ورغم قصر عمر هذه الدولة الحمدانية؛ إلا أنها تركت بصماتها في التاريخين السياسي والثقافي              

مكانة بارزة في التاريخ الإسلامي في الميدانين السياسـي         "للعالم الإسلامي، مما أهَّلها لأن تحتل       

 .)3("بيوالأد

 إذن، فمن هم الحمدانيون؟

الحمدانيون من قبيلة تغلب العربية، التي ذكرها المتنبي في رثائه لأخت سيف الدولـة،               

 :فقال

 ) 4(     وإنْ تَكُنْ  تَغْلِبُ  الغَلْباءُ  عُنْصُرَها          فإنَّ في الخمرِ معنًى   ليْسَ  في العنبِ

 على سبيل المدح؛ فلا بد وأن تكون قبيلـة تغلـب            وإذا كان المتنبي قد نسبهم إلى تغلب      

عريقة في نسبها وتاريخها، وإلا فما المسوغ لمثل هذا الربط؟ وما مناط التشريف فيه؟ وهذا مـا                 

يفسره، أيضاً قول الفرزدق في هجائه لجرير، إذ نجده ينبري لمدح بني تغلب وسيلةً للنيل مـن                 

 :      جرير وقومه، فيقول

                                                           
المكتبـة  : القـاهرة . 2ط. حققه محمد محيي الدين عبـد الحميـد  . 9ص/1ج.بد الملك بن محمد   الثعالبي، أبو منصور ع    )1(

 .التجارية
 .109ص. فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين:  الشكعة)2(
 .5ص.فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين:  الشكعة) 3(
دار الكتـب   : بيـروت . 1ط. يتيشرحه مصـطفى سـب    . 194ص/2ج.ديوان أبي الطيب المتنبي   :  المتنبي، أبو الطيب   )4(

 م1986.العلمية
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 َ  وائـلٍ أهجوتَهـا     ما  ضَر َّ تغلب    

 قومٌ  هُمُ  قتلوا  ابنَ  هندٍ  عُنْــوةً

 أم  بِلت  حيث  تنـاطحَ  البحـرانِ           

 )1(عَمْراً  وهمْ  قسطوا على  النعمانِ

ومن هنا، فإن الحديث عن نشأة الحمدانيين وأصلهم، يتطلب منا بداية الحديث عن قبيلـة               

صر العباسي الثاني، متتبعـين خطـى هـذه         تغلب منذ الجاهلية، وحتى ظهور الحمدانيين في الع       

 .القبيلة ومسيرتها

قبيلة عظيمة تنتسب إلى تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفضـي ابـن                "تغلب هي   

أنـه  : ، ومما يقال عن تاريخ هذه القبيلة      )2("درعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن معد بن عدنان          

لحجاز، وتخوم تهامة، واستغرقت هجرتهم إلى      لما تشعّبت القبائل، نزل بنو تغلب هضاب نجد وا        

الجزيرة قروناً، ولم تنتهِ إلا في العصر الإسلامي، حيث استقروا في المنازل التي عرفت فيمـا                

وقد تنقلت  . بعد بديار ربيعة، وقد تفرع من هذه القبيلة فروع عدة، منها؛ بنو حمدان في الموصل              

يبين، وقد أدى هذا التنقل الكثير إلى اصـطدامها         هذه القبيلةـ قبل أن تستقر بجهات سنجار ونص       

بغيرها من القبائل في حروب شرسة، كان من أبرزها حرب البسوس التي دارت رحاهـا فـي                 

وقد دامت هذه الحرب أربعين     . الجاهلية بين قبيلتي تغلب وبكر؛ بسبب قتل جساسٍ كليباً في ناقة          

 .)3(سنةً

ضتها قبيلة تغلب، ويرى المؤرخون أنها      وتعد حرب البسوس من أشهر الحروب التي خا       

حدثت في مستهل القرن الخامس الميلادي، إذ إن بكراً وتغلب كانتا ـ في ذلك الوقت ـ تعيشان   

وتراوحت فـي هـذه     . )4 (م380في نجد؛ وذلك أن هجرتهما كانت أيام ذي نواس، حوالي عام            
                                                           

 .دار الكتب العلمية: بيروت. شرحه وقدم له علي فاعور. 639ص. ديوان الفرزدق:  الفرزدق)1(
 .م1991. مؤسسة الرسالة. 1ط. 120ص/1ج. معجم قبائل العرب القديمة والحديثة:  كحالة، عمر رضا)2(
إعداد نخبة من   . أرنولد. و. هوتسما، ت . ت. تحرير م . 2284ص/2ج. ، ودائرة المعارف الإسلامية   120ص/1ج. نفسه )3(

. مركـز الشـارقة للإبـداع الفكـري       . 1ط. العلماء بإشراف إبراهيم زكي خورشيد، وأحمد الشنتاوي، وعبد الحميد يونس         
 .م1998

ن العلماء بإشـراف  إعداد نخبة م. أرنولد. و. هوتسما، ت. ت. تحرير م. 2284ص/2ج.  ـ دائرة المعارف الإسلامية )4(
 .م1998. مركز الشارقة للإبداع الفكري. 1ط. إبراهيم زكي خورشيد، وأحمد الشنتاوي، وعبد الحميد يونس
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 لبكرٍ على تغلـب، وأدى إلـى   الحرب الكرة بين تغلب وبكر، حتى جاء يوم التحالق، والذي كان      

 )1 (.انتهاء الحرب من جهة، وإلى تفرق بطون تغلب من جهة أخرى

ولم تكن حروب تغلب مع بكر وحدها، بل نجد لهذه القبيلة حروباً أخرى مع غيرها من                 

القبائل؛ فحاربت بني يربوع غير مرة، كما حاربت بني شيبان في أيام كان مـن أبرزهـا يـوم                   

، ولعلـه   )2(تغلب أيضاً، ضد سعد بن تميم في يوم بهدى، والذي كان على تغلب            وحاربت  . عنيزة

 :اليوم الذي عناه جرير في هجائه للأخطل، بقوله

 )3(يومَ الهذيــل بأيدي القومِ مقتسرُ  هلْ تَعــرفونَ بذي بهدى فوارسَنا

، على أن أبرز الحروب التي خاضتها تغلب، وأكثرها جرأة؛ حربها ضد ملـك الحيـرة              

وسبب هذه الحرب، هو    . )4("من صفحات تغلب الماجدة المسطورة في التاريخ      "التي عدَّها بعضهم    

أن ملك الحيرة أراد أن يستعمل أم ابن كلثوم لأمه؛ فما كان من عمرو بـن كلثـوم ـ بعـد أن     

 :صاحت أمه ـ إلاّ أن قتل الملك عمرو بن هند، ثم أنشد معلقته، ومطلعها

 )5(ولا تُبْقي خُمــــورَ الأَنْدَرينا  نِكِ فاصْبَحيناألا  هُبّـــي بِصَحْ

ومع أن محاولة عمرو بن هند استخدام ليلى أم عمرو بن كلثوم، كانت السبب المباشـر                

لهذه الحرب؛ إلاّ أننا لا نعدم أسباباً أخرى؛ فبين الرجلين منافسة، ويبدو أن ملك الحيرة قد ضاق                 

، وبالنظر فـي المعلقـة      )6( إلى إهانته، فقتله ابن كلثوم لساعته      ذرعاً بفخر ابن كلثوم بنفسه؛ فعمد     

 :نجد ذكراً للوشاة، فيقول عمرو

                                                           
 .2286ص/8ج. نفسه)1(
 .121ص/1ج. معجم قبائل العرب القديمة والحديثة:  ـ كحالة)2(
 .م1964. دار صادر: بيروت. 171ص. ديوان جرير:  ـ جرير)3(
 .14ص. نون الشعر في مجتمع الحمدانيينف:  ـ الشكعة)4(
 .دار القاموس الحديث: بيروت. 165ص. شرح المعلقات السبع:  ـ الزوزني، أبو عبد االله الحسين بن أحمد)5(
 .2286ص/8ج.  ـ دائرة المعارف الإسلامية)6(
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ــدٍ  بــأيِّ مشــيئةٍ عمــرو بــنَ هن

ــدٍ  بــأيِّ مشــيئةٍ عمــرو بــنَ هن

 تَهَدَّدْنا وأوعِـــــــدنا رويداً

ــا     ــا قَطين ــيلِكُم فيه ــونُ لق  نك

ــا  ــاةَ وتَزْدَرين ــا الوش ــعُ بن  تُطي

 )1(تَــــــوينامتى كُنا لأمِّك مُقْ

ويستدل من هذه الواقعة أن التغالبة لا يرضون بالذل، ولا تستكين لهم قناة؛ فإذا كان هذا                

موقفهم مع ملك، أمكننا أن نتصور عزة النفس التي كان التغالبـة يستشـعرونها فـي أنفسـهم،                  

 .ليصبح، بعد ذلك، خوض الحروب أمراً ميسوراً

تغلب تدين بالنصرانية، التي تسربت إليها من جيرانها        ولدى ظهور الإسلام، كانت قبيلة       

لا نجد ذكراً للنصرانية، ممـا يـرجح أن تكـون    "النصارى، وبالنظر في معلقة ابن كلثوم، فإننا       

 )2(."، قد تسربت إلى تغلب في فترة متأخرة، أي قبيل الإسلام)النصرانية(

نجد نشاطهم العسكري كان    وبسبب رفض تغلب، في القرون الأولى الدخول في الإسلام،           

 .ضد الدولة الإسلامية، بدءاً بأمر المرتدين، وحتى فتوح الشام والعراق

خؤولـة،  "هـ ظهرت المتنبئة سجاح، التي كانت لها في قبيلـة تغلـب             ) 11(ففي العام   

، وهكذا، كان أول أمر سجاح في تغلب، قبل أن تنتقل إلى تميم،             )3("فأقامت عندهم، وادعت النبوة   

 .)4("شهدت بنبوة مسيلمة وتزوجته"إذ 

وبعد القضاء على فتنة المرتدين، فرت سجاح مع بعض قومها التغالبـة إلـى الفـرس،                 

وشدوا أزرهم ضد المسلمين، فما كان من خالد بن الوليد إلاّ أن أوقع بهـم فـي عـين التمـر،                     

 )5 (.وهزمهم، وقبض على زعيمهم عقة بن عقة أسيراً

                                                           
 .دار القاموس الحديث: بيروت. 179، 178ص. شرح المعلقات السبع:  ـ الزوزني، أبو عبد االله الحسين بن أحمد)1(
 .2287ص/8ج.  ـ دائرة المعارف الإسلامية)2(
 .15ص. فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين:  ـ الشكعة)3(
 .المكتبة العصرية: بيروت. 102ص. عبقرية خالد:  ـ العقاد، عباس محمود)4(
 .المكتبة العصرية: بيروت. 135ص. عبقرية خالد:  ـ العقاد، عباس محمود)5(
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طبري، نجد أن التغالبة كان لهم دور في محاربة المسلمين، أثناء           وبالرجوع إلى تاريخ ال    

؛ ولعل نصرانيتهم هي التي كانت وراء تلك العداوة التي أضـمرها بنـو              )1(الفتوحات الإسلامية 

 .تغلب للإسلام ودعوته

وبعد انتصار المسلمين على دولتي الفرس والروم، وفتحهم للعراق والشام، هرب بعض            

أنه بلغني أن حياً من     : "ر الروم، فبعث الخليفة عمر بن الخطاب إلى ملك الروم         بني تغلب إلى ديا   

فواالله لتخرجنه أو لننبذن إلى النصارى، ثـم لنخـرجنهم        .  أحياء العرب ترك دارنا، وأتى داركم     

، وبعد أن أخرجهم ملك الروم اتفقوا مع عمر بن الخطاب أن يبقوا على نصرانيتهم على                )2("إليك

 .)3(وليداً، ولا يمنعوا أحداً منهم من الإسلامألا ينصروا 

وهكذا طويت صفحة تغلب في عصر صدر الإسلام، بعد معارك عنيفة خاضتها القبيلـة              

ضد المسلمين، سواء في حروب الردة أو في الفتوحات الإسلامية، وإذا كانت هـذه القبيلـة قـد       

جبهتهـا ضـد المسـلمين      أمضت جاهليتها في حروب عدة، فإنها في العصر الإسلامي وحدت           

 .وخسرت، في الوقت نفسه الكثير من مكانتها بين القبائل

على أن القبيلة عادت واستعادت بعضاً من هذه المكانة في العصر الأموي؛ لتصبح هذه              

للهجرة نجد بني تغلب     ) 77(القبيلة تقف في صف الدولة الأموية تنافح عنها خصومها، ففي العام            

 .)4( يوسف ضد شبيب بقيادة عتاب بن ورقاء الرياحي يحاربون مع الحجاج بن

كما أننا نجد الشاعر التغلبي الأخطل، الذي غدا شاعر الدولة الأموية وهو أحد الثلاثـة               

نشأ علـى المسـيحية فـي       .  جرير والفرزدق والأخطل  : المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم     

 )1(.أطراف الحيرة بالعراق، واتصل بالأمويين، وكان شاعرهم
                                                           

. 7ط. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 2189ص/10مج. تاريخ الأمم والملوك: الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير ـ  )1(
 .م1977. دار العلم للملايين: بيروت

 122ص/1ج. معجم قبائل العرب القديمة والحديثة:  ـ كحالة)2(
 .122ص/1ج.  ـ نفسه)3(
 1/123معجم قبائل العرب القديمة والحديثة :  ـ كحالة)1(
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؛ دخل شعراء تغلـب     )2("دولة سياسة قبل أن تكون دولة عقيدة      "ولما كانت الدولة الأموية      

دائرة الضوء ونالوا الحظوة في البلاط الأموي، بعد أن كانوا مطاردين في عصر صدر الإسلام،               

.  )3("في حالة من السكر شديدة    "لدرجة أن نجد الشاعر الأخطل التغلبي يدخل على الخليفة الأموي           

وقد أتيحت الفرصة للأخطل ليكون شاعر البلاط الأموي، ويجزل له الخليفة عبـد الملـك بـن                 

مروان الجوائز والعطايا، ويتمتع بمكانة مرموقة عنده، فقد مدح الأخطل الخليفة بقصيدته الرائية             

 :والتي مطلعها 

 )4(رْفِها غِيَرُخفَّ القطينُ فراحوا منكَ أو بَكَروا         وأَزعَجَتْهُم نُوى في صَ

 :ولم تخل هذه القصيدة من التعريض برهط جرير إذ يقول 

 )5(           بني أميةَ إني ناصِحٌ لكم                فلا يَبيتَنَّ فيكم آمِناً زُفَرُ

، فعدلها الأخطـل    "فراحوا منك "ومن الجدير بالذكر أن الخليفة قد أزعجه هذا الاستهلال          

 :بقوله 

 )6 (لقطينُ فراحوا اليومَ أو بَكَروا         وأَزعَجَتْهُم نُوى في صَرْفِها غِيَرُ       خفَّ ا

 :وقد أعجب الخليفة بالشاعر الأخطل وبالأخص تلك القصيدة التي قال فيها الشاعر 

       شُمْسُ العَداوةِ حتى يستقادَ لَهُمْ           وأَعظمُ الناسِ أحلاماً إذا قَدَروا

 .)7(الخليفة لقب المزمرةفأطلق عليها 

                                                                                                                                                                          
 .3ط. 5/318ج.الأعلام: الزركلي، خير الدين:  ـ ينظر في ترجمة الأخطل في)1(
 .20ص.  فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين:  ـ الشكعة)2(
 .21ص.  فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: ـ  الشكعة) 3(
 .دار الفكر. 167ص/7ج.الأغاني:  ـ الأصفهاني، أبو الفرج)4(
 . وما بعدها167ص/7ج. الأغاني. يت إلى واقعة نكل فيها زفر بقوم الأخطل ـ يشير هذا الب)5(
 .م1974.  دار النهضة العربية: بيروت. 3ط. 220ص.تاريخ النقد الأدبي عند العرب:  ـ عتيق، عبد العزيز)6(
 .172ص/7ج.الأغاني:  ـ الأصفهاني)7(
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ولم يكن الأخطل الشاعر التغلبي النصراني الوحيد في البلاط الأموي، بل كـان هنـاك                

 .)1(شاعر نصراني آخر هو القطامي

وبمرور الأيام نجد التغالبـة، قـد تسـلل إلـيهم الإسـلام تـدريجياً؛ لنجـد الشـاعر                   

م إننا نجد الحمدانيين، وهم تغالبـة، فـي          في العصر العباسي، وكان مسلماً، ث      )2()العتابي(التغلبي

، في الوقت الذي كانت فيه الإمـارات        )3(العصر العباسي الثاني؛ حصناً منيعاً للخلافة الإسلامية      

ومن جهة أخرى كانت الأسرة الحمدانية حارساً أمينـاً         .  الأخرى تنظر إلى الخلافة بعين الطمع     

لة أروع  الأمثلة في الإخلاص لدين االله والولاء         على الثغور الإسلامية في وجه البيزنطيين، مسج      

 .له

 

 :نشأة الدولة الحمدانية : المطلب الثاني

قرب ) ماردين(تنتسب الأسرة الحمدانية إلى حمدان بن حمدون الذي كان صاحب قلعة              

وقد لمع ذكره على مسرح الأحداث عندما كان من ضمن جيش كثيف جمعه الحسـن               .  الموصل

 التغلبي، ثم يتوالى ذكره مرات عديدة؛ لاشتراكه في حملات عدة، وفي جبهات        بن أيوب بن أحمد   

وإضافة إلى جبهاته الداخلية المتعددة،     .  عدة؛ فهو فارس ذو عصبية، وله أنصار يأتمرون بأمره        

، وبذلك يضع سنة للحمـدانيين      ) ملطية(نجده يحارب في جبهة خارجية ضد الروم، ويصل إلى          

وهكـذا نجـد    .  لروم، وهو ما حدث فعلاً على زمن سيف الدولة الحمداني         من بعده بغزو بلاد ا    

حمدان بن حمدون يعد نفسه وأبناءه من بعده لزعامة خطيرة؛ نظراً لاضـطراب الأمـور فـي                 

 .)4(الخلافة العباسية في ذلك الحين
                                                           

 .23ص.فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين:  ـ الشكعة)1(
 .23ص. فسه ـ ن)2(
 ـ مع أنه هناك من تآمر من الحمدانيين على الخلافة العباسية ربما لمكاسب شخصية إلا أننا لا نجد الأسرة الحمدانية قد  )3(

 .اجتمعت على ذلك، وهذا ما سيتبين لنا في الصفحات القادمة
 .25ص.فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين:  ـ الشكعة)4(
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لقد تداعت على مدينة الموصل، نقطة انطلاق الدولة الحمدانية، وعلى ديار ربيعة عـدة              

دث، أرهصت بظهور إمارة بني حمدان، التي لم تلبث أن امتدت إلى مدينـة حلـب؛ حيـث        حوا

شهرة بني حمدان وعلو شأنهم، ليطغى ذكر الدولة الحمدانية في حلب على الدولة الحمدانية فـي                

ويشـير ابـن    .  الموصل، رغم أقدمية الأخيرة، وأسبقيتها إلى الظهور على المسرح السياسـي          

يرة، قد فشا فيها دين الخارجية، ورغم القضاء على تلك الدعوة، إلا أنها لـم               خلدون إلى أن الجز   

تلبث أن عادت بعد مقتل الخليفة المتوكل، فقد خرج مساور بن عبد االله، واستولى علـى أكثـر                  

للهجرة، يسير أيوب بن أحمد التغلبـي لمواجهـة مسـاور،           ) 254(وفي سنة   .  أعمال الموصل 

 .)1(بث الخوارج أن يتغلبوا على الموصل أيام المهتديويلحق به هزيمة؛ ثم لا يل

للهجرة ينتفض أهل الموصل أيام المعتمد، ويخرجون عاملها، ويعينون         ) 259(وفي سنة   

مكانه إسحاق بن أيوب، وعندما حدثت فتنة ابن كنداج، اجتمع لمحاربته علي بن داود، وحمـدان                

للهجرة، ويجتمع  ) 263( في الفتن سنة     ويقتل مساور الخارجي  .  بن حمدون، وإسحاق بن أيوب    

 .)2(الخوارج على هارون بن عبد االله الذي تحالف مع حمدان بن حمدون

ويبدو أن التحالف الذي ضم هذين الاثنين لم يرق للخليفة المعتضد، الذي سـارع إلـى                

ولكن الخليفة جد في طلـب ابـن        .  )3("زحف إلى حمدان وهزمه؛ فلحق بماردين     "محاربتهما، إذ   

يريد قلعة ماردين للاستيلاء عليها من يـدي        ] الخليفة  [ للهجرة، سار   ) 281(سنة  "حمدون، ففي   

حمدان بن حمدون الذي تغلب عليها، وهو جد الأسرة الحمدانية، فلما بلغه مسير المعتضد إليـه؛                

 وهدمها،  ، وقد تمكن الخليفة من احتلال القلعة، ثم نقل ما فيها          )4("ترك في القلعة ابنه، وسار عنها     

وأرسل في طلب حمدان بن حمدون، حتى تمكن أخيراً من الظفر به والقبض عليه، بعد عودتـه                 

 .)5(إلى بغداد
                                                           

 .228ص/4ج.ر وديوان المبتدأ والخبركتاب العب:  ـ ابن خلدون)1(
 .228،229ص/4ج.كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر:  ـ ابن خلدون)2(
 .229ص/ 4ج. ـ نفسه)3(
 .م1970.المكتبة التجارية.318ص).الدولة العباسية(محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية :  ـ الخضري، الشيخ محمد)4(
 .318ص. ـ نفسه)5(
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بعد ذلك لم يبق على الخليفة سوى الشاري، الذي يبدو أنه كان أعظم خطراً مـن ابـن                  

د الخليفة  ولما استفحل خطر الشاري؛ لم يج     .  حمدون؛ فلم يرسل الخليفة أحداً في طلبه إلا هزمه        

بداً من الاستعانة بالحسين بن حمدان؛ فاستغل الأخير الفرصة للإفراج عن والده، ولتبدأ مرحلـة               

جديدة من مراحل الأسرة الحمدانية، التي أصبحت سيفاً للدولة العباسية مسـلطاً علـى رقـاب                

والرجالة وجه الحسين بن حمدان في جماعة من الفرسان         "وهكذا فإن المعتضد    .  الخارجين عليها 

 .)1("من أهل بيته، وغيرهم من أصحابه إليه

 إلى أن الحسين قد اشترط على الخليفة شروطاً، من بينهـا، إطـلاق              )2(وتشير الطبري 

وهذا ما حدث بالفعل، إذ جد الحسين في        .  سراح والده، وأن يعطيه ثلاثمئة فارس ينتخبهم بنفسه       

ثـم  "لحسين إلا محاربته فحاربه وهزمـه،       طلب الشاري، ووجده في مئة من أصحابه، وقد أبى ا         

ابـن  "ويشير الطبري إلـى أن      . )3("مازال يتبعه حتى ظفر به؛ فأخذه أسيراً، وأحضره للمعتضد        

 .)4("؛ فابتدره أصحاب الحسين وأخذوه]على الشاري [حمدان قد رمى بنفسه عليه 

لقيـود عـن    خلع عليه الخليفة وعلى إخوتـه وفـك ا        "ولما جاء الحسين به على الخليفة       

 . )5("حمدان

وبعد هذا الوفاق بين الحمدانيين والخليفة العباسي، ظهرت إلى حيز الوجود إمارة بنـي              

عقد لأبـي   "للهجرة، في زمن الخليفة المكتفي الذي       ) 293(حمدان في الموصل، وكان ذلك سنة       

                                                           
دار : بيـروت .  تحقيق محمد أبو الفضـل إبـراهيم  . 37ص/10مج.تاريخ الأمم والملوك: مد بن جرير ـ الطبري، مح )1(

 .سويدان
 .318ص.محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية: ، و الخضري10/43 ـ  نفسه )2(
 .318ص.  محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية:  ـ الخضري)3(
 .10/44.تاريخ الأمم والملوك:  ـ الطبري)4(
 .4/229.كتاب العبر:  ـ ابن خلدون)5(
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يجـاء إلـى    وبالفعل فقد وصل أبـو اله     . )1("الهيجاء عبد االله بن حمدان على الموصل وأعمالها       

 .)2(الموصل في أول المحرم من السنة

 ولكن هذه المهمة لم تكن سهلة؛ إذ إن الأكراد الهذبانية، وعلى رأسهم محمد بن بـلال،                

قد عاثوا فساداً في نواحي الموصل، وأغاروا على نينوى، فحاربهم، ثم ما لبث أن رجع عـنهم،                 

ومع أن البلاء قد اشتد عليه وقلت       .  العام التالي وسأل الخليفة المدد، فأمده الخليفة، فعاد إليهم في         

وعندها أدرك الأكراد عزمه وتصميمه، وأسقط فـي        .  الميرة والعلف، غير أن الرجل بقي ثابتاً      

وقد .  أيديهم، وعلموا أنهم لا قبل لهم به، وتمكن أبو الهيجاء من الاستيلاء على بيوتهم وسوادهم              

وردهم إلى بلدهم، ورد إليهم أموالهم وبيـوتهم، وأحسـن          طلب منه محمد الأمان؛ فأمنه وقومه،       

 .)3(فيهم السيرة، ولم يقتل منهم سوى رجل واحد كان قد قتل صاحباً له

وهكذا استتب الأمر للحمدانيين في الموصل، حتى نجد بعضهم يعتبر ذلك ميلاد الإمارة             

لك؛ فلم يظل ابن حمـدان       لا يرون ذ   )4(على أن آخرين  .  للهجرة) 293(الحمدانية، أي في العام     

 )5(محتفظاً بالإمارة منذ ذلك التاريخ، فقد تعرض للعزل، بل وللاعتقال، وهذا ما أكده ابن خلدون              

للهجرة، فبعث إليهـا    ) 314(إذ يشير إلى أن أبا الهيجاء قد ولي أعمال الموصل مرة أخرى سنة              

تله في مؤامرة لخلع المقتـدر      ابنه ناصر الدولة الحسن بن أبي الهيجاء، ومكث في بغداد حتى مق           

 .للهجرة) 317(وتولية القاهر، وكان قتله في العام 

وفي العام التالي تولى ناصر الدولة الموصل، وحدث أن اسـتخف بالخليفـة، واسـتبد               

بالأمور؛ فما كان من الخليفة إلا أن أرسل إليه عمه، وولاه أعمال الموصل، ولكن ناصر الدولة                

                                                           
 .4/229ج.  ـ نفسه)1(
 .7/538الكامل في التاريخ :  ـ ابن الأثير)2(
 .540 ،539 ،7/538الكامل في التاريخ : ، و ابن الأثير4/229كتاب العبر :  ـ ابن خلدون)3(
 .72ص.فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين:  ـ الشكعة)4(
 .4/230.عبركتاب ال:  ـ ابن خلدون)5(
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للهجرة، وتمكن من إلحاق الهزيمة بقـواد الخليفـة، وبسـط           ) 323(ة  تغلب على عمه وقتله سن    

 .)1(سلطانه على المنطقة كلها، وهو ما يعد التاريخ الحقيقي لنشأة الدولة الحمدانية

على أن الإمارة الحمدانية التي تهمنا أكثر في هذه الدراسة، هي تلك التي نشـأت فـي                 

ا سيف الدولة علي بن أبي الهيجـاء، وهـو أخ           حلب، والتي ارتبط ذكرها بذكر قائدها ومؤسسه      

 .ناصر الدولة

 ظهر سيف الدولة على المسرح السياسي والعسكري إثر الاضـطرابات التـي ألمـت              

ببغداد؛ فالخليفة عاجز عن مواجهة القرامطة، ويتناوب علـى الخلافـة رجـال ضـعفاء أمـام                

رائق، والذي كان قـد طلـب مـن         وزرائهم، كالخليفة المتقي الذي كان ضعيفاً أمام وزيره ابن          

 .)2(الخليفة أن يعينه أميراً للأمراء

ولا شك أن بني حمدان قد استثمروا تلك الأوضاع لصالحهم؛ فعنـدما أخـذ البريـديون                

يسـتمده ويسـتحثه علـى      "يهددون العاصمة بغداد، أرسل الخليفة إلى ناصر الدولـة الحسـن            

يشاً كثيفاً بقيادة أخيه الأصغر علي، والذي لقـي         ؛ فما كان من الحسن إلا أن أرسل ج        )3("البريدي

الخليفة وابن رائق هاربَين عند تكريت، فرجع علي بهما إلى أخيه، والذي دبر مكيدة تخلص بها                

) 330(من ابن رائق وهو في ضيافته، وكان ذلك يوم الاثنين لسبع بقين من رجـب مـن عـام            

 .)4(للهجرة

لحسن لابن رائق، ولقبه ناصر الدولة، ولقـب        والملاحظ أن الخليفة قد رضي عن قتل ا       

 .)5(أخاه سيف الدولة

                                                           
فنون الشعر فـي  : الشكعة. م1960.دار الشرق الجديد: بيروت.  1ط.13ص. أبو فراس الحمداني:  ـ أبو حاقة، أحمد )1(

 .72ص.  مجتمع الحمدانيين
 .30ص.فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين:  ـ الشكعة)2(
 .11/203.البداية والنهاية:  ـ ابن كثير)3(
 .دها وما بع203ص /11ج. ـ نفسه)4(
 .31ص.فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين:  ـ الشكعة)5(
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بعد ذلك، سار أمير الأمراء الجديد، الحسن بن أبي الهيجاء، في جيش كثيف فـي أثـر                 

وقد لمع ذكر سيف الدولة فـي تلـك         .  البريدي فطرده من بغداد، وتعقبه حتى واسط ثم البصرة        

الحسين أخي البريدي، ولقيه عند المدائن، وحدث       الظروف؛ فقد أرسله أخوه في جيش وراء أبي         

ومع أن سيف الدولة هزم مرة مـن قبـل          . قتال شديد هزم فيه أبو الحسين، ولحق بأخيه بواسط        

البريدي، إلا أن أخاه أمده بجيش مكنه من كسر البريدي، وقُتِلَ خلق كثير من أنصاره، وتمكـن                 

 )1 (.سيف الدولة من الاستيلاء على مدينة واسط

قد حدث أن اختلف الترك على سيف الدولة في واسط، واضطربت الأمور في بغـداد؛               و

فضاق ناصر الدولة وأخوه بالحياة في بغداد وواسط، وعاد ناصر الدولة إلى الموصـل، وبسـط     

سلطانه عليها وعلى ما جاورها، أما سيف الدولة فإنه ركب إلى حلـب؛ فتسـلمها مـن يـأنس                   

اصطدم بجيوش الإخشيد محمد بن طغج مـــع مولاه كافور،         المؤنسي، ثم سار إلى حمص، ف     

فاقتتلوا قتالاً شديداً، ولم يظفر أي منهما بصاحبه؛ فعاد سيف الدولة إلى حلب واستقر ملكه وكان                

 .)2(للهجرة، وقد تفتحت عليه عيون الروم، وساروا إليه فأوقع بهم الهزيمة ) 333(ذلك في العام 

في حلب تقف موقف الحارس الأمين على الثغـور الشـمالية           وقد ظلت الدولة الحمدانية     

 .حتى أواخر عهد سيف الدولة

وقبل أن ننهي الكلام عن الأسرة الحمدانية، بقي أن نشير إلى أن بعضهم قد شكك فـي                 

إذ إن أنصار هذا الرأي احتجوا بكلام ابـن خلـدون،           : عروبتهم، وهو كلام باطل من عدة نواح      

وهذا الكـلام لا    . )3("وقيل إنهم موالي بني أسد    " بذلك، بل قال عنهم      ولكن ابن خلدون لم يصرح    

ينهض دليلاً، وكل ما يقال هنا أن الرجل مؤرخ، وأراد أن يثبت أقوالاً قيلت بصرف النظر عن                 

ثم إن ابن خلدون وتحت عنوان      . موقفه منها، وربما قصد أن القوم يناصرون بني أسد ويوالونهم         

                                                           
 .205 ـ 11/203.البداية والنهاية:  ـ ابن كثير)1(
 .205 ،204 ،11/203البداية والنهاية:  ـ ابن كثير)2(
 .4/228كتاب العبر :  ـ ابن خلدون)3(



 18

كان بنو تغلب بن وائل من أعظم بطـون         : "يبدأ كلامه عنهم بقوله   " انالخبر عن دولة بني حمد    "

 .)1("ربيعة

ومن ناحية أخرى فإن صاحب الكامل في التاريخ قد صرح          . وهذا اعتراف منه بعروبتهم   

وفي هذه السنة ولى المكتفي باالله الموصل وأعمالها أبا         : "بعروبتهم عندما نسبهم إلى تغلب إذ قال      

 .)2("بن حمدان بن حمدون التغلبي العدويالهيجاء عبد االله 

وفي رأيي أنه بالإضافة إلى ما قيل عن عروبتهم فإن موقـف الحمـدانيين المشـرف،                

ودفاعهم عن الثغور الشمالية، وكون إمارتهم في حلب، موئلاً للعلم والأدب؛ خير دليـل علـى                

 .عروبة القوم ونقاء نسبهم

 

 :داني التعريف بأبي فراس الحم: المبحث الثاني

 :مولده ونسبه : المطلب الأول

أميـر، شـاعر،    : الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الربعي، أبو فراس الحمداني         "هو  

 .)3("وهو ابن عم سيف الدولة.  فارس

ومن الملاحـظ أن أبـا      .)4(للهجرة  ) 321(، أو   )320(وكانت ولادته في الموصل سنة      

ومـع أن   . )5("وبخؤولة إلى تمـيم   … مته إلى تغلب  عربي النجار، ينتمي بعمو   : "فراس الحمداني 

                                                           
 .4/227 ـ نفسه )1(
 .7/538الكامل في التاريخ :  ـ ابن الأثير)2(
 .156ص/2ج.  الأعلام: زركلي، خير الدين ـ ال)3(
حققـه محمـد   .  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:  ـ ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر )4(

تـاريخ الأدب العربـي     : و فروخ، عمر  . م1948.  مكتبة النهضة المصرية  .  1ط.  352ص/1ج.محيي الدين عبد الحميد   
 .م1997.  دار العلم للملايين.6 ط495ص/2ج.  اسيةالأعصر العب

 .م1988.  دار الجيل: بيروت. 363ص/2ج.أدباء العرب في الأعصر العباسية:  ـ البستاني، بطرس)5(
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نسب الرجل في بني حمدان ظاهر العروبة، وغير مشكوك فيها، إلا أننا نجد مـن يشـكك فـي                   

 :عروبته من جهة أمه، مستدلين على ذلك بقول أبي فراس 

 )1(         إذا تَخَوَّفْتُ من أخوالي الروم مرة       تخوفت من أعمامي العربِ أربعا

إلى العرب من جهة أبيه وإلى      "استناداً إلى هذا البيت نجد جورج غريب، ينسب الشاعر          و

ولكن هذا الزعم غير مقطوع في صحته؛ إذ إننا نجد أبا فـراس نفسـه               . )2("الروم من جهة أمه   

 :يقول في موطن آخر

             لم تَتَفَرَّقْ بيننا خُؤولٌ          في جِذْمِ عِزٍّ وَلا عُمومُ 

 )3(              سَمَتِْ بنا وائلٌ وفازَتْ        بالعِزِّ أخوالُنا    تميمُ

وبالنظر إلى هذين البيتين، يتبين لنا أن أم الشاعر عربية هي الأخرى، بل ربما أن هذين                

 .البيتين هما الدليل على أن أبا فراس يعود في خؤولته إلى تميم، عند أنصار هذا الرأي

في نسب أم أبي فراس الحمداني، يحاول الدكتور أحمد أبو حاقة التوفيق            وأمام هذا الخلط    

تميماً هم أخوال أبيه، وهو الأرجح، وإمـا أن تكـون           "بين القولين؛ فيميل إلى اعتبار أنه إما أن         

كان عربياً في كـل     "ثم يتابع الكاتب مؤكداً بأن أبا فراس        .  )4("إحدى جداته لأمه أو لأبيه رومية     

كن للدماء الرومية أي أثر فيه؛ إذ كان عدواً للروم يحاربهم، ويسخر مـنهم، ولا               شخصه، ولم ي  

 .)5("يعتد إلا بالفضائل العربية الأصيلة

                                                           
دار : بيـروت .  2ط. شرح الدكتور خليل الـدويهي .  209ص.  ديوان أبي فراس الحمداني:  ـ الحمداني، أبو فراس )1(

 .م1944.  الكاتب العربي
 .م1971.  دار الثقافة: بيروت.  2ط.  17ص.  أبو فراس الحمداني دراسة في الشعر والتاريخ:  ـ غريب ،جورج)2(
 شرح الدكتور خليل الدويهي. 305ص. ديوان أبي فراس الحمداني:  ـ الحمداني)3(
 .29ص.أبو فراس الحمداني:  ـ أبو حاقة، أحمد)4(
 .29ص. ـ نفسه)5(
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ومهما يكن من أمر، فالشاعر كان متمثلاً بالأخلاق العربية، وهب نفسه لمقارعة الروم؛             

فـإذا كـان الرجـل      . ومفدفع ثمن ذلك، من زهرة شبابه، سنوات عجافاً أمضاها أسيراً لدى الر           

مشكوكاً في عروبته من جهة أمه، فإنه كان عربياً صميماً في مواقفه وأخلاقه وشيمه، وهذا هـو                

 .الأهم

 :نشأته وثقافته : المطلب الثاني

للهجرة، وكان الشاعر آنذاك لـم يتجـاوز        ) 323(نشأ أبو فراس يتيماً؛ إذ قتل أبوه سنة         

بطلاً من أبطال الحمدانيين، وزعيماً مـن زعمـائهم،         : " أبوه وكان.  الثانية أو الثالثة من العمر    

وقد قتل سعيد بن حمدان بعد أن حاول، بإغراء من الخليفة           . )1("وكان على صلة بالخليفة المقتدر    

العباسي، انتزاع الموصل من ابن أخيه، ناصر الدولة، على نحو ما تبين لنـا فـي الصـفحات                  

 .)2(السابقة 

، ولكنه كان وحيد أمه؛ ويستدل على ذلك من         )3(مداني وحيد والده    ولم يكن أبو فراس الح    

 )4(:شعره إذ يقول 

 )5(جاءتْكَ تَمْتاحُ ردَّ واحِدِها            يَنْتَظِرُ الناسُ كيفَ تُقْفِلُها

وقد وقفت هذه المرأة حياتها لخدمة ابنها، وتعهدته بالرعاية والتربيـة؛ إذ رفضـت أن               

 وارتبط الابن بأمه ارتباطاً وثيقاً؛ فهي تعيش لأجله، وهو يبرها، ويحترم            تتزوج، بعد مقتل أبيه،   

 :ونلمس ذلك في شعره، إذ يقول في رومياته .  مشاعرها، ولا تغيب عن خاطره

                                                           
 29ص. ـ نفسه)1(
 . وردت قصة مقتله في المبحث الأول ـ)2(
 .30ص.أبو فراس الحمداني: أبو حاقة.  الحسين وأبو الهيجاء:  ـ هناك إخوة لأبي فراس لأبيه منهم)3(
 .  شرح الدكتور خليل الدويهي. 264ص.  ديوان أبي فراس الحمداني:  ـ الحمداني)4(
 من منبج وذهبت إلى حلب لترجو سيف الدولة بأن يفتـدي   ـ يشير هذا البيت إلى قصة والدة أبي فراس عندما خرجت )5(

 .لها ابنها؛ فردها خائبة
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 )1(لولا العجوزُ بمنبجٍ            ما خِفتَ أسبابَ المَنِيَّهْ 

 .فقلق الشاعر على أمه هنا؛ زاد من معاناته وأحزانه

، كانت قد تنقلت به في بلاد كثيرة؛ إذ تنقلت به بين            )2(أن تستقر به والدته في منبج     وقبل  

وقـد  . )3("ثم استقرت به في منبج، قرب حلب      .  الموصل، وآمد، وميافارقين، وماردين، والرقة    "

 .)4("بمثابة والد لهذا اليتيم"عطف سيف الدولة على الطفل اليتيم، وأولاه عنايته واهتمامه؛ فكان 

فقد تربى  : لا شك أن تعهد سيف الدولة بأبي فراس، وعنايته به كان في مصلحة الاثنين             و

أبو فراس الحمداني على الشعر والفروسية معاً  في بلاط سيف الدولة، أما سـيف الدولـة فقـد                   

استثمر طاقات أبي فراس العسكرية والسياسية والأدبية؛ فقد كان بلاط حلب في حاجة إلى رجال               

بي فراس؛ فاعتمد عليه سيف الدولة، واستصحبه معه في غزواته؛ فنشأ شاعرنا على             من أمثال أ  

 منبجـاً   )5(الفروسية، خبيراً بمواقع الطعن، عليماً بأمور القتال؛ لذلك نجد سيف الدولة قـد قلـده              

من أهم الثغور بـين     "فاستقر فيها، وهو لم يتجاوز بعد السادسة عشرة من عمره، إذ كانت منبج              

 . )6("ف الدولة والروم البيزنطيين، وحصناً منيعاً لحلبإمارة سي

وكانت هذه الولاية بمنزلة الاختبار الحقيقي لأبي فراس من ناحيـة قدراتـه العسـكرية               

وقد أثبت أبو فراس لسيف الدولة      .  والسياسية، ومن ناحية إخلاصه لسيف الدولة في ذات الوقت        

أس الحربة في مواجهة خصوم سيف الدولـة،        أنه أحسن التصرف باختياره؛ فصار أبو فراس ر       

                                                           
 .  شرح الدكتور خليل الدويهي. 355ص.  ديوان أبي فراس الحمداني:  ـ الحمداني)1(
ينـة  وهي مد: فعربت، وقيل منبج.  وسماها مَنْ بِهْ؛ أي أنا أجود.  أول من بناها كسرى لما غلب على الشام:  ـ منبج )2(

: الحمـوي، يـاقوت   . ومن منبج إلى حلب يومان، ومنها إلى ملطية أربعة، وإلى الفرات يوم واحد            .  أبي فراس، والبحتري  
 .دار صادر: بيروت.  وما بعدها.  205ص/5ج.معجم البلدان

 .م1997.  دار العلم للملايين.  6ط.  495ص/2ج.  تاريخ الأدب العربي، الأعصر العباسية:  ـ فروخ، عمر)3(
 .32ص.  أبو فراس الحمداني:  ـ أبو حاقة)4(
 .156ص/5ج.الأعلام:  ـ  الزركلي، خير الدين)5(
 .دار الجيل: بيروت. 820ص.الجامع في تاريخ الأدب العربي:  ـ فاخوري، حنا)6(
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على المستوى الخارجي، كالروم، أو على المستوى الداخلي، كالقبائل العربية التي كانت تتمـرد              

 .  )1(على ابن عمه بين الحين والآخر

 وإذا كانت   )2("يسير في طريق السيف والقلم     "– في نشأته    -لقد كان أبو فراس الحمداني      

ف قد أشرنا إليها سابقاً ورأينا ما أبلى فيها من البلاء الحسن؛ فإن نشأته في               نشأته في طريق السي   

 .طريق القلم لم تكن أقل منها شاناً، بل إنها أعظم قدراً، وأجل مكانة

 :         لقد أسهمت عوامل عدة في التكوين الثقافي لشخصية أبي فراس، وهي 

يئة خصبة من الناحية الثقافيـة؛ فقـد        ويتمثل في بيئة حلب، التي كانت ب      : العامل الأول 

كانت قبلة العلماء والمثقفين، ومحط أنظارهم، وقد أشرنا في المبحث السـابق أن بـلاط سـيف                 

ويشير جورج غريـب إلـى أن       .  الدولة قد ضم من العلماء ما لم يضمه بلاط أحد من الأمراء           

ع الهجـري ـ مراكـز، أهـم     من عهد المتوكل إلى آخر القرن الراب"الحياة العقلية كان لها ـ  

مصر والشام، العراق وجنوب فارس، خراسان وما وراء النهر، السـند وأفغانسـتان،             : مواطنها

 )3(."بلاد المغرب

        وكانت الحركة الثقافية والأدبية في الشام، وبالذات في حلب، كان لها الحضور البـارز              

بر حركة في الشـام وأعظمهـا فـي الأدب،        أك"أمام هذه البيئات جميعاً؛ إذ يرى أحمد أمين، أن          

واللغة وعلومها؛ كانت ـ في ذلك العصر ـ في بلاط الأمراء الحمدانيين في حلب، وخاصة أيام   

سيف الدولة؛ فقد فاقت حركة الشعر، واللغة، والنحو، وما إليه، نظيرتها في مصر، وربما فـي                

 .)4("العراق

                                                           
 .364ص/2ج.أدباء العرب في الأعصر العباسية:  ـ البستاني)1(
 .820ص. العربيالجامع في تاريخ الأدب:  ـ فاخوري، حنا)2(
 .م1971.دار الثقافة: بيروت. 2ط. 10ص).دراسة في الشعر والتاريخ(أبو فراس الحمداني :  ـ غريب، جورج)3(
 .177ص/1ج.  ظهر الإسلام:  ـ أمين، أحمد)4(
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 عانت منه الدولة الإسلامية في ذلك الوقت،         أن التفكك السياسي الذي    )1(ويلاحظ أبو حاقة  

لم يكن يسيء إلى الحياة الفكرية، بل ساعد على ازدهارها والنهوض بها؛ فبعد أن كانت الحيـاة                 

الفكرية ـ أيام الرخاء السياسي ـ محصورة في عاصمة الخلافـة الإسـلامية؛ أصـبحت الآن      

قافية في حلب العامل الأول فـي تكـوين         وهكذا كانت البيئة الث   .  موزعة في الأقاليم والإمارات   

 .الشخصية الثقافية والأدبية لأبي فراس

ويتمثل في دور الأمراء الحمدانيين ـ وبالأخص سيف الدولـة ـ فـي     :          العامل الثاني

دنانير خاصة بالصلات، في كل     "تشجيع العلم والثقافة، فقد أثر عن سيف الدولة أنه كان يضرب            

لقد كانت هناك عوامل خاصة بسيف الدولة، جعلته يشـجع الثقافـة            . )2("مثاقيلدينار منها عشرة    

فهو عربي من تغلب، يعتز بنسبه ومجد بيته، وفيه الطباع العربية التي في البيوتـات               : "والأدب

الكبيرة، يطمح كل الطموح إلى حسن الأحدوثة؛ ولذلك كان يهمه أن يكون حوله أعاظم الشعراء،               

ثم هو فارس فيه صفات الفروسية من إباء        .  سير شعرهم في الآفاق مدحاً فيه     يشيدون بذكره، وي  

وهذا ما تم لسيف الدولة؛ إذ اشتهر ذكره، وذاع صيته بفضل مـديح الشـعراء لـه،                 . )3("وفخر

 .وخاصة المتنبي

         على أنه ما تجب ملاحظته هنا، هو أن العامل الثاني هذا، قد أثـر فـي أبـي فـراس                    

صورة غير مباشرة، فاستقطاب العلماء والأدباء إلى حلب، أمكـن أبـا فـراس مـن                الحمداني ب 

والثابت أن أبا فراس الحمداني لم يقرض الشعر يوماً لأجل المـال؛            . التعرف إليهم والتعلم عليهم   

 .)4("شاعر مطبوع، مشبوب العاطفة، يقول الشعر إرضاءً لنفسه، ولم يتخذ الشعر حرفة"فهو 

يتمثل في طبيعة الأمراء الحمدانيين المجبولين علـى قـرض الشـعر            و: العامل الثالث 

ومحبته وروايته؛ فلم يكن أبو فراس الحمداني الشاعر الوحيد من بين الأمراء الحمدانيين؛ فكـان               
                                                           

 .24ص.أبو فراس الحمداني:  ـ أبو حاقة، أحمد)1(
 .179ص/1ج.ظهر الإسلام:  ـ أمين، أحمد)2(
 .178ص/1ج.ر الإسلامظه:  ـ أمين، أحمد)3(
 .496ص/2ج).  الأعصر العباسية(تاريخ الأدب العربي :  ـ فروخ، عمر)4(
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وهكذا فإن هذا العامل كان نابعاً من شخص أبي فـراس،           .  أبوه سعيد بن حمدان  شاعراً أيضاً      

ذات أصالة أدبيـة ترجـع      "الحمدانية، التي عرف عنها أنها أسرة       ومن نسبه العريق في الأسرة      

 .)1("أصولها إلى أرومتها الأولى في تغلب

وهكذا أسهمت هذه العوامل مجتمعة في التكوين الثقافي والأدبي لشخصية أبـي فـراس              

اء؛ الحمداني، حتى إنه يفيق على الدنيا ليجد البلاط الحمداني ـ حيث نشأ ـ يعج بالعلماء والأدب  

أبو فراس في الحضرة جمهرة من كبار العلماء والأدباء؛ فتخـرج علـيهم فـي اللغـة       "فقد لقي   

وقد تتلمذ أبو فراس على يدي العالم اللغوي ابن خالويه الـذي            . )2("والشعر والرواية، حتى برع   

 .)3("من أكبر الأئمة في زمنه في اللغة والنحو والأدب وعلوم القرآن"كان 

لثقافية الخصبة التي تمتعت بها حلب في أثنـاء حكـم سـيف الدولـة               وفي ظل البيئة ا   

وقد أدى هذا الاجتمـاع     .  الحمداني؛ اجتمع عدد وافر من الأدباء والشعراء في البلاط الحمداني         

إلى حدوث التنافس والمشاحنة بينهم، فقد شجع كرم سيف الدولة وسخاؤه الأدباء على التنـافس               

 .على امتلاك قلب الأمير وماله

أبـي فـراس الحمـداني      "       والخلاف الذي يهمنا في هذا الصدد، هو الـذي حـدث بـين              

ابـن  : فالجبهة الأولى، على رأسها أبو فـراس وجناحـاه        : والمتنبي،ولكل منهما أحباء وأنصار   

ابـن جنـي، وأبـو العبـاس        : والجبهة الثانية، زعيمها المتنبي وجناحاه    .  خالويه، وأبو العشائر  

نظراً لمكانته من سيف الدولـة،      "وفي الغالب كان النصر من حليف جبهة أبي فراس          . )4("النامي

وقد كان لهـذه الخصـومة الأثـر        . )5("ومكانة ابن خالويه لدى الأمير؛ لأنه أستاذه، ومعلم أبنائه        

 .الإيجابي في نمو الأدب وازدهاره

                                                           
 .117ص.فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين:  ـ الشكعة)1(
 .م1988.دار الجيل: بيروت. 363،364ص/2ج.أدباء العرب في الأعصر العباسية:  ـ البستاني، بطرس)2(
 .186/ 1 ج. ظهر الإسلام:  ـ أمين، أحمد)3(
 .124ص.فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين:  ـ الشكعة)4(
 .124ص.فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين:  ـ الشكعة، مصطفى)5(
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حضـوره إلـى الـبلاط      ولا شك أن أبا فراس قد وجد في المتنبي منافساً قوياً؛ فقد قلب                 

الحمداني في حلب الموازين، وأثبت تفوقاً على سواه من الشعراء، وخاصةً في موضوعي المدح              

ولا شك أن هذه المكانة التي حظي بها أبـو          .  ووصف الحرب؛ فصار شاعر الأمير دون منازع      

 والتي انتهـت    الطيب المتنبي لم ينظر إليها أبو فراس بعين الرضا، فكانت المنافسة بين الاثنين،            

برحيل أبي الطيب المتنبي عن حلب، بعد أن خلد في شعره ذكر سيف الدولة الحمداني على مر                 

 .العصور

وقد أشار القدماء إلى مكانة المتنبي عند سيف الدولة، وإلـى مقدرتـه، بـل عبقريتـه                 

ولـولا  .  سوأما أبو الطيب المتنبي، فلم يذكر معه شاعر إلا أبو فرا          : "الشعرية؛ فقال ابن رشيق   

وهذا الكلام إن دل على عبقرية المتنبي من ناحية، فإنه يدل على            . )1("مكانه من السلطان، لأخفاه   

 .مكانة أبي فراس الحمداني من ناحية أخرى

لم يتخـذ   "والثابت أن أبا فراس الحمداني لم يشأ أن يكون شاعراً، رغم أنه شاعر، فهو               

أن تكون مكامن نفسية جاشت فـي صـدره؛         "لا تعدو   وأما أشعاره فإنها    . )2("من الشعر صناعة  

وهذه . )3("فحركت قريحته، ودفعته إلى التعبير عما يعتريه من ألوان الشعور والعواطف والأهواء          

 : الحقيقة تبدو لنا جلية عند إمعان النظر في أشعار أبي فراس، ومن خلالها نستطيع تفسير قوله

 الشـــعرُ   ديـــوانُ  العـــرَبْ

ــدُ     ــم أَعْ ــاخري ل ــهِ   مف  في

ــا  ــاتٍ        ربمــ  ومُقَطَّعــ

 لا في المــــــديحِ ولا  الهِجا

 أبـــداً   وعنـــوانُ     الأدبْ  

 ومــديحَ  آبــائي     النجــبْ  

ــبْ   ــنهنَّ       الكُتُ ــتُ  م  حلي

 )4(ءِ، ولا المـــجونِ ولا   اللعبْ

                                                           
 . 53ص/ 1ج. العمدة في صناعة الشعر ونقده:  ـ ابن رشيق)1(
 .85ص.أبو فراس الحمداني:  ـ أبو حاقة)2(
 .85ص. ـ نفسه)3(
 .شرح خليل الدويهي. 28ص. فراسديوان أبي :  ـ  الحمداني)4(
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تحديـد  وهكذا فإن نظرة أبي فراس إلى الشعر، تختلف عن الشعراء الآخرين؛ فهنـاك              

ونحن أمام شـاعر    .  للموضوعات عنده، فهو لا يحب المدح ولا الهجاء، ولا المجون ولا اللعب           

جدي جعل من أشعاره مدرسة أخلاقية لا مجال للغو فيها ولا للباطل، والشاعر بذلك منطلق من                

ه آداب الإمارة التي يحظى بها، ومن آداب الفروسية التي وقف عليها حياته، وأمضى زهرة شباب              

 .  في سبيل الدفاع عن تلك المبادئ

 :ونجد هذه المبادئ قد فرضت نفسها على الشاعر، وحددت له صناعة أوضحها في قوله

 )1(               وصناعتي ضربُ السيوفِ وإنَّني       مُتَعَرِّضٌ في الشعرِ بالشُّعَراءِ

 :هو يقول أما عن مذهبه الشعري، فإن أبا فراس ينفي صفة الشعر عن نفسه، ف

 )2(نَطَقْتُ بفَضْلي وامْتدحتُ عشيرتي        وما أنا مَدّاحٌ ولا أنا شاعرُ

هل هذا تواضع من أبي فراس؟ أم أن الرجـل          : وأمام هذين البيتين، حق لنا أن نتساءل      

 ثم هو يخرج نفسه من جملـة        )3(يجهل حقيقة نفسه؟ كيف يقال عنه أنه الملك الذي ختم به الشعر           

    الشعراء؟   

الحقيقة أن أبا فراس غير جاهل بحقيقة نفسه وإن اعترض على شيء فهو يعترض على               

يأنف أن ينتسب إلى جماعة من الناس تهالكوا علـى          "منهج الشعراء، لا على الشعر نفسه، فهو        

حطام الدنيا، وضلوا سبيل الأدب وسبيل الكرامة؛ فراحوا ينظمون الشعر في المديح يتكسبون به،              

وأنى لأبي فراس أن يهـبط إلـى هـذا          . )4("اء الوجه من أجل الحصول على جوائز      ويريقون م 

المستوى، وقد عرف عنه الإباء وعزة النفس؟ لقد ابتعد أبو فراس عن موضوعات رأى أنهـا لا                 

فهو لم يمدح أحداً سوى بعض أقاربه؛ إذ إنه أمير، وليس في حاجة إلى شخص ليتزلـف       : تناسبه
                                                           

 .  20ص.  ـ نفسه)1(
 .شرح خليل الدويهي. 156ص. ديوان أبي فراس:  ـ الحمداني)2(
 .48ص/1ج.يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر:  ـ الثعالبي)3(
 .73ص.أبو فراس الحمداني:  ـ أبو حاقة، أحمد)4(
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وهـذان  .  جاء؛ لما فيه من ذكـر المعايـب،  وتتبـع عـورات النـاس              إليه، كما ابتعد عن اله    

 .الموضوعان يتنافيان مع ما عرف عن الشاعر من جدية وأخلاق عالية وفروسية

خلص شعر أبي فراس من الموضوعات التـي  كانـت           "لقد كانت النتيجة لذلك كله، أنه       

ق مع مفهومه للشـعر     تشوب الشعر في زمنه، ليقتصر على أغراض تلائم شخص الرجل، وتتف          

على أن ذلك لا ينبغي أن يعني أن الموضوعات الشعرية عند الرجل قليلة، بل هـي       . )1("وعمليته

الفخر، والحماسة، والغزل، والوصـف، والحكمـة، والرثـاء،         : موضوعات كثيرة، فهي تشمل   

 .، وهو ما سنأتي على ذكره في الصفحات القادمة إن شاء االله)2(وغيرها 

من أبا فراس الحمداني كان يتلهى بالشعر، وكـان يـأبى لنفسـه أن يعـد                وعلى الرغم   

شاعراً؛ إلا أنه ـ بلا شك ـ شاعر كبير، ويتضح لنا ذلك من شعره، ومن أقوال الأدباء والنقاد   

القدماء، الذين اعترفوا بالمكانة الشعرية الرفيعة التي كان يتبوؤها، فقد روي عن الصاحب بـن               

وكان المتنبي  .  يعني أمرأ القيس وأبا فراس    : بدئ الشعر بملك، وختم بملك    : "عباد أنه كان يقول   

وإنما .  يشهد له بالتقدم والتبريز، ويتحامى جانبه؛ فلا ينبري لمباراته، ولا يجترئ على مجاراته            

 . )3("لم يمدحه، ومدح من دونه من آل حمدان تهيباً وإجلالاً، لا إغفالاً وإخلالاً

يل من مبالغات، إلا أن أبا فراس شاعر معروف، معتـرف لـه             ورغم ما في بعض ما ق     

كان فرد دهره، وشمس عصـره أدبـاً        : "بالشاعرية، ويقول صاحب اليتيمة نفسه عن أبي فراس       

 .)4("وفضلاً وكرماً ونبلاً وبلاغةً وفروسيةً وشجاعةً

وإذا كان أبو فراس الحمداني قد بحث عن المجد تحت ظلال السيوف، ولم يبحث عنـه                

ن طريق القريض، ولم يرض أن يعد من الشعراء؛ فإن ما بحث عنه لم يدركـه إلا بالطريقـة              ع
                                                           

 .87ص.  ـ نفسه)1(
 .87ص.  ـ  نفسه)2(
يتيمـة الـدهر فـي محاسـن أهـل      : ، و الثعـالبي 1/350 وفيات الأعيان وأنباء أبنـاء الزمـان ج  : ـ  ابن خلكان )3(

 .156ص/5ج.  الأعلام: ، والزركلي48ص/1ج.العصر
 .48ص/1ج.يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر:  الثعالبي- )4(



 28

التي نأى بنفسه عنها؛ فلم تعمل له الإمارة شهرة، ولا حققت له مكانة وذكراً على مر التـاريخ،                  

رجل خلده الشعر، ورفع اسمه عالياً      "وما شهرته ولا مكانته إلا من خلال شعره ليس غير، فهو            

 .)1("لتاريخ ،في حين أنه لم يكن في واقعه ليرضى بأن يسمى شاعراًفي ا

، لولا أن معاصرة المتنبـي   )2(وكان بإمكان أبي فراس أن ينال من المكانة أكثر مما نال      

هذا من ناحية،  ومن ناحية أخرى، فقد        . قد أخفتت صوته، كما أخفتت أصوات آخرين عاصروه       

 على المدح والهجاء، وهما فنان لم يكن أبو فراس في حاجـة             كانت مقاييس القدماء للفحولة تبنى    

إلى أي منهما، فخلا شعره منهما؛ فلم يعده النقاد والدارسون من الطبقة الأولى، ولكنهم ختموا به                

الشعر ،وفضلوه على ابن المعتز، على نحو ما نراه في قول الثعالبي الذي فضـله علـى ابـن                   

 )3(.المعتز

 :ووفاته أسره : المطلب الثالث

مرَّ بنا في الصفحات الماضية، أن أبا فراس الحمداني أمضى زهرة شبابه في الجهـاد،               

لقـد كانـت    .  تارة ضد الروم، وتارة ضد القبائل العربية، التي كانت تثور بين الحين والآخـر             

المهمة الموكلة إلى أبي فراس صعبة؛ فقد تولى منبج ـ وهي الثغر المهم، وخط الـدفاع الأول   

لقد أبلى أبو فراس أحسن الـبلاء فـي   .   حلب ـ وهو لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره عن

الجهاد ضد الطرفين؛ فهو فارس عُرِفَ عنه البأس والنجدة، ونظرة في شعر أبي فراس، تعطينا               

                            )4(: ففي مجال حربه على الروم، يقول: فكرة عن جهاده ضد الطرفين

                                                           
 .73ص.أبو فراس الحمداني:  أبو حاقة، أحمد- )1(
 .375ص/2عصر العباسية جأدباء العرب في الأ:  البستاني- )2(
 .48ص/1ج.يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر:  الثعالبي- )3(
 .شرح خليل الدويهي. 165ص. ديوان أبي فراس الحمداني:  الحمداني- )4(
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 ن أن خلـوا ثِيـابي   وإنّمـا         يَمُنّو

 وقائِمُ سيفي فيهمُ اندَقَّ نصــــلُه

 عليَّ    ثِيابٌ   من  دمائهمْ  حُمْـرُ             

 )1(وأعقابُ رمحي فيهمُ حُطِّمَ الصدرُ

نعم، لقد كان أبو فراس يرتدي ثياباً مخضبة بدماء الروم، كناية عن البلاء فيهم، وكذلك               

وما دام الأمر كذلك، فقد حق لأبـي فـراس أن           .  جهادهمفإن سلاحه الذي يحمله فيه الأثر من        

 : يفخر بنفسه في البيت التالي قائلاً

 )2(             سيذكرني قومي إذا جَدَّ جِدُّهم          وفي الليلةِ الظلماءِ يُفْتَقَدُ البدرُ

أما في مجال حروبه ضد الثائرين من القبائل العربية، فإن شعر أبي فراس قـد صـوّر                 

الذي أغار على عين قاصر، ومعـه  " مرج بن جحش"انباً من ذلك، فها هو يحكي لنا قصته مع  ج

 :                                                              نمير، ومطعم بن علي الضبابي؛ إذ يقول 

 بَطَحْنا مـنهم مـرج بـن جحـشٍ        

 أَقولُ لمُطعم       لمّـا    التقينـا              

 ا عشـرينَ    كعبـاً       أتجعلُ    بينن    

 أحَلَّكُمُ  بــدارِ     الضَّيْمِ    قَسْراً

 فلم يَقِفـوا   عليـهِ ولـم يُحـاموا           

 :وقد ولـى وفـي يـدي الحُسـامُ        

 !سـوءة لـك يـا غـلامُ       ! وتهربُ

 )3(هُمامٌ  لا  يُضـــامُ  ولا  يُرامُ

 لا، وهو   وهكذا، نجد أبا فراس قد وهب حياته للذود عن حياض الدولة الحمدانية، وكيف            

 :القائل مخاطباً سيف الدولة؟

 )4(                  أهديتُ نفسي  إنما          يُهدى الجليلُ إلى الجليلِ

                                                           
  يشير في هذين البيتين إلى قول الروم إنهم لم يأسروا أياً من العرب إلا وجردوه من سلاحه وثيابه العسكرية؛ فعيرهم                    – )1(

 .أبو فراس وسخر منهم
 .شرح خليل الدويهي. 165ص. ديوان أبي فراس الحمداني:  الحمداني- )2(
 .شرح خليل الدويهي. 290ص.  ديوانه- )3(
 .279ص.   نفسه- )4(
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على أن هذا الجواد الذي أقض مضاجع الأعداء، كانت له كبوة؛ فقد تمكن الروم منه في                

 معها الأحـزان مـن      يوم من الأيام، وحملوه أسيراً، لتبدأ مرحلة جديدة من حياة الرجل، حملت           

جهة، وتفتقت قريحة الشاعر عن شعر جميل، لم يكن الشاعر ليبلغه لولا تجربة الأسر، من جهة                

 .أخرى

فقد اختلف المؤرخون في    : إن مرحلة الأسر لهذا الشاعر يكتنفها الغموض من نواحٍ عدة         

 طـول فتـرة   تاريخ الأسر، وفي عدد مراته، كما اختلفوا ـ أيضاً ـ في السبب الحقيقـي وراء   

فمن المؤرخين من أشار إلى أن الرجل أسر مرتين؛ منهم حنا فاخوري، الـذي يسـتدل               .  الأسر

وكانـت  : "على أسره مرتين، بالإشارة إلى ما ورد في كتاب وفيات الأعيان، مع أن الكاتب قال              

لى الروم قد أسرته في بعض وقائعها، وهو جريح، قد أصابه سهم، بقي نصله في فخذه، ونقلته إ                

خرشنة، ثم منها إلى القسطنطينية، وذلك سنة  ثمان وأربعين وثلاثمئة، وفداه سيف الدولـة فـي                 

هكذا قال أبو الحسن علي بن الزراد الـديلمي،         : قلت: "ثم يستدرك قائلاً  . )1("سنة خمس وخمسين  

 ـ          : وقد نسبوه إلى الغلط، وقالوا     نة أسر أبو فراس مرتين، فالمرة الأولى، بمغارة الكحل، فـي س

ثمان وأربعين وثلاثمئة، وما تعدوا به خرشنة، وهي قلعة ببلاد الروم، والفـرات يجـري مـن                 

إنه ركب فرسه، وركضه برجله، فأهوى به من أعلى الحصن إلى الفـرات،             : تحتها، وفيها يقال  

أسره الروم على منبج ، في شوال سنة إحدى وخمسين، وحملوه إلى            : والمرة الثانية .  واالله أعلم 

ويرى بطرس البستاني، وعمر فروخ، والزركلي، أن أبا فـراس أسـر مـرة              . )2("طنطينيةالقس

 .)3( للهجرة351واحدة، وأن ذلك حدث سنة 

أما الدكتور أحمد أبو حاقة، فيحاول التوفيق بين هذه الآراء؛ للخروج بنتيجة مرضـية،              

فوقـع  : "رة، ويقولللهج) 351(حيث يذكر أن أبا فراس قد أسر مرة واحدة، وأن ذلك حدث سنة   

                                                           
 .350ص/1ج.وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:  ابن خلكان-)1(
 .350ص/1ج.  نفسه- )2(
تـاريخ الأدب العربـي الأعصـر       : ، وفروخ،عمر .495ص.ب في الأعصر العباسية   أدباء العر :   البستاني، بطرس   - )3(

 .156ص/5ج.الأعلام: ، والزركلي495ص/2ج.العباسية



 31

أبو فراس أسيراً بين أيدي الروم، وسيق إلى خرشنة، ولم تكن خرشنة من أعمال الروم دائمـاً؛                 

ويرد في شعر أبـي     .  )1("فالظاهر أنها محط نزاع، تارة تتبع للعرب، وطوراً يتسلط عليها الروم          

                              :       فراس ما يؤكد أن خرشنة، كانت محط نزاع بين الطرفين، حيث يقول 

ــيراً ــنةً أســ  إن زُرْتُ خرشــ

 ـ  ــ ــارَ تنـ ــتُ الن ــد رأي  ولق

 من كان مثلي لــــــم   يَبِتْ

ـــغيرا   ــا مـ ــتُ به ــم أحَطْ  فلك

ـــورا   ــازلَ والقص ــبُ المن  ته

 )2(إلا أسيــراً  أو أمـــــيرا

أبـا فـراس    إن  : )3(ويأخذ أبو حاقة في مناقشة الروايات المختلفة، ويخلص إلى القـول          

للهجرة، وأنه لم يكن مستعداً للقتال      ) 351(الحمداني قد أسر مرة واحدة، وأن ذلك حدث في سنة           

ويمضي أبو حاقة في    .  يوم أسره؛ إما أنه كان في رحلة صيد، أو ربما كان في حركة استكشافية             

الثعالبي، في  الدفاع عن وجهة نظره، فيشير إلى أن الثعالبي ذكر أن أبا فراس أسر مرة واحدة، و               

كما .  ذلك، نقل عن ابن خالويه، والقاضي التنوخي، وهؤلاء هم الأقرب إلى أبي فراس وعصره             

استبعد أبو حاقة قصة الهرب التي لا يدعمها، كما لا يدعم قصة المفاداة، دليل من شعر الشاعر،                 

ئر الحمداني ـ  بل على العكس فإن الشعر ينفي ذلك، إذ إن أبا فراس أرسل قصيدة إلى أبي العشا

للهجرة، وبقي في الأسر عاماً ـ وصف فيها حاله، وطمأنه بـأن   ) 349(وكان قد أسر في العام 

 : سيف الدولة لن ينساه، ومطلعها

 )4(                  نفى النومَ عن عيني خيال مسلِّم         تَأَوَّبَ مِنْ أسماءَ والركب نوَّمُ

يتمتع بها أبو فراس الحمداني، فإنه من المستغرب حقـاً          ونظراً للمكانة الرفيعة التي كان      

أن تطول فترة الأسر بالأمير الحمداني؛ مما دفع الباحثين إلى الذهاب في ذلك مـذاهب شـتى؛                 

                                                           
 .35ص.  أبو فراس الحمداني:  أبو حاقة- )1(
 .  شرح خليل الدويهي.  116ص. ديوان أبي فراس الحمداني:  الحمداني- )2(
 . وما بعدها36ص.  أبو فراس الحمداني:  أبو حاقة- )3(
 .شرح خليل الدويهي.  292ص.  ديوانه- )4(
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آثر التسويف لغرض في نفسه، ولعله أحس من الشاعر الفارس          "فالبستاني يرى أن سيف الدولة      

شجاعته؛ فرأى أن يصرفه عن وجهه زمناً، ويمد في         طمعاً في الملك، وتريّب من دلاله، وزهوه ب       

ولا ندري مـا     .)1("أسره ليضعف عزائمه، ويريه أن الدولة غنية عنه، وأن النصر يتم بدونه

الغرض الذي كان في نفس سيف الدولة، ليصرف عن وجهه فارساً تعهده بالرعاية والتـدريب؛               

وفي رأيـي،   .  وعهد إليه بأخطر الأعمال   حتى صار فارساً لا يشق له غبار، فولاه أهم الثغور،           

فإن هذا الظن يعوزه الدليل المنطقي، ولا يمكن لنا بحال أن نعتمد عليه، وهذا ما يـراه بعـض                   

لا يجوز لنا أن نجزم جزماً قاطعاً بأن سـيف          "الباحثين، كالدكتور أحمد أبو حاقة، الذي يؤكد أنه         

 . )2("ي في نفسهالدولة كان يماطل في افتداء أبي فراس لغرض سياس

لم يرغب سيف الدولة في افتدائه افتداءً خاصاً بعظيم       "ويشير الدكتور عمر فروخ إلى أنه       

وما .  )3("من عظماء الروم، بل تركه في الأسر، حتى فودي بالطريقة العادية في مبادلة الأسرى             

ل؛ فهذا ابن خالويه    دام الأمر كذلك فإنه علينا التماس العذر لسيف الدولة، ولا نسيء الظن بالرج            

الروم كان في أيديهم فضل ثلاثة آلاف أسير من العرب، ولم يكن سـيف الدولـة                "يشير إلى أن    

ليرضى بافتداء أبي فراس، وزمرة قليلة معه، ليبقى بين أيدي الروم هذا العـدد الضـخم مـن                  

لم يوفق إلى ذلك    لهذا ظل ينتظر الظروف المؤاتية  التي تسمح له بافتداء الجميع، ولكنه             .  رجاله

 .)4("إلا بعد زمن

 مـن مـرض     )5( وإذا أضفنا إلى ذلك كله المصائب التي تداعت على سيف الدولة نفسه           

أدى به إلى شلل نصفي، كما أنه مني بهزائم في حربه ضد الروم الذين دخلوا حلب، وعاثوا فيها                  

ن غير المعقول أن نسـيء      فساداً؛ أمكن لنا أن نتصور السبب الحقيقي وراء تأخر الفداء، وإنه م           

                                                           
 .366ص.  أدباء العرب في الأعصر العباسية:  البستاني- )1(
 .50ص.  أبو فراس الحمداني:  أبو حاقة- )2(
 .495ص/2ج.تاريخ الأدب العربي الأعصر العباسية:  فروخ- )3(
 .50ص.أبو فراس الحمدني:  أبو حاقة- )4(
 . وما بعدها538ص/8مج.الكامل في التاريخ: ، و ابن الأثير51ص.أبو فراس الحمداني: قة  أبو حا- )5(
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الظن بسيف الدولة الحمداني، بل نرى أنه تصرف التصرف الصحيح، وأن ما قام به يعتبر فـي                 

 .صالحه، لا ضده
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 :التعريف بالأسرة العبادية وبنشأتها: المبحث الثالث

 :التعريف بالأسرة العبادية : المطلب الأول

 ومـا حــــولها،     )1(لتي أنشأت مملكة في إشبيلية    من المعروف أن الأسرة العبادية، ا     

 أخـر ملـوك     )3( إلى النعمان بن المنذر اللخمـي        )2(تنتمي"وكان المعتمد بن عباد آخر ملوكها؛       

الحيرة، الملقب بماء السماء، وكثيراً ما كان يمدحه الشعراء بماء السـماء، مسـتخدمين الاسـم                

 وقد كانوا أشهر ملوك الطوائف، فملكـوا إشـبيلية          وأفرادها يعتزون بالانتساب إليها،   .  والمعنى

 ".وقرطبة

ويشير صاحب الحلل السندسية إلى هذا المعنى عند حديثه عن ملوك الطوائف عامة؛ إذ              

منهم بنو عباد أصحاب    .  منهم من ينتسب إلى لخم بن عدي بن الحرث بن مرة          "إن  : يقول عنهم 

 .)4(" صاحب الحيرةإشبيلية وغيرها، وهم من ولد النعمان بن المنذر

وقد اعتاد الشعراء في مدحهم لبني عباد، أن ينسبوهم إلى المنذر بن ماء السماء؛ إذ يقول                

 :فيهم القائل 
                                                           

مدينة عظيمة، وليس بالأندلس اليوم أعظم منها، تسمى حمص أيضاً، وبها قاعدة ملك الأندلس وسريره، وبها                : إشبيلية"ـ  )1(
وهي غربي قرطبة، بينهما ثلاثون فرسخاً، وكانـت  كان بنو عباد، ولمقامهم بها، خربت قرطبة، وعملها متصل بعمل لَبْلَة،            

وإشبيلية قريبة مـن  .  قديماً ـ فيما يزعم بعضهم ـ قاعدة ملك الروم، وبها كان كرسيهم الأعظم، وأما الآن فهو بطليطلة  
نـواحي  ومما فاقت به إلى غيرها من       .  البحر، يطل عليها جبل الشَّرَف، وهو جبل كثير الشجر والزيتون، وسائر الفواكه           

الأندلس؛ زراعة القطن فإنه يحمل منها إلى جميع بلاد الأندلس والمغرب، وهي على شاطئ نهر عظيم، قريب في العظـم                    
تحقيـق فريـد عبـد      .  معجم البلدان : الحموي، ياقوت " وادي الكبير : من دجلة أو النيل، تسير فيه المراكب المثقلة يقال له         

 . الكتب العلميةدار: بيروت.  232ص/1ج.  العزيز الجندي
 .170،171ص/2ج.  ظهر الإسلام:  ـ أمين، أحمد)2(
بطن عظيم ينتسب إلى لخم، واسمه مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أُدَد بن زيد بن يشجب بن : لخم بن عدي" ـ  )3( 

لجفار، ومنها فـي    كانت مساكنهم متفرقة وأكثرها في الرملة، ومصر في ا        .  عريب بن  زيد بن بن كهلان، من القحطانية        
وقد نزل قوم منهم بمنطقـة      .  الجولان، ومنها في حوران والبَثْنِيَّة، ومدينة نوى، ومن بلادهم بفلسطين رفح، وحدس بالشام            

ومنهم آل المنذر ملوك العراق ، وبنو عباد ملوك إشبيلية،          .  بيت المقدس، فدعيت باسمهم، وتسميتها العامة اليوم، بيت لحم        
 .1011،1012ص/3ج.  معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: انظر، كحالة".  رة بالديار المصريةومنهم بطون كثي

 .1ط. تحقيق محمد المهدي الجابي. 297ص/1ج. الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية:  ـ أرسلان، شكيب)1(
 . المطبعة الرحمانية: القاهرة
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 من بني المنـذرين وهـو انتسـابُ       

 فتيةٌ لم تلدْ   ســـواها    المعالي

ــادِ    ــو عب ــرهم بن ــي فخ  زادَ ف

 )1(والمعالــــي   قليلةُ  الأولادِ 

يرد على المعتمد ـ وكان قد أرسل إليه قصيدة وهو فـي الأسـر ـ     وهذا ابن حمديس 

 :بقوله

 غريبٌ بأَقصـى المَغـربين أسـير      

 أذَلَّ بني ماءِ السمـــاءِ   زمانُهم

ــريرُ   ــر وس ــه منب ــيبكي علي  س

 )2(وذلُّ بنـــي   ماءِ السماءِ كبيرُ

خـم،  ومع أن كل ما أوردناه من مصادر أجمعت على نسبة بنـي عبـاد إلـى قبيلـة ل                  

وبالتحديد، إلى المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة؛ غير أننا نجد من الكتّاب من نفى نسبة القـوم                  

وثمة زعم آل عباد أنهـم      : "يقول) ملوك الطوائف (صاحب كتاب   ) دوزي(إلى ملك الحيرة، فهذا     

ا والكاتب إذ ينفي ـ حسـب رأيـه هـذ    .   )3("من سلالة ملوك لخم الذين كانوا يحكمون الحيرة

الشـعراء الـذين يريـدون إشـباع     "النسب ـ يشير أن الناس الذين يشيدون بهذا النسب، هـم   

 .  )4("بطونهم

بني عباد والمتزلفين   "وقد رفض الكاتب نسبة بني عباد  إلى ملوك الحيرة؛ لأنه يرى أن              

بملـوك  إليهم، ومن يتملقونهم لم يستطيعوا أن يقيموا الدليل على ذلك، وكل ما يربط هذه الأسرة                

: ثم يضيف قـائلاً   . )5("الطوائف، أنها تنتسب إلى قبيلة لخم اليمنية التي ينتسب إليها ملوك الحيرة           

 بني عباد الذي تسلسل منه آباؤهم لم يقطن ـ على ما يظهر ـ الحيرة بتاتاً،   )6(ولكن فرع أسرة"
                                                           

 .112ص/4ج. أبناء الزمانوفيات الأعيان وأنباء:  ـ ابن خلكان)1(
.  تحقيق عمر الدسـوقي و علـي عبـد العظـيم    .  69ص/2ج.  خريدة القصر وجريدة العصر:  ـ الأصفهاني، العماد )2(

 .دار نهضة مصر: القاهرة
مطبعة عيسـى  : القاهرة.  1ط.  ترجمة كامل كيلاني.  20ص.ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام:   ـ دوزي )3(

 .م1933.  بي وشركاهالبابي الحل
 .20ص.    ـ نفسه)4(
 .20ص.    ـ نفسه)5(
 .ترجمة كامل كيلاني.  20ص.ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام:   ـ دوزي)6(
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وعلى .   حمص بل كانوا يقيمون أخيراً قرب العريش الواقعة على حدود مصر وسوريا في ناحية            

الرغم من أن آل عباد بذلوا ما في استطاعتهم كي يصلوا نسبهم بملـوك الحيـرة؛ فـإنهم لـم                    

وقد انحدر عن أصل هذه     : "ثم يتابع قائلاً  . )1("يستطيعوا أن يذهبوا إلى أبعد من نعيم والد عطّاف        

 صالحين الأسرة فروع فيما يقرب من سبعة أجيال، أخرجت ـ ببطء ـ من ظلمة الماضي أناساً  

 .)2("وإسماعيل والد القاضي، هو عنوان مجدها.  عاملين مقتصدين

ورغم ما أورده هذا الكاتب، فمن غير المعقول تصديق قوله، فهو لم يشر إلى المصادر               

ثم إن هذا الكاتب غربي، .  التي استقى منها معلوماته هذه، وبنى عليها ـ بعد ذلك ـ استنتاجاته  

خذ برأيه، وبخاصة أن المترجم أورد في تصدير الكتاب أنه متـرجم            ينبغي توخي الحذر قبل الأ    

وأمام أقوال مؤرخينا الكبـار،     . لأقوال المؤلف، ولا تعني ترجمته هذه أنه مقتنع بكل ما جاء به           

الذين أجمعوا على نسبة بني عباد إلى ملوك الحيرة؛ فإنه لا بد لنا من الإقرار بقولهم، ومن حق                  

وإن كان هذا الكاتب قد طلب      .  إلى كلامه، ومن حقنا أيضاً عدم الاقتناع به       هذا الكاتب أن نشير     

 الدليل على نسبة القوم إلى ملوك الحيرة؛ فأين دليله هو على إنكار ذلك؟      

ثم إن ملوك الحيرة عاشوا ـ حسب ما أورد الكاتب ـ قبل النبي محمـد ـ صـلى االله      

للهجرة؛ فالفترة الزمنية بين نعيم الذي دخـل  ) 92(ام ، وفتح الأندلس تم في الع)3(عليه وسلم ـ  

الأندلس بعد هذا التاريخ وبين ملوك الحيرة تربو على قرن من الزمان، على أقل تقدير، ومـن                  

الطبيعي في مثل هذه الحال ضياع حلقات من سلسلة النسب، حتى لم نعد نسمع بأبعد من نعـيم                  

 .والد عطاف

 

                                                           
  ـ نعيم وابنه عطاف أول من دخل الأندلس من بلاد المشرق وهما من أهل العريش، القرية القديمة الفاصلة بين الشام  )1(

 .112ص/4ج.  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان.  ةوالديار المصري
 .20ص.ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام:  ـ دوزي)2(
 .20ص.   ـ نفسه)3(
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 :لعبادية نشأة الأسرة ا: المطلب الثاني

ملوك "الأسرة العبادية، واحدة من الأسر التي حكمت الأندلس ضمن ما يعرف بمصطلح             

لقد أسهمت الظروف السياسية والاجتماعية التي سادت الأنـدلس مطلـع القـرن             .  )1("الطوائف

الخامس الهجري؛ في ظهور ملوك الطوائف؛ إذ إن البلاد تفككت بعد انقضاء دولـة الخلافـة،                

جديد، يختلف عما ألفه الناس؛ فلم تعد لهم دولة واحدة، تجمع الخليط العرقي الذي              وظهر عصر   

يتكون منه المجتمع الأندلسي، بل قام في كل ناحية أمير أو سلطان، تدعمه مجموعة عرقيـة أو                 

وعلى الرغم من مجاورة الإمارات الإسلامية للفرنجة، وما يترتـب علـى ذلـك مـن                .  حزبية

نزاعات مسلحة، وما يستلزم من تمسك بالوحدة الدينية والسياسـية؛ فـإن            احتكاكات مستمرة، و  

العكس من ذلك هو ما حدث؛ إذ انتثر عقد الدولة الواحدة إلى سيل من الإمارات العديـدة، بـل                   

المتنافسة والمتنازعة، ولم يكن يشغل كل أمير من هؤلاء سوى بسط النفوذ، وفرض السـيطرة،               

ومن الطبيعي أن يجد هذا الوضع أنصاراً مـن طبقـة           . لمسلمينعلى حساب غيره من الأمراء ا     

 . الأعيان والأشراف وقادة الجيش، الطامحين إلى السلطة

وفي الوقت الذي نظر فيه العامة إلى هذا الوضع بعين القلق والخـوف مـن المسـتقبل                 

لمسـلمين  المجهول؛ كان الفرنجة يحاولون استثمار الموقف لصالحهم؛ لتحقيق أهدافهم في طرد ا           

 .من الأندلس وإعادتها إلى النصرانية كما كانت من قبل

وأمـا  : "ولتوضيح الحال التي وصلت إليها الأندلس، نورد ما ذكره المراكشي، إذ يقول              

حال سائر الأندلس، بعد اختلال دعوة بني أمية؛ فإن أهلها تفرقوا شيعاً، وتغلب في كل جهة منها                 

 تغلب عليه، وتقسموا ألقاب الخلافـة؛ فمـنهم مـن تسـمى             متغلب، وضبط كل متغلب منهم ما     

بالمعتضد، وبعضهم تسمى بالمأمون، وآخر تسمى بالمستعين والمقتـدر والمعتصـم والمعتمـد             

                                                           
مصطلح أطلق على الأمراء الذين استبدوا بحكم إمارات الأندلس بعد تدهور الخلافـة الإسـلامية،   :   ـ ملوك الطوائف )1(

وقد امتد حكمهم من أوائل القرن الخامس  الهجري، وحتى أواخره عندما عبر يوسف بن تاشفين                .  يينوسقوط دولة العامر  
 .6ص.  ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام: دوزي.  البحر إلى الأندلس، وأزال ملكهم جميعاً
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والموفق والمتوكل، إلى غير ذلك من الألقاب الخلافية، وفي ذلك يقول أبو علـي الحسـن بـن                  

 :رشيق

 سٍ            أسماءُ   مقتدرٍ   فيها   ومعتضدِ             مما يُزَهِّدُني  في أرضِ أندل

 )1(“            ألقابُ مملكةٍ في غيرِ موضِعِها            كالهِرِّ يحكي انتفاخاً صولةَ الأسد 

 على أن ضخامة الألقاب التي أطلقت، لم يكن يقابلها من الأفعال ما يفيها حقها؛ إذ انشغل               

 لملك الفرنجة، حتى وصـلوا إلـى        )2(عض، ودفعوا الجِزى  القوم ببعضهم، وتغلب بعضهم على ب     

حالة من الضعف لم يكن بمقدورهم معها مواجهة الفرنجة، الـذين أخـذوا يهـددون الإمـارات            

الإسلامية، بل استولوا على بعض منها؛ فاستغاثوا بأمير المرابطين، يوسف بن تاشـفين؛ فلبـى               

فمتى ظهر  . )3(ف جميعاً، وأخلى منهم الأرض    نداءهم، ورد النصارى عنهم، ثم خلع ملوك الطوائ       

 العباديون؟ وكيف كانت نشأتهم؟      

 بعد أن بدأت نـذر التفكـك        ،  هم في ذلك شأن سائر ملوك الطوائف       شأن  ،ظهر بنو عباد         

 وكـان فـي أثنـاء       ،موي الحكم المستنصر رجلاً فاضلاً    تطرأ على الأندلس؛ فقد كان الخليفة الأ      

 لغزو الروم ومن خالفه من المحاربين؛ فاتصلت ولايته إلى أن مات في صـفر               مواصلاً"خلافته  

على أن هذا الرجل قد ارتكب خطأً فادحاً عندما أخذ البيعة لابنه هشـام               ،)4("للهجرة) 366(سنة  

 ، الحجابة جعفر بن عثمان المصحفي فإنه تقلد)6(ولما كان الأخير صغير السن ،)5(الملقب بالمؤيد

                                                           
لى آخر عصر الموحدين مع مـا  المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إ:   ـ المراكشي، عبد الواحد )1(

.  تحقيق محمـد سـعيد العريـان      .  123ص.  الكتاب الثالث .  يتصل بتاريخ هذه الفترة من  أخبار القراء وأعيان الكتّاب         
 .م1933.  القاهرة

  ـ الجزى جمع الجزية)2(
 .156 ،4/155ج.تاريخ ابن خلدون: دار المأمون، وابن خلدون.  51ص/4ج.  نفح الطيب:   ـ المقري، أحمد)3(
 .71ص.  المعجب في تلخيص أخبار المغرب:  ـ المراكشي)4( 
 .72ص.    ـ نفسه)5(
تاريخ العرب في إفريقية : خليفة، حسن.  سنة) 12: (وقيل. 72ص.نفسه.  سنوات) 10(إن عمره آنذاك كان :   ـ قيل )6(

 .156ص.  والأندلس
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.  )1(ة محمد بن أبي عامر، والذي عرف فيما بعد بالمنصور بن أبي عـامر             وعين للوزار 

وبذلك بدأت مرحلة جديدة من مراحل الحكم الأندلسي تميزت بتسلط كبار موظفي الدولة علـى               

الحكم من جهة، وتنافس هؤلاء فيما بينهم، من جهة أخرى؛ وقد أدى ذلك ـ في مجمله ـ إلـى    

 .البلاد؛ إذ حاول كل منهم أن يكوِّن له أنصاراً وأتباعاًسفك دماء الأبرياء، وإلى تفكك 

وهذا ما حصل في عهد هشام المؤيد؛ إذ تنافس على السلطة الوزير ابن أبـي عـامر،                 

؛ فقـد  )2("تعوزه القدرة على الفصل في المسائل الهامة"ولما كان المصحفي   . والحاجب المصحفي 

الذي كان ظاهر النجابة، معَمّاً مخـوَلاً فـي   "اضطر ـ دوماً ـ إلى الرجوع إلى ابن أبي عامر   

ونتيجة لذلك كله تفوق ابن أبي عـامر عليـه          .  )3("الفضل والنباهة، تتفرسُ فيه مخايلُ الرياسة     

 .أخيراً، على نحو ما سيتبين لنا بعد قليل

محمد بن عبد االله بن عامر بن أبي عامر محمـد  ابـن              : "والمنصور ابن أبي عامر هو    

يزيد بن عبد الملك، وقد دخل جده عبد الملك مع طارق بن زياد مولى موسـى ابـن                  الوليد بن ال  

عندما تعلق بوكالة السيدة صـبح، أم       "وكانت بداية اتصاله بالحكم،     .  )4("نصير، ونزل بالجزيرة  

وقد أظهر من الكفاية والدراية ما أهله       .  )5("هشام المؤيد بن الحكم المستنصر، والنظر في أموالها       

 .قتها، ثم ثقة زوجها بعد ذلكلنيل ث

ولكن طموح ابن أبي عامر لم يكن يتوقف عند هذا الحد فأخذ يتحين الفرص لتوسيع 

نطاق نفوذه، وزيادة سلطته؛ للاستئثار بالحكم؛ فلم يرض بالمصحفي حاجباً، وأخذ يعمل على 

ستنصر، حكم الم ففي أواخر عهد ال؛لطاته ونفوذه، وقد تم له ما أرادتهميشه، والاعتداء على س

فضج  دوا من اعتداءاتهم هذه بعد موتهعلى الثغور الإسلامية، ثم زا أخذ مسيحيو الشمال يعتدون

                                                           
 .60ص.   أعمال الأعلامتاريخ إسبانية الإسلامية أو كتاب:   ـ ابن الخطيب)1(
 .161ص.تاريخ العرب في إفريقية والأندلس:   ـ خليفة، حسن)2(
 .59ص.تاريخ إسبانية الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام:   ـ  ابن الخطيب)3(
 .59ص.  ـ نفسه)4(
 .74ص.المعجب في تلخيص أخبار المغرب:   ـ المراكشي)5(



 40

المسلمون بالشكوى، ولما كان المصحفي أضعف من أن يرد عدوانهم، استغل المنصور ضعفه 

 تم له ما أراد خرج ، ولما)1("أنه يستطيع تأديبهم إذا وُلي قيادة الجيش"وتخاذله  فأسرَّ إلى الملكة 

إلى حرب نصارى الشمال وهزمهم في عقر دارهم، وعاد بأحمال من الغنائم؛ فارتفعت بعد ذلك 

 .  )2(مكانته عند الملكة، وعند الشعب أيضاً

، وبعد تدهور   )3(وهكذا بدأ نجم ابن أبي عامر يسطع، على حساب خفوت نجم المصحفي           

ربة قاضية تقصيه عن الحكم، وقد سدد له ابن أبي          مكانة المصحفي، لم يكن في حاجة إلا إلى ض        

ـ وكان من أعداء المصحفي ـ ونصح الملكة بتعيينـه   ) غالب(عامر ضربته عندما تحالف مع 

قائداً للجند، ولقطع الطريق نهائياً أمام المصحفي؛ تزوج ابن أبي عامر من ابنة غالـب، وكـان                 

لب وابن أبي عامر ازداد موقف المصـحفي        وأمام هذا الحلف بين غا    . المصحفي قد خطبها لابنه   

 .)4(ضعفاً إلى ضعفه، وأصبح سقوطه أمراً حتمياً، فلم يلبث المصحفي أن عُزِل وسجن

ولم يكن في تخطيط ابن أبي عامر أن يتخلص من منافس ضعيف، ليضع نفسـه أمـام                 

مـا بـدأ    منافس آخر أقوى منه؛ فأخذ ابن أبي عامر يعمل في سبيل التخلص من غالب سراً؛ ول               

الشك يخامر غالباً في نوايا صهره، عاتبه، ثم حصل بينهما كلام أفضى إلى نزاعهمـا؛ فحـاول                 

غالب قتل ابن أبي عامر، فوقعت بينهما حرب انتهت بهزيمة غالب وقتله؛ فقد كـان ابـن أبـي            

عامر  ـ على ما يبدو ـ مستعداً لمثل هذا الظرف، وقد أخذ للأمر عدته؛ وبذلك تخلـص ابـن     

 .)5(عامر من منافسه غالبأبي 

                                                           
 .158ص.قية والأندلستاريخ العرب في إفري:   ـ خليفة، حسن)1(
 .158ص.    ـ نفسه)2(
  ـ المعروف عن المصحفي أنه كان يغتال أموال الدولة ويتعامل بالمحسوبية؛ فكرهه الشعب وخاصة وأن ابـن أبـي    )3(

تـاريخ العـرب فـي      : خليفة، حسن .عامر لم يفوت فرصة في تقويض مكانته لدى الناس، وكان ينسب مساوئ الحكم إليه             
 .157ص.سإفريقية والأندل

 .161ص.  ـ نفسه)4(
 .164ص.  ـ نفسه)5(
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فدانت له أقطار الأندلس، وأمنت به، ولم       "بعد ذلك استتبت الأمور لصالح ابن أبي عامر         

وقد أدى تخلص ابن أبـي      . )1("يضطرب عليه  شيء منها أيام حياته؛ لعظم هيبته وفرط سياسته          

قد أتاح هـذا    عامر من منافسيه، إلى حدوث هدوء داخلي، وامتاز عصره بالاستقرار والأمن، و           

الوضع الداخلي الآمن، المجال لابن أبي عامر، لتوجيه جل جهوده إلى محاربة النصـارى فـي                

إذ ألح على ملوك قشتالة بالغزو والإضـاقة، يـوالي علـيهم            "الشمال، وأوقع بهم هزائم منكرة؛      

لخلافة وأجبرها على دفع جزية سنوية ل     ) ليون(وقد غزا ابن أبي عامر      .  )2("الصوائف والشواتي 

إنـه  : ويروى أنه كان مفرطاً في غزو الروم؛ إذ غزا نيفاً وخمسين غزوة، وقيل            .  )3(الإسلامية

، وقد استمر في غزواته حتى وفاته في قريـة سـالم            )4(كان لا يخل أن يغزو غزوتين في السنة       

فـي  ؛ فحقت له الشهادة وكان ذلك       )5(قرب الثغور الشمالية وهو عائد من إحدى غزواته مبطوناً        

 .سنة) 27(للهجرة بعد أن دامت إمارته ) 393(العام 

وبعد موت أبي عامر، الملقب بالمنصور، تولى من بعده ابنـه عبـد الملـك، الملقـب                 

.  بالمظفر، فسار على سياسية والده، وكانت أيامه أيام رخاء وسعادة ودام حكمه سـبع سـنوات               

 في عهد الأخيـر الفتنـة،  بعـد أن           ، وقد حصلت  )6(ولما مات تولى من بعده أخوه عبد الرحمن       

ولم يلبث المهدي أن    . تسمّى بولي العهد؛ فقام عليه محمد بن هشام الملقب بالمهدي، فقُتِل وصلب           

قتل أيضاً؛ إثر دخول سليمان بن الحكم الملقب بالمستعين قرطبة، ورد الأمر إلى هشام المؤيـد،                

 .)7(للهجرة) 400(وذلك في العام 

                                                           
 .74،75ص.  المعجب في تلخيص أخبار المغرب:   ـ المراكشي)1(
 . 66ص.تاريخ إسبانية الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام:   ـ ابن الخطيب)2(
 165ص.تاريخ العرب في إفريقية والأندلس:   ـ خليفة، حسن)3(
 .83،84ص.يص أخبار المغربالمعجب في تلخ:  ـ المراكشي)4(
   ـ المبطون شهيد، وهو من مات بعلة في بطنه)5(
  ـ كانت أم عبد الرحمن بنت لملك من ملوك الفرنجة أهداها والدها إلى المنصور؛ فتزوجها، وكانت من خيرات نسائه  )6(

 .66ص.الأعلامتاريخ إسبانية الإسلامية أو كتاب أعمال : ابن الخطيب.  ديناً متيناً وحسباً أصيلاً
 .86ص. المعجب في تلخيص أخبار المغرب:   ـ المراكشي)7(
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 المستعين رجلان من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب، يسـميان             وكان من جملة جند    "

وقد ثار علي على سيده المستعين بمساعدة عبيد كـانوا          .  )1("القاسم وعلياً ابني حمود بن ميمون     

معه، وأقنعهم بأن هشام بن الحكم الملقب بالمؤيد ولاه العهد؛ فتمكن علي بن حمود  من دخـول                  

ولم يطل المقام بعلي، فقُتِل في العام التـالي         .  للهجرة) 407( سنة   قرطبة، وقتَل المستعين بنفسه   

للهجرة، وتولى من بعده أخوه القاسم بن حمود الذي ظل يحكم قرطبة منذ ذلك التـاريخ                ) 408(

للهجرة؛ عندما ثار عليه ابن أخيه، يحيى بن علي بن حمـود؛ فهـرب مـن             ) 412(وحتى العام   

 .)2(ا ولدان وحامية من البربرقرطبة إلى إشبيلية، وكان له فيه

ولكنهم خـافوا  .  ولكن أهل إشبيلية أحبوا هم أيضاً التخلص من القاسم أسوة بأهل قرطبة             

من حامية البربر الموجودة عندهم والموالية للقاسم، وأخيراً تمكن قاضيهم محمد بن إسماعيل ابن              

ح له بأنه من الهـين السـهل أن         قائد الحامية، وضمه إلى جانبه، بعد أن صر       "عباد من استمالة    

 .)3("يصبح ملكاً على إشبيلية

ولما وصل القاسم إلى إشبيلية، وجدها مغلقة في وجهه، ولما خاف على مصير ولديـه؛               

على نفسه عهداً أن يجلي هو ومن معه من الجند عن أراضي إشـبيلية؛ إذا أسـلموا إليـه            "قطع  

 .)5( إشبيلية؛ فخرجت المدينة من سلطة بني حمودولما تم له ذلك، انسحب القاسم عن.  )4("ولديه

ولكن القاضـي   .  )6("عرضوا على القاضي أن يتولى حكم المملكة      "        أما أهل إشبيلية فإنهم     

ـ بذكائه ـ أدرك ما تنطوي عليه هذه العملية من خطورة؛ فالقاسم غير راض عما حدث لـه،   

وأمام .  إلى قرطبة كما كانت عليه من قبل       كما أن يحيى بن علي في قرطبة يخطط لضم إشبيلية         

ذلك كله أراد القاضي أن يكسب إلى جانبه تأييد الشعب ورضاه؛ فاشترط على أهل إشـبيلية أن                 
                                                           

 .90ص.المعجب في تلخيص أخبار الأندلس:   ـ المراكشي)1(
 .99، 98ص.   ـ نفسه)2(
 . 17ص.ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام:   ـ دوزي)3(
 .18ص.   ـ نفسه)4(
 .205ص. إفريقية والأندلستاريخ العرب في: وخليفة، حسن. 18ص. ـ نفسه)5(
 .19ص.ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام:   ـ دوزي)6(
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ولم يكن ذلك سوى    .  يشترك معه في الحكم أشخاص عينهم بنفسه؛ ليكونوا له وزراء ومساعدين          

 ولضمان تأييد أكبر قطـاع مـن        حيلة من القاضي لإشراك غيره في تحمل المسؤولية من جهة،         

. وكان شرط ابن عباد هذا خطوة على طريق تثبيـت الحكـم لـه             .  الشعب له من جهة أخرى    

 . )1(وبمرور الوقت، استبد القاضي بالأمور وانفرد في السلطة وصار المساعدون من جملة الناس

لابد لـه مـن   وقد أدرك ابن عباد أنه ـ وأمام هذه الأخطار المحدقة بمملكته الناشئة ـ   

؛ فإنه اشترى خلقاً كثيـراً، وعمـل        )2(إنشاء جيش قوي، فعمد إلى إنشائه، ولما كان الرجل ثرياً         

وغزا حصنين كانـا للمسـيحيين   "منهم نواة لجيش، وأخذ الجيش ـ بعد ذلك ـ يمارس مهامه؛   

 .)3("شمال إشبيلية، واستولى عليهما، وأصبح عنده خمسمائة من خيرة الفرسان

الجيش لم يكن في مقدوره مواجهة جيش قرطبة بقيادة يحيى بن علـي الـذي               ولكن هذا   

ولكن القاضي أعد خطة لقتل يحيى؛ إذ أخبـره         .  )4("محاصراً لإشبيلية، طامعاً في أخذها    "صار  

عيون له أنه من السهل قتل يحيى؛ لأنه قلما يصحو من سكره، فأرسل إليه القاضي جنداً علـى                  

 .)5(للهجرة) 427(وا وكمنوا ليحيى، ثم قتلوه، وكان ذلك في العام رأسهم ابنه إسماعيل، فخرج

ومع أن قتل القاضي ليحيى، أسهم في توطيد دعائم الملك في إشبيلية؛ إلا أن أخطاراً 

جديدة بدأت بالظهور في قرطبة؛ إذ نودي بخلفاء هناك كالمستكفي وغيره، ولما كان القاضي 

م تواقون إلى الخلافة؛ أدرك القاضي أنه لابد له من يخشى من ثورة أهل إشبيلية عليه لأنه

طريقة يستميل بها أهل إشبيلية من جهة، ويتجنب الأخطار الخارجية من جهة أخرى؛ فاستغل 

القاضي شائعات تتردد عن وجود هشام المؤيد على قيد الحياة في الأندلس، واستقدم رجلاً اسمه 

وطلب إليهم وإلى أمراء ن الخليفة عنده،للناس كافة أ ثم أعلن خلف يربطه بهشام المؤيد شبه كبير

                                                           
 .100ص.  المعجب في تلخيص أخبار المغرب:   ـ المراكشي)1(
 .  ـ كان القاضي محمد بن إسماعيل يملك ثلث أراضي إشبيلية)2(
 .206ص.تاريخ العرب في إفريقية والأندلس:   ـ خليفة، حسن)3(
 .103ص.المعجب في تلخيص أخبار المغرب: لمراكشي  ـ ا)4(
 .34ص.تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين: و أشباخ. 104ص.    ـ نفسه)5(
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وقد جازت هذه الحيلة على الكثيرين من الناس، بل .  الأندلس الوقوف إلى جانبه وجانب الخليفة

ومن الأمراء، ومع أن بعض الأمراء رفض تصديق الفكرة؛ إلا أن النتيجة التي حققها القاضي 

 .)1("التفرقة إلى أعدائهبث الشجاعة في نفوس أصدقائه، وبث : "هي

والثابت أن القاضي لم يكن يهمه، ولا يهم غيره من الأمـراء، الـدفاع عـن الخليفـة،                  

ومعارضة فكرة وجود الخليفة أو الموافقة عليها كانت مبنية على أساس المصلحة الشخصية لكل              

 يكن يهمه سوى    ، ولم )2(ولا شك أن القاضي ابن عباد كان يعلم حقيقة الرجل الموجود عنده           . أمير

 .)3("استغلال الموقف بقطع النظر عن شخصية الرجل"

للهجـرة،  ) 433(        وبعد ذلك بقي القاضي ابن عباد ممسكاً بزمام الأمور، حتى وفاته عام             

 .)4(عاماً) 17(بعد أن دام حكمه 

 في إيثار   فجرى على سنن أبيه   "        ثم جاء عباد، الملقب بالمعتضد، الذي خلف أباه القاضي؛          

الإصلاح، وحسن التدبير، وبسط العدل مدة يسيرة، ثم بدا له أن يستبد بالأمور وحده، وكان شهماً           

وقد اشتهر عبـاد هـذا بـالبطش        .  )5("صارماً، حديد القلب، شجاع النفس، بعيد الهمة، ذا دهاء        

ناهية ،ويروى   يهوله ما اتصف به الرجل من شدة مت        )6(والشدة، والناظر في كتاب وفيات الأعيان     

اتخذ خشباً في ساحة قصره جللها برؤوس الملوك والرؤساء، عوضاً عن الأشـجار التـي               : "أنه

                                                           
وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء     : وابـن خلكـان  . 37ص.تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين:   ـ أشباخ )1(

 .113ص/4ج.الزمان
 . فترة  أن الخليفة مات عنده، بعد أن أوصى إليه بالعهد  ـ ادعى القاضي بعد)2(
 .34ص. ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام:   ـ دوزي)3(
، ابـن  39ص.تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحـدين : ، أشباخ156ص/4ج.تاريخ ابن خلدون:   ـ ابن خلدون )4(

 .113ص/4ج.وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: خلكان
 .151ص.المعجب في تلخيص أخبار المغرب:   ـ المراكشي)5(
قطب رحى الفتنة، ومنتهى غاية المحنة، ناهيك من رجل لم يثبت له قائم ولا حصـيد، ولا  “:   ـ وصفه ابن خلكان بأنه )6(

اة،    وجبان لا      سلم منه قريب ولا بعيد، جبار أبرم الأمر وهو متناقض، أسد فرس الطلا وهو رابض، متهور تتحاماه الده                 
وكان أيضاً، قد أوتي أيضاً من جمال الصورة،   وتمـام الخِلقـة،              … تأمنه الكماة ، متعسف اهتدى، ومنبت قطع فما أبقى          

: ابـن خلكـان   “وفخامة   الهيئة، وسباطة البنان، وثقوب الذهن، وحضور الخاطر، وصدق الحدس، ما فاق على نظرائـه                  
 .114ص/4ج.انوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزم
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، كما أنه قتل ولده إسماعيل، لما علم بخيانته إياه، وتآمره على قتله، كما أنه               )1("تكون في القصور  

 وظل يدعو على    قتل رجلاً ضريراً بمكة، كان المعتضد قد استولى على أمواله؛ فرحل إلى مكة            

 .)2(المعتضد هناك، فأرسل إليه المعتضد دنانير مسمومة فقتله بها

وجملة هذا الرجل أنه كان أوحد عصره شهامة، وصرامة، وشجاعة قلب، وحدة نفـس،          "

كان قد استوى في مخافته ومهابتـه       .  كانوا يشبهونه بأبي جعفر المنصور من ملوك بني العباس        

 .)3("القريب والبعيد

   وظل المعتضد يحكم إشبيلية، وما زال يوسع مدى سلطته وإمارته، حتـى تـوفي عـام                     

 .)4(للهجرة؛ فخلفه ابنه محمد بن عباد، الملقب بالمعتمد) 461(

 

 

 

                                                           
 .152ص.المعجب في تلخيص أخبار المغرب:   ـ المراكشي)1(
 .152ص.  ـ نفسه)2(
 .152ص.  ـ نفسه)3(
 .115ص/4ج.وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:   ـ ابن خلكان)4(



 46

 التعريف بالمعتمد بن عباد: المبحث الرابع

 :المعتمد بن عباد الإنسان والشاعر : المطلب الأول

سم محمد بن المعتضد باالله أبي عمرو، عباد ابن الظـافر           المعتمد على االله، أبو القا    : "هو

المؤيد باالله أبي القاسم محمد قاضي إشبيلية ابن أبي الوليد إسماعيل بن قريش بن عباد ابن عمرو                 

.  )1("بن أسلم بن عمرو بن عطاف اللخمي، من ولد النعمان بن المنذر اللخمي، آخر ملوك الحيرة               

وإسماعيل هذا، هو أول من     .   بن عباد بن محمد بن إسماعيل      وعلى سبيل الاختصار، فهو محمد    

لمع ذكره من ولد عطاف بن نعيم؛ إذ ولي القضاء على زمن الخليفة الحكم المستنصر، وولـده                 

ومحمد ابنه، هو قاضي إشبيلية، وهو مؤسس مملكة بني عباد على نحو ما تقـدم               .  هشام المؤيد 

 .بادوهو جد المعتمد بن ع، في المبحث السابق

والمعتمد بن عباد اللخمي هو صاحب إشبيلية وقرطبة وما حولهما، وأحد أفـراد الـدهر      

، وقد اختلـف فـي تـاريخ        )2(شجاعة وحزماً، وضبطاً للأمور، وقد ولد في باجة قرب إشبيلية         

إنهـا  : ، بينما قال آخرون   )3(هـ431إنها كانت في ربيع الأول من عام        : ولادته؛ فمنهم من قال   

 ـ)461(ولي إشبيلية بعد وفاة أبيه عـام        "، وقد   )4(هـ432شهر نفسه من العام     كانت في ال   . هـ

وكانـت  (وامتلك قرطبة وكثيراً من الممالك الأندلسية، واتسع سلطانه، إلى أن بلغ مدينة مَرسِيَة              

وما اجتمع في بـاب     .  وأصبح محط الرحال؛ يقصده العلماء والشعراء والأمراء      ) تعرف بتدمير 

وكان فصيحاً شاعراً، وكاتبـاً     .  عصره، ما كان يجتمع في بابه من أعيان الأدب        أحد من ملوك    

 .)5("مترسلاً

                                                           
 .112ص/4ج.وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:   ابن خلكان)1(
 .713ص.تاريخ الأدب العربي الأدب في المغرب والأندلس: مر، فروخ، ع50ص/7ج.الأعلام:  الزركلي)2(
 .128ص/4ج.وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:   ابن خلكان)3(
 .713ص.تاريخ الأدب العربي الأدب في المغرب والأندلس:  فروخ، عمر)4(
 .50ص/7ج.الأعلام:   الزركلي، خير الدين)5(
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وقد توافرت للمعتمد مؤهلات السيادة والقيادة؛ إذ اجتمعت في شـخص المعتمـد مـن               

والناظر في كتاب المعجب فـي      .  الصفات، ما أهله لأن يحتل مكانة مرموقة بين ملوك الطوائف         

رب؛ يدهشه ما كتب في حق المعتمد، من عبارات المديح والثناء؛ فنال بـذلك             تلخيص أخبار المغ  

ثقة الكتاب والأدباء على مر العصور، وحاز من قلوبهم على مكانة رفيعة؛ فهذا المراكشي، فـي            

خصلة تحمد في رجل، إلا وقد وهبه       "إنه لا يعلم    : حديثه عن صفات المعتمد، ودماثة خلقه، يقول      

وإذا عُدَّت حسنات الأندلس، من لدن فتحها، إلى        . م، وضرب له فيها بأوفى سهم     االله منها أوفر قس   

 .)1("هذا الوقت؛ فالمعتمد هذا أحدها، بل أكبرها

وكلام المراكشي هذا ـ وإن بدا فيه بعض المبالغة ـ نجد ما يؤيده من كلام سواه مـن    

 وحده من يخلع عليـه هـذه   المؤرخين والأدباء، ممن كتبوا في سيرة المعتمد؛ إذ ليس المراكشي   

إنه أندى ملـوك الأنـدلس راحـة، وأرحـبهم سـاحة،             : "الصفات، فقد وصفه ابن خلكان بقوله     

وأعظمهم ثماداً، وأرفعهم عماداً؛ ولذلك كانت حضرته ملقى الرحال، وموسم الشـعراء، وقبلـة              

الشـعراء،  الآمال، ومألف الفضلاء، حتى إنه لم يجتمع بباب أحد من ملوك عصره، من أعيـان                

 .)2("وأفاضل الأدباء، ما كان يجتمع ببابه

أما الفتح ابن خاقان، فقد كان أكثر من استقصى في ذكر المعتمد، وقد كـال لـه مـن                   

ملك قمع العدا، وجمـع البـأس       "عبارات المديح والثناء، ما لم يفعله أحد غيره؛ فقد وصفه بأنه            

 كفه ولا بنانه، آونة يراعه وآونـة سـنانه،          والندى، وطلع على الدنيا بدر هدى؛ لم يتعطل يوماً        

 .)3("وكانت أيامه مواسم، وثغوره بواسم، ولياليه كلها درراً، وللزمان أحجالاً وغرراً

لم تخل من وفد، ولم يَصحُ جوها من استقبال         "أما عن حضرة المعتمد؛ فقد وصفها بأنها        

أمـا  .  )4(" أعداد يغص بهم الفضا    رِفد؛ فاجتمع تحت لوائه من جماهير الكماة، ومشاهير الحماة،        
                                                           

 .158ص.تلخيص أخبار المغربالمعجب في :   المراكشي، عبد الواحد)1(
 .115ص/4ج.وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:   ابن خلكان)2(
 .4ص.قلائد العقيان:  ابن خاقان، الفتح)3(
 .4ص. نفسه)4(
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لتلك الحلبة زيناً، ولتلك الجملة عيناً، إن ركبـوا         "عن موقع المعتمد وبنيه من أولئك، فإنهم كانوا         

خلت الأرض فلكاً يحمل نجوماً، وإن وهبوا رأيت الغمام سجوماً، وإن أقـدموا أحجـم عنتـرة                 

فأصبح عصـره أجمـل     : "ل ذلك، فيقول  ثم يخلص الكاتب إلى النتيجة المنطقية لك      .  )1("العبسي

 .)2("عصر، وغدا مصره أكمل مصر

وبإمعان النظر في أقوال الأدباء السابقة، نجد أن صفات الرجولة قد تكاملت في المعتمد؛              

إذ صوره الأدباء على أحسن ما تكون عليه صورة الإنسان الشجاع الكريم، المرهـف الحـس،                

ظن أحد أن الأدباء قد غالوا في مدحه، وحادوا عن الواقعيـة            وإذا  . القائد المحنك والحاكم الحليم   

في وصفه؛ فإن تتبع أخبار المعتمد، كفيل بإثبات هذه الصفات، وإقناع من أساء الظن بالأدبـاء،                

وسنحاول ـ إن شاء االله ـ تلمس هذه   . بواقعيتهم، والتزامهم الدقة في وصفه، والتجرد في مدحه

 .  الاجتماعية، والسياسية، والشخصية: يرته ومجريات حياتهالصفات، في تصرفات المعتمد وس

شاعراً عبقرياً ينظم الشعر، وقد حاول أن يجعل حياتـه كلهـا            "لقد كان المعتمد بن عباد      

وعلى هذا، فقد كان ارتباط المعتمد بشريكة حياته، اعتماد         . )3("قصيدة من قصائد الشعر المترف    

ن المعتمد يتنزه على ضفاف نهر الـوادي الكبيـر، عـام            الرميكية، عن طريق الشعر؛ فبينما كا     

 :هـ، مع صديقه ابن عمار؛ أخذه منظر الماء المتموج بفعل نسيم الهواء، قال )451(

                صَنَعَ الريحُ من الماءِ زَرَدْ

؛ فتوقف ابن عمار، وطال توقفه، وإذا بالمعتمد        )4(ثم طلب من ابن عمار، أن يجيز البيت       

 :وت جارية كانت تملأ الماء، تقول يسمع ص

                                                           
 .5ص.قلائد العقيان: ابن خاقان، الفتح)1(
 .4ص.  نفسه)2(
 .967ص.الجامع في تاريخ الأدب العربي:  فاخوري، حنا)3(
اون شاعرين على عمارة بيت أو أبيات من الشعر يقول الأول صدره، والثاني عجزه، ولا يغلب عليها طابع                   الإجازة تع  )4(

 .بحث منشور في جامعة بيت لحم. الإجازة في الشعر الأندلسي: وائل. أبو صالح، د. التحدي
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                                                   أيُّ درعٍ لقتالٍ لو جمدْ

وقد أعجب المعتمد بذكائها؛ إذ أجازت بيتاً أعجز ابن عمار، وهو شاعر كبير معروف،              

 وهـذا  )1(. وتزوجهاوازداد إعجاب المعتمد بها بعد أن ألفاها جميلة؛ فاشتراها من مولاها الرميك        

الحادث، يدل على مكانة الشعر والشعراء من قلب المعتمد، كما يدل على بساطة الرجل، ومثلـه                

يستطيع أن يتزوج من الأميرات ذوات الحسب والنسب، ولكنه أبى ذلك ليتزوج من جارية، وهذه               

 الاجتماعيـة   نظرة إنسانية من جانب المعتمد؛ إذ إنه يحكم على الشخص، بعيداً عن المـؤثرات             

 .والطبقية

ومع عفوية اختيار المعتمد لشريكة حياته، وبساطته، إلا أن اختياره كان موفقاً تماماً؛ فقد              

وقد أضافت إلى محاسنها، كـل      . "وجد فيها الزوجة المثالية التي أحبها وظل وفياً لها حتى وفاتها          

ولادة القرطبية، أديبة ذلك    وكانوا يضعونها، أحياناً، في صف      .  ما يعجبه من أدب وظرف ورقة     

وقد تكون المقارنة بينها وبين ولادة، صحيحة من بعض الوجوه، وغير صـحيحة مـن               . العصر

فهي ـ وإن لم تَسمُ في المعرفة والأدب إلى درجة ولادة، التـي كانـت    : بعض الوجوه الأخرى

محادثـة،  تساجل أدباء عصرها، وتتفوق على كثير منهم ـ فإنها لم تكن دونهـا فـي لطـف ال    

والذكاء، والتندر، وسرعة الخاطر، وحضور الجواب؛ بل ربما فاقـت عليهـا فـي محاسـنها                

 .)2("الذاتية

وللمعتمد بن عباد، أخبار مع زوجته الرميكية، التي رأت يوماً نساءً يبعن اللـبن، وهـن        

المسك رافعات عن سوقهن في الطين؛ فاشتهت أن تفعل وجواريها مثلهن؛ فأمر المعتمد بالعنبر و             

وحدث بينهما كلام، بعد خلع     . والكافور وماء الورد، وصنع منه طيناً، خاضت هي وجواريها فيه         

                                                           
 .714ص.  تاريخ الأدب العربي الأدب في المغرب والأندلس:  فروخ، عمر)1(
 .204ص. لوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلامم:  ـ دوزي)2(
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ولا يوم الطين؛ فاستحيت وسـكتت،      : فقال لها ! ما رأيت منك خيراً قط      : المعتمد وأسره؛ فقالت  

 .)1(وبقيت وفية له بعد ذلك

وقـد  . ب مجالسة الشـعراء وقد كان المعتمد بن عباد شاعراً يقدر الشعر حق قدره، ويح        

أسباب كثيرة ألهبت عواطفه على اختلاف أنواعها؛ فهو محب شريب، تلعب به            "تجمعت للمعتمد   

ومن ناحية أخرى، يعتز أحياناً في ملكه، فتمدحـه الشـعراء           . عواطف الحب، ثم تلهبها الخمرة    

ين ماجدين؛ فتثور   ومن ناحية يفقد ولديه في الحروب، وكانا شاب       . ويلهبون عواطف المجد والفخر   

وأخيراً يذهب عنه عزه وملكه، فيذل بعد العزة، ويهون بعد العلو، ويفتقـر             . عنده عاطفة الحزن  

بعد الغنى، وينظر لحاله من جميع النواحي؛ فيرثي لها، ويبكي بكاء مراً؛ كل هذه الأسـباب، إذا                 

 .)2("تجمعت في شاعر أنطقته بخير الأقوال

 أدبياً يقصده الأدباء والشعراء؛ وكـان المعتمـد يحسـن           وكانت حضرة المعتمد، مجلساً   

ولم يكن للمتشاعرين مجال في هذا الميدان، ولا حظ لهم في رفد            "مكافأتهم، ويجزل لهم العطايا،     

 .)3("الخليفة أو مكافأته؛ فقد كان الخليفة نقاداً بارع الملاحظة، دقيق الحس، خِصب الشاعرية

ا على بلاط المعتمد، وضمتهم حضرته، وكان مـنهم         وقد ورد ذكر الشعراء الذين وفدو     

نادرة وقته براعة، وأدباً، وحسن مجالسة، وشـهامة نفـس؛          “الشاعر محمد بن عمار، الذي كان       

 .)4(“فأخذ بمجامع قلب المعتمد، وحل منه المحل المحجور على سواه 

ذو الأدب  "ون  ومن هؤلاء الشعراء أيضاً، أبو الوليد، أحمد بن عبد االله بن أحمد بن زيـد              

البارع، والشعر الرائع، أحد شعراء الأندلس المجيدين، وفحولها المبرِّزين؛ كان إذا نسب، أنساك             

 .)5("كثيراً، وإذا مدح أزرى بزهير، وإذا فخر أناف على امرئ القيس
                                                           

 دار المأمون. 59ص/4ج. نفح الطيب:   ـ المقري)1(
 .171ص/2ج.ظهر الإسلام:  ـ أمين، أحمد)2(
 .213ص.ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام:  ـ دوزي)3(
 .159،160ص.تاريخ إسبانية الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام:  ـ ابن الخطيب)4(
 .162ص.المعجب في تلخيص أخبار المغرب:  ـ المراكشي)5(
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حسن الشعر، لطيـف المأخـذ، حسـن        "ومنهم أيضاً، عبد الجليل بن وهبون، الذي كان         

 .)1("معانيالتوصل إلى دقيق ال

ومن أخبار المعتمد مع شعرائه، أنه كان يستدعيهم، ويستمع إلـى شـعرهم، ويحسـن               

وقد يخطر في باله صديق أديب غائب عن مجلـس شـرابه؛           "جوائزهم، ويُسمعهم من شعره هو      

فيرسل إليه بشعر يدعوه به، كما أرسل إلى الطبيب أبي محمد المصري، فجاءه علـى عجـل؛                 

 .)2("من عطائه شيئاً كثيراًإجابة لرغبته، ونال 

وهكذا بدا لنا المعتمد شاعراً يقرض الشعر، ورجلاً يحب الاستماع إلى الشعراء، ويجزل             

 .لهم العطايا

وجانب آخر من جوانب شخصية المعتمد، وهو جانب الرجولة، ويظهر هذا الجانب جلياً             

ن أن يكون حزمه مدعاة     في سيرة المعتمد؛ فهو رجل شجاع شجاعة لا تهور فيها، وحازم من دو            

ومع شجاعة الرجل وحزمه، نجده هادئاً، حليماً واسع الصدر، يحب الوضوح           . لتسلطه واستبداده 

 . والصراحة، يمقت الغدر والخيانة، لا يحب اللعب في الظلام

وقد ظهر حزم المعتمد مع وزيره وصديق حياته، الشاعر ابن عمار، صـاحب الـنفس               

يتقلب في بقاع الأندلس، يمدح من يصادفه لينال العطاء ولو كان قليلاً،            العصامية، الذي بدأ حياته     

وقد انتهى به المطاف عند المعتضد، فمدحه، ثم تعلق ابن عمار بالمعتمد ولد المعتضد، وصـار                

، وكان يعده لكـل     )بلد الشاعر ابن عمار   (وقد ولاه المعتمد ولاية شلب    . ملازماً له، ورفيقاً لدربه   

ه لاحتلال مرسية، فاستبد بها ابن عمار، ثم قام عليه ابن رشيق؛ فلحـق ابـن                أمر جليل؛ فأرسل  

عمار ببني هود في سرقسطة؛ ونظراً لخيانة ابن عمار لصديق حياته وسيده، المعتمد بن عبـاد؛                

فإن بني هود لم يطمئنوا إلى ابن عمار؛ فذهب الأخير إلى حصن شـقورة، فأسـلمه صـاحب                  

                                                           
 .159ص.المعجب في تلخيص أخبار المغرب:   ـ المراكشي)1(
 .149ص/3ج.  أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث:   ـ البستاني، بطرس)2(
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ه، ثم قتله بنفسه، ولم تفلح كل محاولات ابن عمار في استعطاف            الحصن إلى المعتمد، الذي سجن    

 .)1(المعتمد واسترحامه

ولم يكن المعتمد ليبطش بأعوانه، أو المقربين إليه دونما سبب، ولا ليظلم الناس لمجـرد               

الشائعات؛ بل نجده يكره الشائعات؛ لأنه يمقت الغدر والوشاية، ويحب الوضوح والصراحة؛ وقد             

عي التي بذلها أعداء ابن زيدون وحساده في بلاط المعتمد؛ في إيغار صدر المعتمـد               فشلت المسا 

ابن عباد على ابن زيدون، فقد حدث بعد موت المعتضد، وولاية ابنه المعتمد  بعـده، أن سـعى                   

قوم من حاشية المعتمد لإغرائه على الوزير الفاضل والشاعر القدير ابن زيدون، وقد ذكر ابـن                

وزير أبيه الذي أظهر صولته، ودبر دولته، وأدجـى         "شار إلى أن ابن زيدون كان       خاقان ذلك، فأ  

ضحاها، وأدار بالمكر رحاها، وأغراه بأعدائه، وزين له الإيقاع بعماله ووزرائه؛ فغدا شجا فـي               

فلما هيل التراب على المعتضد، وأفضى أمره إلى المعتمد، ثاروا          . صدورهم، ونكداً في سرورهم   

يدون وجاشوا، وبروا في البغي له وراشوا، وأغروه بنكبته، وأروه الرشاد فـي             إلى طلب ابن ز   

وكانوا قد كتبوا شعراً، فيه تحـريض       . )2("هدم رتبته، وأرادوه بالذي أرادهم، وكادوه كما كادهم       

 :للمعتمد على ابن زيدون، قالوا فيه 

 طعْ وريدي كل بـاغ  ينئمُ          يا أيُّها الملكُ العلي الأعظـمُ                    اقْ

           واحسِمْ بِسيفك داءَ كلِّ منافقٍ                     يُبْدي الجَميلَ وضِدَّ ذلك يكتمُ   

 )3(          لا تَحْقِرَنَّ من الكلامِ قليلَـه                      إن الكَـلامَ له سُيوفٌ تَكْلِـمُ

ته، أبى أن يستمع إلـى كلامهـم، أو يـركن إلـى             ولكن المعتمد ببعد نظره، وعلو هم     

تحريضهم، فرد عليهم شعراً فيه تقريع لهم، وتحذير من مغبة تكرار ذلك، وتوضيح لهـم أنهـم                 

 )1(:ضلوا العنوان الصحيح في ذلك، فقال
                                                           

المعجب في تلخيص أخبـار     : المراكشي. 159،160ص.تاريخ إسبانية الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام      :   ابن الخطيب   )1(
 .182ـ169ص.  المغرب

 .14ص.قلائد العقيان:  ـ ابن خاقان، الفتح)2(
 .14ص.  ـ نفسه)3(
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ُـم أن يُسْتَخَـفَّ  )2( يَلَمْلَـمُ          خُنْتُمْ ورُمْتُمْ أَنْ أَخونَ وَرُبَّـما                   حاوَلْتُ

           وأردتُمُ تضييقَ صدرٍ لم يَضِقْ                  والسُّمْرُ في ثُغَرِ النـحورِ تَحَطَّمُ

           وزحفتُـمُ بِمُحـالِكُم  لِمُجَرِّبٍ                   ما زالَ يثبُـت للمُـحالِ فَيَهْزِمُ

عن الاسـتماع إليهـا، أو الاطمئنـان إلـى          وهكذا عد المعتمد كلامهم هذا خيانة، يتنزه        

 :ثم مضى يوضح لهم أنه لن يغدر ـ وإن غدروا ـ وأن الظلم عواقبه وخيمة، إذ يقول. نواياهم

           أنّى رجوتم غدرَ من جربـتُمُ                   منه الوفاءَ، وظلمَ من لا يظلـمُ

 )3(                 عندي، ولا مَبنى الصنيعة يُهْدَمُ          أنا ذلكُمُ، لا البَغيُ يُثْمِرُ غرسُه 

وهم سيعاقبون إن عادوا لمثـل      . ثم وضح لهم رأيه بجلاء ووضوح، فهو لا يستمع إليهم         

 :هذا التصرف مستقبلاً، فيقول 

 )4(          كُفّوا وإلا فارقبوا لي بطشةً                     يُلْقَى السفيهُ بِمِثْلِها فَيُحَلَّمُ

     ومن هنا تظهر ملامح شخصية المعتمد، حازم حيث يلزم الحزم، متسامح حيـث التسـامح               

 .مندوب، وشاعر ينشد الشعر ويتذوقه، ويحب الشعراء ويستمع إليهم

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
 .16ص.قلائد العقيان:  ـ ابن خاقان، الفتح)1(
 .اسم جبل بمكة:  ـ  يَلَملَم)2(
 .16ص.قلائد العقيان:  ـ ابن خاقان، الفتح)3(
 .16ص.  ـ نفسه)4(
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 :المعتمد بن عباد السياسي والقائد: المطلب الثاني

ي محطات ثلاث،   تظهر مواهب المعتمد بن عباد، على صعيدي السياسة والقيادة، جلية ف          

 :وهي

وتشمل المهام العسكرية والسياسية التي أوكلت إلى المعتمـد ـ قبـل أن    :  ـ المحطة الأولى 1

 .يصبح ملكاً ـ من قبل أبيه

هــ  )461(المهام العسكرية والسياسية للمعتمد أثناء حكمه الممتـد مـن   :  ـ  المحطة الثانية 2

 .هـ)484(وحتى 

 .هـ)479( بن عباد في معركة الزلاقة التي وقعت سنةدور المعتمد: ـ المحطة الثالثة3

والمحطة الثالثة أردنا أن تفرد لها حديثاً خاصاً؛ نظراً للدور الجليل الذي أنيط بالمعتمـد               

هذا مع العلم   . في تلك المعركة، وضخامة الجهد الذي قام به، وأسهم في تحقيق النصر للمسلمين            

 .أن هذه المحطة تندرج في سابقتها

 :اول ـ إن شاء االله ـ تفصيل هذه المحطات، على نحو سريعوسنح

بدأ نشاط المعتمد بن عباد العسكري في عهد أبيه المعتضد، الذي أراد أن يبصر              : المحطة الأولى 

).  1("للاضطلاع بجليـل الأعمـال    ] والصواب ويهيئه   [ ابنه الأمير محمد بمهام الأمور، ويهيأه       "

التي أوكلت إليه، هي فتح مالقة التابعة لمملكة باديس بن حبـوس            وكانت المهمة الرئيسة الأولى،     

قد حجب  … عابثاً في فريقه، عادلاً عن سنن الغي وطريقه       "فقد كان باديس هذا     . صاحب غرناطة 

سنانُه لسانَه، وسبقت إساءتُه إحسانَه، ناهيك من رجل لم يبت،من ذنب، على نـدم، ولا شـرب                 

 . )2("الماء إلا من قليب دم

                                                           
 .دار الكاتب العربي. 15ص. المعتمد بن عباد بطل جسد مأساة الأندلس وشاعر غنى مجدها المفقود: ـ مرعشلي، نديم)1(
 .18ص.قلائد العقيان:  ـ ابن خاقان، الفتح)2(
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أضيع من مصـباح    " زاد من تفاقم الأمور عنده أنه وكَّل أمره ليهودي؛ فصار أمره             ومما

ولم يكن المعتضد بعيداً عن هذه التطورات، ولم يكن ليتوانى عـن اسـتغلال هـذه                . )1("الصباح

الظروف واستثمارها، فلم يتردد في فتح مالقة، وأخذ يعد العدة لذلك، واستغل كره أهلها لحكامهم               

في اليوم المحـدد    "تفق معهم على الثورة ضد باديس، لقاء معونته إياهم، ونصرهم، و            البربر؛ فا 

، وفي خمسـة وعشـرين      ]عاصمة باديس   [لتنفيذ المؤامرة، اشتعلت نيران الثورة في عاصمته        

حصناً من حصونه، وفي الوقت نفسه، عبرت الحدود جيوش إشبيلية، يقودها محمد المعتمد ابـن               

ثائرين، وأذهلت المفاجأة البربر؛ فاستحرَّ فيهم القتل، ولم ينجُ منهم إلا مـن             المعتضد؛ لمساعدة ال  

 .)2("وفي أقل من أسبوع، أصبحت الولاية برمتها في يد أمير إشبيلية. ابتدر الفرار

على أن المعتمد ارتكب خطأً فادحاً؛ إذ أهمل حامية صغيرة من البربر لجأت إلى حصن               

أفتهم، على نحو ما أشار عليه عقلاء المدينة؛ انغمس في المـلاذّ            مالقة، وبدلاً من أن يستأصل ش     

والملاهي، هو وجنوده، حتى فوجئ بجيش جرار من غرناطة يهاجم المدينة، ثم نزلت الحاميـة               

المذكورة إلى ساح القتال، وكانت النتيجة، تمزق الجيش الإشبيلي شر ممزق، وخسارة الإشبيليين             

 .)3(تهم بفتحهالهذه المدينة، قبل أن تتم فرح

أما المعتمد بن عباد، فقد فرّ إلى رندة، آسفاً على ما فرّط فيه، وخائفاً من عقـاب أبيـه؛              

فلجأ إلى القريض يستعطف به والده، ويعتذر إليه عمّا بدر منه من تفريط، متعهداً بعدم الوقـوع                 

 :)4(في مثل هذا الخطأ مستقبلاً، ومن شعره في ذلك قوله

 )5(ادَكَ لا تذهبْ بكَ الْفِكَرُ          ماذا  يُعيدُ   عليكَ   البثُّ  والحذرُ         سكِّن فؤ

 

                                                           
 .18ص.قلائد العقيان:  ـ ابن خاقان، الفتح)1(
 .79ص. المعتمد بن عباد:  ـ أدهم)2(
 .16ص.لس وشاعر غنى مجدها المفقودالمعتمد بن عباد بطل جسد مأساة الأند:  ـ مرعشلي)3(
 .19ص. قلائد العقيان:  ـ ابن خاقان، الفتح)4(
 .الخوف: الحذر. شدة الغمّ والهمّ:  ـ البثّ)5(
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 )1(         فإنْ يكنْ قدرٌ قد عاقَ عنْ وطَرٍ          فلا  مرَدَّ   لما    يَأْتي  بِهِ   القَدَرُ

 )2(ياعِك  الظَّفرُ         وإنْ تَكنْ خيبةٌ في الدَّهرِ واحدةٌ          فَكَمْ غزوْتَ، ومِن أش

          فَالنفسُ جازِعَةٌ، والعينُ دامعةٌ،          والصوتُ منخفِضٌ، والطَّرفُ منكسِرُ

وقد نجح المعتمد في استعطاف والده بهذه القصيدة المؤثرة؛ فقد وضح لأبيه أن الحزن لا             

إلى القضاء والقدر، ثـم     يردُّ مفقوداً، وقد اعتذر المعتمد عن خطئه بطريقة ذكية؛ إذ نسب إخفاقه             

لن تكـون قاضـية لقائـد    ) الخيبة(رفع، في البيت الثالث، من معنويات والده، بأن هذه الخسارة          

ولاكتمـال  .  )3("وتلك الأيام نداولها بين النـاس     : "مظفر كالمعتضد، وكأنه يستلهم الآية القرآنية     

كن أقل منه في أبيه؛ فهو جـازع        رضا المعتضد، يذكر المعتمد أخيراً أثر الهزيمة فيه، الذي لم ي          

 .النفس، دامع العين، منخفض الصوت، منكسر الطرف

وهذه القصيدة، امتـازت  . وهناك أبيات أخرى في هذه القصيدة، اكتفينا بهذه فقط للإيجاز      

 .)4("بطابع الصدق الفني العميق؛ لأنها كانت فيض نفسه الوجلة الخائفة"

بة إلى المعتمد، إلا أنها بصَّرته بـأمور الحـرب،          ومع أن هذه البداية كانت فاشلة بالنس      

ولما تولى المعتمد أمور الحكم في إشـبيلية،        . وأعطته درساً قاسياً، استفاد منه في معاركه التالية       

وكـان  . هـ، استطاع المعتمد أن يوسع سلطانه، ويزيد من مدى نفوذه         )461(بعد وفاة أبيه سنة     

منتهى أملـه، وكـان رَوْمُ      "ى مملكته؛ فقد كانت قرطبة      الهدف الأول للمعتمد، هو ضم قرطبة إل      

أمرِها أشهى عمله، وما زال يخطبها بمداخلة أهلها، ومواصلة واليها؛ إذ لم يكن فـي منازلتهـا                 

قائد، ولم يكن لها إلا حيل ومكائد؛ لاستمساكهم بدعوة خلفائها، وأنفتهم من طموس رسوم الخلافة                 

 ).5("وعفائها

                                                           
 . الحاجة:  ـ الوطر)1(
 .عاداتك:  ـ أشياعك)2(
 .140: ـ آل عمران)3(
 .16ص. فقودالمعتمد بن عباد بطل جسد مأساة الأندلس وشاعر غنى مجدها الم:  ـ مرعشلي)4(
 .625ص/1ج.نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب:  ـ المقري)5(
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ي سعى من خلالها المعتمد إلى قرطبة؛ أنه أوقع بين عبد الملـك ابـن               وكانت الحيلة الت  

وبالتخلص من ابن السقّا، خسرت قرطبة      . جهور، صاحب قرطبة، وبين وزيره المحنك ابن السقّا       

وزيراً مخلصاً مجرباً، كما خسرت كثيراً من موظفي الدولة القديرين، وجنودها الشجعان، مـن              

وعندما هاجمها صاحب طليطلة، لـم تكـن       . ا من الدولة بخروجه   أنصار ابن السقا، الذين خرجو    

فارس؛ فاستنجدت بالمعتمد بن عباد، الذي سـارع إلـى   ) 200(قرطبة ـ آنذاك ـ تملك سوى   

إمدادهم بجيش ردَّ صاحب طليطلة، ثم احتل قرطبة، وبذلك، دخلت قرطبة في حكم المعتمد ابـن                

ل بالظافر المقام فيها، حتى ثار عليه ابـن عكاشـة؛           ولم يطُ . عباد، الذي ولّى عليها ابنه الظافر     

فخرج الظافر منفرداً لاستطلاع الأمور؛ فقتل، وتركت جثته في الطريق، حتى لقيها أحد الأئمة؛              

واستمر يبذل المحاولات، حتى تم له      . وانشغل المعتمد عن رثاء ابنه، في تدبير الثأر له        . فغطاها

وظلت قرطبة، بعدها، تحت حكم المأمون، باسـم        .  عكاشة هـ، وقتلُ ابن  )467(فتح قرطبة سنة    

 . هـ)484(أبيه المعتمد، حتى دخلها المرابطون، وقضوا على مملكة بني عباد سنة 

على قواعد الملك، واستفحل أمره بغرب الأندلس، وعلت يده         "وهكذا، فرَّق المعتمد أبناءه     

بن حبوس بغرناطة، وابن الأفطس     ابن باديس   : على كل من كان هناك من ملوك الطوائف، مثل        

 .)1("فكانوا جميعاً يخطبون سلمه. ببَطْلِيَوس، وابن صمادح بالمَرِيَّة

فامتدت مملكته، إلى أن    "وقد اتسع ملك المعتمد بن عباد، حتى غدا أكبر ملوك الطوائف،            

 .)2("بلغت مدينة مرسية، وهي التي تعرف بتدمير

هـ، وفيه سقطت   )478(هـ، وحتى العام    )461(ام  وهكذا، امتدت المحطة الثانية منذ الع     

طليطلة في يد ألفونسو؛ فبدأت المحطة الثالثة، إذ إن السرور لم يدم للمعتمد، فقد تعـاظم خطـر                  
                                                           

 .222،223ص.ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام:  ـ دوزي)1(
 .11،12ص.قلائد العقيان:        ابن خاقان، الفتح

 .626ص/1ج.نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب:        المقري
 .158،159ص.انية الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلامتاريخ إسب:        ابن الخطيب

 .53،54ص/4ج. نفح الطيب:  ـ المقري)2(
 .158ص/4ج.تاريخ ابن خلدون:        ابن خلدون
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ألفونسو على ملوك الطوائف عامة، ولم يعد يكتفي بالجزية المفروضة عليهم، بـل أخـذ يهـدد                 

 .الإمارات الإسلامية الأندلسية

بمنأى عن ذلك الخطر؛ فقد هدده جيش ألفونسو، عنـدما اقتـرب مـن              ولم يكن المعتمد    

إشبيلية، ولم يجد المعتمد حولاً على دفعه ولا قوة؛ إذ كان استيلاء ألفونسو على طليطلة في العام                 

 :المذكور نذير شؤم على الأندلس عامة، ذلك التشاؤم الذي عبَّر عنه الشاعر ابن العسال، بقوله

 الكم يا  أهلَ   أندلسٍ           فما المُقامُ  بِها  إلا  من  الغَلَطِ         حُثُّوا رح

 )1(         السِّلك يُنثرُ من أطرافِهِ  وأرى          سِلكَ الجزيرةِ منثوراً من الوسطِ

وقد طمع ألفونسو بمملكة المعتمد بن عباد، وكانت أعظم ممالك الأندلس، ولم يعد يرضى         

تنزل عن الحصون التي بيدك، ويكـون       : "ى المعتمد، بل أرسل إليه يتهدده     بالجزية المفروضة عل  

. وأمعن ألفونسو في شروطه التعجيزية، إذ طلب أن تلد امرأته في جامع قرطبـة             . )2("لك السهل 

ولما أيأس المعتمدُ رسولَ ألفونسو اليهودي من كل طلباته؛ أغلظ اليهودي القول للمعتمد بما لـم                

 .)3( المعتمد إلا أن قتل اليهودي، وحبس باقي الوفديحتمله؛ فما كان من

أمـا  . ولما علم ألفونسو بذلك، أقسم على الانتقام من المعتمد، وشرع في تجهيز الجيوش            

المعتمد، فقد استفتى الفقهاء في قتله رسولَ ألفونسو، فسارع أحدهم، وهو محمد بـن الطـلاع،                

: الرسالة، ولما خرج مع أصحابه، قـال لهـم        فأفتى بالرخصة للمعتمد؛ لأن الرسول تعدى حدود        

إنما بادرت بالفتوى؛ خوفاً من أن يكسل الرجل عما عزم عليه من منابذة العـدو، وعسـى أن                  "

 .)4("يجعل االله في عزيمته للمسلمين فرجاً

                                                           
 .118،119ص/4ج.وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:  ـ ابن خلكان)1(
 .119ص/4ج. ـ نفسه)2(
 .350ص.الحلة السيراء:  ـ ابن الأبار)3(
 .351ص.الحلة السيراء: ن الأبار ـ اب)4(
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والثابت أن المعتمد بن عباد، ومن خلفه ملوك الطوائف جميعاً، لم تكن لديهم القدرة على               

هذه مـدن   : فلما سمع مشايخُ الإسلام وفقهاؤهم بذلك، اجتمعوا، وقالوا       "لشمال  مواجهة نصارى ا  

الإسلام قد تغلب عليها الفرنج، وملوكنا منشغلون بمقاتلة بعضهم بعضاً، وإن اسـتمرت الحـال،               

 .)1("ملك الفرنج جميع البلاد

بـزعيم  وقد استقر رأي الفقهاء، بعد اجتماعهم بقاضي قرطبة ابن أدهم، على الاستنجاد             

 .المرابطين في المغرب، يوسف بن تاشفين، ثم أطلعوا المعتمد على ذلك، فوافقهم

وكان المعتمد، قد استشار مقربيه؛ فنهاه بعضهم عن الاستنجاد بيوسف، فقـال مقولتـه              

وأرسل المعتمد إلى صـاحب بطليـوس،       . )2("رعي الجمال خير من رعي الخنازير     : "المشهورة

ل منهما قاضي حضرته، ففعلا، ولما قدم القاضيان، ضـم إلـيهم            وصاحب غرناطة، أن يبعث ك    

المعتمد، قاضي قرطبة ابن أدهم، ووزيره، وأرسل الجميع إلى يوسـف بـن تاشـفين، طـالبين      

 .)3(للنجدة

وموقف المعتمد هذا، يبين بعد النظر عند الرجل، وحسن تصرفه، وإيثـاره المصـلحة              

لامه، عدم ثقته بنوايـا المـرابطين، واستشـعاره         العامة على المصلحة الخاصة؛ إذ يظهر من ك       

بخطرهم على ملكه، إلا أنه آثر دفع الفرنجة عن أرض الإسلام، حتى لو دفع، ثمن ذلك، ملكـه،                 

 .وصار راعياً للجمال، مع أن هذه المرتبة لم يحرزها المعتمد أخيراً، كما سنرى

 وعبـر المضـيق إلـى       وقد كان ابن تاشفين، ينتظر دعوة المعتمد هذه؛ فجمع جيوشه،         

فاستقبله هناك المعتمد بن عباد ـ وكان قد حضر للقائه في مائة فـارس ـ    . الجزيرة الخضراء

وقد تسلم ابن تاشفين الجزيرة؛ لتكون قاعدة انطلاق لجيشه، ثم انطلق إلى إشـبيلية؛ للاسـتعداد                

لق الجميع مـن    للحرب من جهة، ولانتظار الجيوش الأندلسية الإسلامية من جهة أخرى، ثم انط           

                                                           
 .119ص/4ج.وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:  ـ ابن خلكان)1(
 .351ص.الحلة السيراء:  ـ ابن الأبار)2(
 .351،352ص.  ـ نفسه)3(
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فسار فرسان المرابطين في الطليعة، وعـدتهم عشـرة         . "إشبيلية، مجتازين أملاك أمير بطليوس    

آلاف، يقودهم داود بن عائشة، ثم الجيش الأندلسي، وعلى رأسه المعتمد، ثم الجيش الصحراوي              

 .)1("يتقدمه يوسف بن تاشفين

إلا أنه وبالنظر إلى قوة ألفونسو      وقد اختلفت المصادر التاريخية في تحديد عدد الجيوش،         

التي أعجزت ملوك الطوائف جميعاً، أضف إليها حشده الإضـافي للجنـد، لمـا علـم بقـدوم                  

المرابطين؛ أمكننا تصور العدد الكبير الذي حشده ألفونسو؛ أما في الجانب الإسلامي، فإذا كـان               

 ما استطاعوا لذلك سبيلاً،     ملوك الطوائف،جميعاً، قد جمعوا جيوشهم، كما حشدوا من المتطوعين        

وكانوا جميعاً دون جيش المرابطين، والبالغ عدد فرسانه، وحدهم، عشرة آلاف؛ أمكننا أيضاً أن              

ومع اختلاف المؤرخين في تقدير العـدد؛       . نتصور العدد الكبير من الجند الذي جمعه المسلمون       

 .)2("أن عدة المسلمين كانت أقل من عدة المشركين"اتفق جميعهم 

دخلت فيه جيوش ابن تاشفين أرض الأندلس، كان ألفونسو السـادس           )3(وفي الوقت الذي  

، ويرميها بالحملة تلو الحملة، ولكنه لما علم بعبور المرابطين البحـر؛ قفـل              )سرقسطة(يحاصر  

عائداً إلى طليطلة، وأرسل إلى قواده في الأقاليم بموافاته هناك، ثم أخذ في حشد الجيـوش مـن                  

مسيحية التابعة له ومن أنصاره، كما جاءته إمدادات من ولايات فرنسـا الجنوبيـة؛              الإمارات ال 

وقد اجتمع لألفونسو جيش كبير سار به إلى سهل الزلاقة، قرب بطليوس حيث             . طمعاً في الغنيمة  

 .نزل هناك، وكان في انتظاره جيوش المسلمين

ى ألفونسو يخيـره  وقد أرسل يوسف ـ كما جرت عليه العادة في حروب الإسلام ـ إل  

وكان نزول ألفونسو فـي     . وبالطبع، اختار ألفونسو الحرب   . بين الإسلام، أو الجزية، أو الحرب     

هـ، ولما أصبح المسلمون في اليوم التالي، وقد توقعـوا  )479(سهل الزلاقة يوم أربعاء من العام     

                                                           
 .22ص.معارك العرب في الأندلس:  ـ البستاني، بطرس)1(
 .353ص. الحلة السيراء:  ـ ابن الأبار)2(
 .29 ـ 22ص.معارك العرب في الأندلس: طرس ـ البستاني، ب)3(
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 ـ  ين؛ متـذرعاً بـأن   بدء المعركة فيه؛ إذا برسول من ألفونسو يطلب تأجيل الحرب إلى يوم الاثن

الجمعة عيد المسلمين، والسبت لليهود، والأحد للنصارى؛ فوافق يوسف على ذلك، وخاله عدلاً،             

بينما نظر إليه المعتمد بعين الشك، وأيقن أن الأمر خديعة، يهدف ألفونسو مـن خلالهـا كسـب                  

لعدة للحـرب،   وقد أرسل المعتمد عيونه إلى جيش ألفونسو بينما بات هو يعد ا           . عنصر المفاجأة 

 . )1(وقد جاءه الخبر من عيونه بأن ألفونسو يستعد للحرب

، والآخر بقيادته هو، وفـي  )غرسيه(قسم يقوده   : وكان ألفونسو قد قسم جيشه إلى قسمين      

على المسلمين، قاصداً مباغتتهم، غيـر أنـه فـوجئ          ) غرسيه(سحر يوم الجمعة، انقض جيش      

د، الذي كان مستعداً للمباغتة، متوقعاً لها، وآزره، فـي          بمقاومة عنيفة من جانب المعتمد بن عبا      

 )2(.ذلك، فرسان المرابطين بقيادة داود بن عائشة

عاد إلى خط دفاعه الثاني، ثم انقض جيشـا ألفونسـو علـى             ) غرسيه(ولما خاب سعي    

المسلمين بهجوم صاعق؛ اضطر الكثير من المسلمين إلى الفرار أمامه، ولم يثبت، فـي سـاحة                

ل، سوى فرسان إشبيلية بقيادة المعتمد، والفرسان المرابطون، بقيادة داود بن عائشـة؛ فقـد               القتا

ثبت المعتمد، في ذلك اليوم، ثباتاً عظيماً، وأصابه عدة جراحات في وجهه وبدنه، وشُـهِد لـه                 “

ثلاثة أفراس، كلما هلك واحد قدم له آخر، وهو         "إنه عقرت تحت المعتمد     : ، ويقال )3(“بالشجاعة  

 .)4("يقاسي حياض الموت، ويضرب يميناً وشمالاً

وقد تذكر المعتمد، وهو على هذه الحال، ابناً له اسمه أبو هاشم، تركه عليلاً بإشـبيلية،                

 :فقال

                                                           
ابن عبـاد مسـعر هـذه الحـرب، وهـؤلاء      " ـ تناهى إلى سمع المعتمد، عن طريق عيونه، قول ألفونسو لأصحابه  )1(

الصحراويون، وإن كانوا أهل حفاظ، وذوي بصائر في الجهاد، فهم غير عارفين بهذه البلاد، وإنمـا قـادهم ابـن عبـاد؛                      
المعتمد بن عباد   : عزام، عبد الوهاب  ". عليه، واصبروا، فإن انكشف لكم هان عليكم الصحراويون بعده        فاقصدوه، واهجموا   

 .دار المعارف: القاهرة. 41ص. الملك الجواد الشجاع الشاعر المرزأ
 .41ص.نفسه.   ـ كان داود بن عائشة، أول من بادر إلى التنفيس عن المعتمد من المرابطين)2(
 .120ص/4ج. فيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانو:  ـ ابن خلكان)3(
 ص . المعتمد بن عباد الملك الجواد الشجاع الشاعر المرزأ:  ـ عزام)4(
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 هشَّمَتْني الشِّفارْ          فلله صبري لذاك الأوارْ!           أبا هاشم

 )1(ني حبُّه   للفرارْ          ذكرت شخيصك  ما بينها          فلم يَدْعُ

ولما اشتد البلاء بالمسلمين؛ ظن ألفونسو أن النصر حليفه، فقد كان يعتقد أن جند يوسف               

ولما علم  . في جملة المندحرين، ولكن ظنه خاب، فقد كان يوسف بجيشه الصحراوي خلف أكمة            

ما التف يوسـف    يوسف بن تاشفين بالمعركة، بعث بقائده أبي بكر لنجدة المعتمد وابن عائشة، بين            

بجحافله الصحراوية، وانقض على معسكر ألفونسو؛ فأوقع بحاميته، وانتهب ما فيه من الـذخائر              

 .والسلاح

وقد فوجئ ألفونسو، وهو يرى النصر قاب قوسين أو أدنى، بجند من حاميته فارّين، ولما               

 ثم انقض   وهناك دارت المعارك بينه وبين جيوش يوسف،      . وقف على الخبر، عاد إلى المعسكر     

عليه المعتمد بن عباد، وداود بن عائشة بفرسانهما من الخلف، ولحق بهم من كان قد هرب مـن                  

ولما تكامل عدد المسلمين، حملوا حملة صادقة على جيش ألفونسـو؛           . جند المسلمين أول النهار   

 .)2(أهلكت معظم جيشه؛ إذ استحرّ فيهم القتل، ولم ينجُ من جند ألفونسو غير طويل العمر

وقد هال الموقف ألفونسو؛ فلم يصدق ما تراه عيناه، ولم يكن ليظن أن نصره أول النهار                

فلبث يجمع صفوفه، ويقاتل مستبسلاً مخاطراً بحياتـه، فلحقـه          "سيتحول إلى هزيمة نكراء آخره      

أحد السودان، فلصق به، وطعنه بخنجر فأثبته في فخذه، وهتك حلق درعه، فبادر إليـه خمـس                 

سانه الدارعين، فأنقذوه، ولكنه رفض أن يترك ساحة القتال، وآثر المـوت علـى أن               مائة من فر  

 .)3("يرضى بالهزيمة، فساروا به على كره منه إلى تل مما يلي العسكر

                                                           
الدار . جمع وتحقيق الدكتور رضا الحبيب السويسي.106ص.ديوان المعتمد بن عباد ملك إشبيلية:  ـ ابن عباد، المعتمد )1(

 .التونسية للنشر
 .29ص.معارك العرب في الأندلس:  ـ البستاني، بطرس)2(
 .29ص.معارك العرب في الأندلس:  ـ البستاني، بطرس)3(
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بعد ذلك، رأى المعتمد أنه لا مناص من تتبع فلول ألفونسو؛ لقطع دابره، غير أن يوسف                

عض المسلمين العائدين إلى المعركة فيهلكهم، ورأى       خالفه في ذلك، وتعلل بأن ألفونسو قد يجد ب        

 )1(.أن ينتظر بقية يومه؛ حتى يعود القوم كلهم

وقد تناقل الناس خبر اختلاف وجهات النظر بين المعتمد ويوسف، وإن كان رأي المعتمد              

فرحين وقد أقام المسلمون ليلتهم     . )2("الثقة الكاملة لم تكن موفورة بينهما     "أقرب إلى الصواب، فإن     

بالنصر، وقد خلَّد الشعر انتصار المسلمين في الزلاقة، إذ يقول أحد الشعراء، مادحاً المعتمد وابن               

 :تاشفين

          فَثارَ إِلى الطِّعـانِ حليـفُ صـدقٍ           تثورُ بـهِ الحفيظـةُ والزِّمـامُ

َـخْمٌ            وتِـل  كَ وشائجٌ  فيـها الـتِحامُ         نما في  حِـميَرٍ  ونـمتكَ   ل

          نُهيلُ  بـه كَثيـبَ  الكـفـرِ هَيلاً           وكـلُّ  رقيقةٍ   منهـا  رُكامُ

 )3(         وأصبحَ فوقَ ظـهرِ الأرضِ أرضاً           كـأنَّ وهادَهـا منهـم أكـامُ

  :)4(ولم تخلُ القصيدة من التعريض بألفونسو السادس

 امُـإن  ينجُ  اللعـين  فـلا كَحُـرٍّ          ولكن مثـل ما تنـجو اللئـ          و

  )5(          فيا أدفـنش يـا  مغـرور هـلاّ          تجنبتَ  المشيخـةَ يـا غـلامُ

           ستسألـك الـنساءُ  ولا الرِّجـالُ          فحدِّثْ مـا وراءكَ يا عصـامُ

                                                           
 .226ص.المعتمد بن عباد:  ـ أدهم)1(
 .227ص. ـ نفسه)2(
 .13،14ص.قلائد العقيان:  ـ ابن خاقان، الفتح)3(
 .14ص.  ـ نفسه)4(
 . ـ الأدفونش هو ألفونسو السادس ولد فرديناند)5(
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لك، فورد الخبر من السفن على ابن تاشفين بموت ولده أبـي            ثم تسارعت الحوادث بعد ذ    

بكر، الذي استخلفه على حكومته في مراكش؛ فلم يلبث إلا قليلاً، حتى عاد إلى إفريقيـا لتنظـيم                  

 .أمور دولته هناك

وقد أثبتت هذه المعركة ما يتصف به المعتمد من رجولة وبعد نظر؛ فعلـى المسـتوى                

 قتال الفرنج، بلاء حسناً، وتعرض للموت مراراً، وكسـر، بصـبره،            الميداني، أبلى المعتمد، في   

حدة هجوم الفرنج، وحرمهم من إحراز نصر مبكر؛ حتى جاءه المدد من المـرابطين، وأيأسـوا                

 .الفرنج من النصر، وهزموهم

أما من ناحية التخطيط، فإن المعتمد بن عباد، آثر المصلحة العامـة علـى المصـلحة                

لقاء عبوره البحر إلى    )1(يوسف بن تاشفين، وتنازل له عن الجزيرة الخضراء       الخاصة، واستعان ب  

فضّل الاستعانة بمن يضـمر     "إنه  : وقد أكد هذا المعنى ابن الأبار، إذ يقول عن المعتمد         . الأندلس

، على أن يُسْلم بلاده لقمة سائغة إلى الروم المحيطين به من كـل     ]يوسف بن تاشفين  [له الكراهية   

 .)2("جهة

 

 

 

 

 
                                                           

د المعتمد بالمرابطين أول مرة؛ استشار يوسف مقربيه، فأشار عليه كاتبـه عبـد الـرحمن الأندلسـي      ـ عندما استنج )1(
بضرورة أخذ الحيطة والحذر؛ إذ إن ثُمن الأندلس، فقط، بأيدي المسلمين، والباقي بيد الفرنج، وشبه له البلاد بسجن، مـن                    

ن الجزيرة الخضراء، لتكون قاعدة لجيشه من جهة، وحتى         غير الميسور الخروج منه؛ فاقترح عليه أن يتنازل المعتمد له ع          
 .   20ص.معارك العرب في الأندلس: البستاني، بطرس. لا يعيقه عائق أثناء رجوعه، إن حصل لجيشه مكروه

 .350ص. الحلة  السيراء:  ـ ابن الأبار)2(
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 :الملك الأسير: المطلب الثالث

من خلال استطلاع الظروف التي أحاطت بالمعتمد، ودفعته إلى طلب النجدة من يوسف             

ابن تاشفين، رغم ما في الأمر من خطورة غير خافية على المعتمد، ولا على المقـربين منـه؛                  

بـد مـن الخضـوع      أنه لا   "يتبين أن المعتمد قد فكر في الموضوع من وجوهه المختلفة، فوجد            

، وقد اختار المعتمد ـ كما تبين ـ  الخضوع   )1("قوة ألفونسو، أو قوة المرابطين: لإحدى القوتين

للمرابطين؛ نظراً لعدم رغبته في إسلام البلاد إلى الفرنجة من ناحية، ولانقطاع سبل التفاهم بينه               

اكشي أن المعتمد، الـذي     ويرى المر . وبين ألفونسو، وبخاصة بعد قتله لرسوله، من ناحية أخرى        

فرح بإمداد المرابطين له، ونجدتهم إياه؛ لم يدر أن تدميره في تدبيره، وأنه سل سيفاً يحسبه لـه،                  

 )3(:وعلى هذا، كان أمر المعتمد كما قال أبو فراس الحمداني. )2(ولم يدر أنه عليه

 زايا  مِن وجوهِ الفوائِدِ         إذا كان غيرُ االلهِ للمَـرءِ عُـدَّةً          أتَتْهُ الر

ُـدَّةً  للشدائدِ  )4(         فقدْ جرَّتِ الحَنْفاءُ حتفَ  حذيفَةٍ          وكـان يراها ع

 )5(عقيلتُه الحسناءُ، أيـامَ خـالدِ"         مالك بن    نويرة"         وجرَّت منايا 

متهـا إلـى دولـة      وهكذا، كانت معركة الزلاقة، ممهدة لضم الأنـدلس الإسـلامية بر          

؛ )م1086(كانون أول عـام     ) 23(يوم واحد، الجمعة    "المرابطين؛ فهذه المعركة التي انتهت في       

فدونت حدثاً عظيماً في تاريخ الإسلام؛ فهي، وإن تكن فتحت أبواب الأندلس لمرابطي إفريقيـة،               

 .)6("لقد ثبتت فيها أقدام المسلمين مدى أربعة قرون
                                                           

 .215ص. المعتمد بن عباد:  ـ أدهم، علي)1(
 .191ص. جب في تلخيص أخبار المغربالمع:  ـ المراكشي، عبد الواحد)2(
 شرح خليل الدويهي. 101ص.ديوان أبي فراس الحمداني: ـ الحمداني)3(
 .فرس حذيفة بن بدر، وكانت سبباً في معارك أودت بحياة صاحبها: ـ الحنفاء)4(
إن : قتله؛ فمنهم من قالثارت شكوك حول م. أحد زعماء الردة، قُتِل فتزوج خالد بن الوليد من امرأته:  ـ مال بن نويرة )5(

ويرى ابن كثير أن خالداً قد أسر مالكا في ليلة          . بل أقاموا الصلاة  : قوم مالك بالبطاح، لم يؤذنوا، ولم يصلوا، وقال آخرون        
البدايـة  : ابـن كثيـر، أبـو الفـداء الحـافظ         . أن دافئوا أسراكم؛ فظن القوم أنه أراد القتـل        : شديدة البرد، ثم نادى منادٍ    

 .م1978.دار الفكر: بيروت.321،322ص/6ج.والنهاية
 .30ص.معارك العرب في الأندلس:  ـ البستاني، بطرس)6(
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، ومن معه من المرابطين، قد أحبوا الأندلس، وطمعوا في          ويتضح أن يوسف بن تاشفين    

ضمها إلى ملكهم، مستفيدين من تفرق أمرائها، وضعف شأنهم، وقد أخذ يوسف يهيئ الظروف،              

ويذكر المراكشي أن يوسف استشار أصحابه فـي ذلـك          . ويترقب الفرص المواتية لتحقيق هدفه    

د، يستأذنونه في رجال من صلحاء أصحابهم،       فاتفق رأيه ورأي أصحابه على أن يراسلوا المعتم       "

رغبوا في الرباط بالأندلس، ومجاهدة العدو، والكون ببعض الحصون المصاقبة للروم، إلـى أن              

 .)1("ففعلوا. يموتوا

وبذلك بدأ وجود دائم للمرابطين في الأندلس، بالإضافة إلـى وجـودهم فـي الجزيـرة                

ويبدو أن أطماع المرابطين لـم      .  نصرته في الزلاقة   الخضراء، التي تنازل لهم عنها المعتمد لقاء      

تكن تقف عند هذا الحد؛ فقد قرر يوسف الإيقاع بملوك الطوائف، بعد أن تنـاهى إلـى سـمعه                   

عودتهم إلى ما عهدوه من التفرق، والتخاذل أمام العدو، فبدأ بصاحب غرناطة، ثم ثنّـى علـى                 

ولده المأمون فـي قرطبـة، والراضـي فـي          المعتمد؛ فنازلته قواد يوسف في إشبيلية، ونازلت        

 .)2(رُندة

وهكذا، بدأ عقد المملكة العبادية ينفرط؛ فقد تقدمت جيوش ابن تاشفين، وحاصرت قرطبة             

وقد تآمر بعض الخونة، من إشبيلية، على       ). الملقب بالمأمون (هـ، وقتلت الفتح، ابنه   )484(سنة  

 زوال ملكه، فكره أن يختم عهده بقتل طائفـة          المعتمد، ولما علم بهم تركهم؛ لأنه كان يعلم بقرب        

ودفعه اليأس إلى الاستنجاد بألفونسو، عدو الأمس، فهب الأخير إلى نجـدة المعتمـد              . من رعيته 

بجيش أوقع فيه المرابطون هزيمة منكرة، فأسقط في يد المعتمد، وعلم أن ملكـه صـائر إلـى                  

 . الزوال

                                                           
 .199ص. المعجب في تلخيص أخبار المغرب:  ـ المراكشي، عبد الواحد)1(
 .163ص. تاريخ إسبانية الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام:  ـ ابن الخطيب)2(
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ة في سور المدينة، تسلل منها المرابطون،       وقد استطاع الناقمون على المعتمد إحداث فتح      

ثم هوجمت المدينـة مـن      . فخرج عليهم المعتمد عند باب الفرج، فقتل منهم فارساً، وفر الباقون          

 .)1(الوادي، ومن البر؛ فازدادت خطورة الموقف

يوم الأحد لإحدى وعشرين ليلة خلت من رجب من السنة المذكورة، وهـذا يـوم               "وفي  

فيه حمَّ الأمر الواقع، واتسع الخرق على الراقع، ودخل البلـد           . الطامة الكبرى الكائنة العظمى، و  

من واديه، وأصيب حاضره وباديه، بعد أن جدَّ الفريقان في القتال، واجتهدت الفئتان في النزال،               

وظهر من دفاع المعتمد ـ رحمه االله ـ وبأسه، وتراميه على الموت بنفسه؛ ما لا مزيد عليـه،    

 :وفي ذلك يقول المعتمد. )2("لخلق إليهولا تناهٍ 

          لما  تماسكت الدمـوعُ          وتنبه  القلبُ الصديـعُ

 )3(الخضوعُ سياسةٌ          فَلْيَبْدُ منكَ لهمْ خضوعُ:          قالوا

فلقيهم في رحبة القصر، وقد ضـاق بهـم          ")4(:     ويصف ابن خاقان مقاومة المعتمد لهم بقوله      

. )5(ؤها، وتضعضعت من رحبتهم أعضاؤها، فحمل عليهم حملة صيرتهم فِرَقاً، وملأتهم فَرَقاً           فضا

وعاد إلى قصره، واستمسك به يومه وليلتـه،  … وما يزال يوالي عليهم الكر، حتى أوردهم النهر   

 ، ثم )6(بيدي لا بيد عمرو   : مانعاً لحوزته، ودافعاً للذل عن عزته، وقد عزم على أفظع أمر، وقال           

 : )7(ويمضي ابن خاقان، في  وصف ترحيل المعتمد وأهله، فيقول". صرفه تقاه، عما كان نواه

                                                           
، وابن  58ص/4ج. نفح الطيب : ، والمقري 202-200ص.ي تلخيص أخبار المغرب   المعجب ف : ـ المراكشي، عبد الواحد   )1(

 . 22ص.قلائد العقيان: خاقان، الفتح
 .202ص. المعجب في تلخيص أخبار المغرب: ـ المراكشي) 2(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 88ص.ديوان المعتمد بن عباد:  ـ ابن عباد)3(
 .22ص. لعقيانقلائد ا:  ـ ابن خاقان)4(
 .الخوف:  ـ الفَرَق)5(
 ـ مثل قالته الزّباء لما أراد عمرو بن جذيمة قتلها، وكانت قد قتلت أباه،جذيمة؛ بعد أن قتل الأخير أباهـا عمـرو بـن     )6(

 .الظرب
 .23ص.قلائد العقيان:  ـ ابن خاقان)7(
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، وضمتهم جوانحها كـأنهم أمـوات،       )1(ثم جُمِعَ هو وأهله، وحملتهم الجواري المنشآت      "

بعدما ضاق عنهم القصر، وراق منهم العصر، والناس قد حُشِروا بضفتي الوادي، وبكوا بدموع              

 :وفي ذلك يقول ابن اللبانة. )3(" فساروا والنَّوْح يحدوهم، والبوح باللوعة لا يعدوهم،)2(كالغوادي

ّـادِ           تبكي السماء بِمُـزْنٍ رائحٍ  غادِ           علـى البهاليلِ من أبناءِ عب

 )4(         على الجِبالِ التي هُدَّتْ قواعدُها           وكانت الأرضُ منهم ذاتَ أوتادِ

كان نزول المعتمد، بادئ الأمر، في مدينة طنجة، وقد أقام فيها أياماً، لقيه فيها الشاعر               و

الحصري الضرير، وكان قد مدح المعتمد بقصائد شعرية، فعرضها عليه، فلم يجد المعتمد معـه               

ة، ومن طنجة، نُقِل المعتمد إلى مدينة مكناس      . سوى ثلاثين مثقالاً، فأعطاه إياها، واعتذر من قلتها       

 .)5(فأقام فيها عدة شهور، إلى أن نفذ الأمر بترحيله إلى أغمات

ولعل السبب في سجن المعتمد بمدينة أغمات؛ هو أن يكون قريباً من رقابة يوسف ابـن                

حتى يأمن جانبه، ويطمئن من ناحيته؛ فهي قريبة من قاعدة ملكه، وبعيدة عن برّ العدوة،               "تاشفين  

 سبيلاً إلى الهرب، أو طريقـاً إلـى الثـورة، ورفـع رايـة               ويصعب على المعتمد أن يجد بها     

 .)6("العصيان

وأول عيد   ")7(:أما عن حال المعتمد، ومعاناته في أسره، فقد وصفها ابن خاقان، إذ يقول            

أخذه بأغمات، وهو سارح، وما غير الشجون له مسارح، ولا زيّ إلا حالة الخمول، واسـتحالة                

 كأنهـا   )8(من يسلم عليه ويهنئه، وفيهم بناتـه، وعلـيهن أطمـار          المأمول، فدخل عليه من بَنيه،      

                                                           
 .السفن الجارية في البحر:  ـ الجواري المنشآت)1(
 .بالسح:  ـ الغوادي)2(
 .لا يفارقهم:  ـ لا يعدوهم)3(
 .206، 205ص.المعجب في تلخيص أخبار المغرب:  ـ المراكشي)4(
 .205،206ص.  ـ نفسه)5(
 .291ص. المعتمد بن عباد:  ـ أدهم)6(
 .25ص. قلائد العقيان:  ـ ابن خاقان)7(
 .الثياب البالية:  ـ الأطمار)8(
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كسوف، وهن أقمار، يبكين عند التسايل، ويبدين الخشوع بعد التخايـل، والضـياع قـد غيَّـر                 

 :فقال. )1("صورهن، وحيَّر نظرهن، وأقدامهن حافية، وآثار نعيمهن عافية

 كَ العيدُ فـي  أغمات مأسورا         فيما مضى كنتَ بالأعيادِ مسرورا          فساء

          تَرى بنـاتِكَ في الأطمارِ جائعـةً          يغزِلْنَ  للناسِ مـا يملكْنَ قِطميرا

  )2(         برزْنَ نَحْوَكَ للتَّسْليـمِ خـاشِعـةً          أبصارُهُنَّ حسـيراتٍ مكـاسيرا

لشعراء، بكوا جميعاً على حاله، وما      وأثناء سجن المعتمد، زاره غيرُ واحد من الأدباء وا        

ومن هؤلاء الشـعراء، شـاعره      . آل إليه من الهوان بعد السلطان، ومن الفقر بعد الغنى والثراء          

، وحلقات الكبل قد عضت بساقيه عض       )3(رآه"الوفي أبو بكر الداني، المعروف بابن اللبانة الذي         

 :فقال… ممزوجاً بدموهو لا يطيق إعمال قدم، ولا يريق دمعاً إلا … الأسود

 )4(         لِكُلِّ شيءٍ من الأشياءِ ميقـاتُ          وللمُـنى  مـن منـائيهِنَّ غـاياتُ

          انْفُضْ يديْكَ منَ الدُّنْيا وساكِنِها          فالأرْضُ قدْ أقفرتْ والنـاسُ قدْ ماتوا

ْـوِيِّ أغمـاتُ          وقُلْ لِعالَمِها السفلِيِّ قد كتمـتْ         َـمِ العُل    سريـرةَ العال

ومما زاد من معاناة المعتمد، وأرَّقَ مضجعه؛ ما آلت إليه أحوالُ أسرته بعد الأسر؛ فقـد             

كانت بناتُه يغزلن للناس بأجرة لسد الرَّمق، وأُخِذتْ إحدى بناته، وهي بثينة، سبيةً وبيعت، ولكنها               

ا، وهو ما حصل، كما أن أحد أبنائه كان يعمل نـافخ  رفضت إلا بزواج شرعي بعد موافقة والده    

 . وقد سطَّر المعتمد كل ذلك شعراً، سنأتي على ذكره بإذن االله. كيرٍ عند صائغ

 

                                                           
 .زائلة لا أثر لها:  ـ عافية)1(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 101، 100ص.ديوان المعتمد بن عباد: اد ـ ابن عب)2(
 .28،29ص.قلائد العقيان:  ـ ابن خاقان)3(
 .122ص/4ج. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان.  ـ وفي رواية، مناياهنَّ، بدل منائيهن)4(
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أما ابنه عبد الجبار، فقد ثار على المرابطين؛ فشُدِّدت الرقابةُ على المعتمد، وأثقلت عليه              

ل، خيفت ثورةُ الأسد، ولم يُرْجَ صلاحُ الكـلِّ         ولما زأر الشب  : "يقول، في ذلك، ابن خاقان    . القيود

 .)1("والبعض قد فسد؛ فاعتقل المعتمد خلال تلك الحال وأثناءها، وأُحِلَّ ساحةَ الخطوبِ وفناءها

أن لصوصاً عاثوا فساداً في المغرب؛ فقبض عليهم أمير المسلمين، وسجنهم           : وقد ذكر ابن خاقان   

فكان المعتمـد   . كونوا إلى جانب المعتمد، فسمح لهم بذلك      بأغمات، وقد طلب هؤلاء السجناء أن ي      

بن عباد يتسلى بصحبتهم، ويجد أثر مؤانستهم، حتى شُفِع فيهم، فانطلقوا جميعاً، وأفرج عـنهم،               

 :وفي ذلك يقول المعتمد. وبقي المعتمد وحيداً في سجنه

 )2( وأمركم الحمدُ         خرجْتمْ جماعاتٍ وخُلِّفْتُ واحِداً          واللهِ في أمري

عجباً لملك لا يجد له جليساً، سوى ثلة من لصوص، بعدما كان السُّمَّار يتزاحمـون                فوا

على بابه، ويا عجباً للصوص يجدون من يشفع فيهم، ومن يصفح عنهم، مع عظـم جريـرتهم،                 

 .وملك لا يجد له شافعاً، حتى يموت في سجنه وحيداً حزيناً

بات، وتتوالى عليه الأزمات يوماً بعد يوم، حتى وافته المنية          ولم يزل المعتمد يتجرع النك    

 .)3(هـ، فدفن في أغمات) 488(عام 

ولما كان أول عيد بعد موته، وانتشر الناس، قام إلى قبره شاعره، أبو بكـر بـن عبـد                   

 :    الصمد، فألقى قصيدة جاء فيها

 ملـكَ الملـوكِ أسامــعٌ فأُنــادي      

   تكُـنْ   لمّا خلتْ منكَ القصـورُ فلـم      

 أقبلتُ في هذا الثّرى لكَ خاضـــعاً

 أم قد عدتْكَ عن السَّـماعِ  عـوادي         

 فيها كـما قـد كُنْـتَ فـي الأعيـادِ        

 )4(وتخذتُ قبـرَكَ موضعَ الإنشــادِ
                                                           

 .26ص. قلائد العقيان:  ـ ابن خاقان)1(
 .28ص.سهنف ـ )2(
 .128ص/4ج. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:  ـ ابن خلكان)3(
 .609ص/2ج.خريدة القصر وجريدة العصر: الأصفهاني. 30ص.قلائد العقيان:  ـ ابن خاقان)4(
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وهكذا، كان المعتمد ضحية تفرق أمراء الأندلس، وإن كان منهم، ولا شـك أن رعـي                

ن رعي الخنازير، كما توقع؛ فلو وقع المعتمـد فـي           الجمال الذي ذكره المعتمد لم يكن أفضل م       

 .براثن ألفونسو، لما حصل معه من المعاناة أشد مما حصل

والملاحظ أن يوسف بن تاشفين، كان قاسياً جداً مع المعتمد، وغريب أن ابـن تاشـفين،                 

لأمس، وقد عُرِفَ عنه الصلاحُ والتقوى، والوقوف على رأي الفقهاء، أن يعامل المعتمد، حليف ا             

ولعل ذلك مرده إلى الفتوى التي أصدرها فقهاء الأندلس بحق أمراء البلاد، بـأنهم       . بهذه المعاملة 

ظلمة وفاسقون، ولا يستحقون أن يكونوا أمراء على المسلمين، ومن حـق يوسـف، بـل مـن                  

 .)1(.الواجب، خلعهم

فتـوى جديـدة    وإذا كانت هذه الحجة صحيحة، ألا يكون حرياً بالفقهاء أن يسارعوا إلى             

تخفف عن المعتمد آلامه؟ أهذه معاملة الأسرى في الإسلام؟ ولماذا لا يكون زوار المعتمد علـى                

 )2(مرّ العصور إلا من الأدباء والشعراء؟ ألا يستحق المعتمد الرحمة؟ أليس عزيز قومٍ ذل؟

وتحمل الإجابات عن هذه التساؤلات، إدانات واضحة ليوسف بن تاشـفين، ولا أرى أي              

سوغ لهذه المعاملة المهينة التي لقيها المعتمد لديه، ألا يكفي استيلاؤه على مملكة المعتمد، ويدع               م

 الرجل يعيش؟

أن تبعة ابن تاشفين قوية، على كل حال، فمهما كانت الأسباب التي حملت على              "ولا شك   

 أو كانت أسباباً    إزالة ملوك الطوائف، سواء أكانت أسباباً وضيعة، كحبه لمال الأندلس وخيراتها،          

شريفة، كتوحيد المملكة ضد أعدائه؛ فقد كان يستطيع أن يحبس ابن عباد في قصر فخم يليق به،                 

من غير قيود وأغلال، ويجري عليه من الرزق، ما يكفيه عن سعة، وبـذلك يضـمن تحصـيل                  

                                                           
 .275ص. المعتمد بن عباد:  ـ أدهم)1(
القضاعي، محمـد ابـن   “ماً يلعب به الحمقى غني قوم افتقر، وعزيز قوم ذل، وعال: ارحموا ثلاثة“:  ـ قال عليه السلام )2(

 .  427ص/1ج.مسند الشهاب: سلامة بن جعفر أبو عبد االله
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ولكنه بـدوي جِلـف، لا يفهـم كثيـراً معـاني            . رغبته، ويخفف من وقع الألم على ابن عباد       

 .)1("لإنسانيةا

فعلى الرغم مـن    .ومها يكن من أمر، فقد طويت صفحة المعتمد بن عباد، وزالت مملكته           

فهو عن حق المغلوب الغالـب،      … كان في انكساره أكبر منه في انتصاره      "انكسار الرجل، فإنه    

ات نعم، فقد أمضى المعتمد سـنو     . )2("وكان انخذاله في ساح القتال انتصاراً له في ميدان المقال         

وإذا كان  . سجنه صابراً محتسباً، رغم ثقل القيد، وبعد الدار، وسوء المصير، وهلاك المال والولد            

المعتمد قد هُضِمَتْ حقوقُه حياً، فإنه استوفاها ميتاً؛ إذ كان قبره محط رحال الشـعراء والأدبـاء                 

ره، بعـد ذلـك     على مرّ العصور؛ فقد زاره، بعد موته بقرون، لسان الدين ابن الخطيب، كما زا             

 )3(.بقرون، المقري، صاحب نفح الطيب، في قافلة من العلماء والأدباء

ولا شك أن ذلك كله، يحمل في طياته، ردَّ اعتبار للمعتمد، واعتذاراً له عن جور الزمان                

بحقه، وبذلك يدخل المعتمد ـ من خلال مأساته ـ التاريخ الأدبي من أوسع أبوابه، ويتبوأ فيـه    

 .مكانة مرموقة

          

 

 

 

 

                                                           
 .180ص/2ج.ظهر الإسلام:  ـ أمين، أحمد)1(
 .45ص. المعتمد بن عباد بطل جسد مأساة الأندلس وشاعر غنى مجدها المفقود:  ـ مرعشلي)2(
 .46ص.  ـ نفسه)3(
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 الفصل الثاني

 شعر السجن عند أبي فراس الحمداني

 

 :وفيه المبحثان الآتيان

 

 .موضوعات شعر السجن عند أبي فراس الحمداني: المبحث الأول  

 . موقع شعر السجن من ديوان أبي فراس الحمداني: المبحث الثاني  
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 : فراس الحمدانيموضوعات شعر السجن عند أبي: المبحث الأول

شعر السجن عند أبي فراس الحمداني، وهو ما اصطلح على تسميته بالروميات، التـي              

القصائد والمقطعات التي نظمها أبو فراس، وهو أسير        "تعتبر لباب شعره، وصفوة إنتاجه، وهي       

لعذاب في بلاد الروم، يقاسي مرارة القيد، ومرارة البعد عن الأحباب والأصدقاء، ويتحمل ألوان ا             

 .)1("في جسمه، وفي نفسه، مدة أربع من السنين، إن لم نقل أكثر

ولم يكن أبو فراس يتوقع ـ في بداية الأسر ـ أن يطول سجنه ليبلغ هذه الفترة، بل لـم    

نكن نحن نتوقع ذلك؛ فقرابته من سيف الدولة قوية، وعلاقته به حميمة فهو ابن عمه، وهو ربيبه                 

 )2(. توطيد دعائم ملكهكأبنائه، وساعده الأيمن في

لكن الرياح جرت بما لا يشتهي أبو فراس، الذي أمضى فترته المذكورة في أسر الروم،               

ومما زاد من عمـق المأسـاة، أملـه         . يقاسي آلاماً جسمية ونفسية، على ما سيتم تفصيله لاحقاً        

ح هـذا الأمـل     بالخروج من السجن، ذلك الأمل القريب البعيد، الذي كان يراوده يومياً، ويتراو           

صعوداً وهبوطاً، ملقياً بظلاله على معنويات الشاعر الأسير، ونفسيته؛ فلم تكن نفسـية الشـاعر               

واحدة موحدة طوال فترة الأسر؛ بل نجد تفاؤلاً حيناً، وتشاؤماً أحياناً أخرى، وقـد ظهـر ذلـك                  

 .)3("صدى نفسه المعذبة القلقة"بجلاء في شعر الشاعر؛ إذ كانت رومياته 

ه، كانت روميات الشاعر الأسير، مرآة تعكس جوانب مخفية من مختلف جوانبهـا،             وعلي

وقد . كما تعكس عواطف الشاعر، وما يتنازع، في قلبه، من عواطف شتى، وتيارات متصارعة            

نجح الشاعر في نقل عواطفه إلينا بصدق وأمانة، يندر وجودها في شعر غيره من الشعراء ، بل                 

 .في شعره، هو، قبل الأسر

                                                           
 .166ص.س الحمدانيأبو فرا:  ـ أبو حاقة، أحمد)1(
 .166ص.  ـ نفسه)2(
 .89ص. أبو فراس الحمداني الشاعر الأمير:  ـ مروّة، محمد رضا)3(
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ر في موضوعات شعر أبي فراس في الأسر، نجد تنوعـاً فيهـا؛ فهـي تشـمل                 وبالنظ

الشكوى، والحنين، والفخر، والعتاب، والمدح، والهجاء، والاسـتعطاف، والرثـاء،          : موضوعات

ولكن الشاعر، لم يعالج هذه الموضوعات بطريقـة        . والتعزية، والتأمل، وإظهار التصبر والجلد    

ستوى نفسه، وإنما كان الشاعر يطرق الموضوع، على قـدر الحاجـة،            واحدة، ولم يطرقها بالم   

 .ويعالجه بحسب طبيعته

ومن خلال دراسة هذه الموضوعات جميعاً، وجد الباحث أن هذه الموضـوعات يمكـن              

فئة تشمل الموضوعات التي طرقهـا أبـو فـراس لـذاتها، وفئـة تشـمل                : تصنيفها في فئتين  

 .ة لموضوعات الفئة الأولىالموضوعات التي طرقها الشاعر، خدم

 :ويمكن تفصيل هذه الموضوعات على النحو الآتي

 . ـ العتاب، ويرتبط به المدح والاستعطاف1

 . ـ الفخر، ويشمل الفخر بالنفس، والفخر بالنسب وببني عمه الحمدانيين2

 ـ الشكوى، وهي شكوى من الأسر، وشكوى من القيد، وشكوى من الـدهر، وشـكوى مـن     3

 .والحساد وهجاء لهم، ويرتبط بالشكوى إظهار التجلد والتصبرالشامتين 

 . ـ الرثاء، وترتبط به التعزية4

 . ـ الحنين، وهو حنين إلى الأم، وحنين إلى الأهل، وحنين إلى الأخ، وحنين إلى الديار5

 . ـ الحكمة والتأمل6

مـل؛ فهـي    وعليه، فإن موضوعات العتاب، والفخر، والشكوى، والرثاء، والحنين، والتأ        

أما ما يـرتبط بهـذه      . موضوعات طرقها أبو فراس لذاتها؛ لما تحققه من حاجات شعورية عنده          
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. الموضوعات، وما يندرج تحتها من تفصيلات، فهي وسائل لتحقيق هذه الموضوعات الرئيسـة            

 :ويمكن دراسة هذه الموضوعات على النحو الآتي

 : ـ العتاب1

و الأقارب، وقد كانت تربط أبا فراس بسيف الدولـة،          لا يكون العتاب إلا بين الأصدقاء أ      

صلة من القرابة قوية؛ فأمير حلب، ابن عم الشاعر من جهة، وزوج أخته مـن جهـة أخـرى،                   

ولما وقع أبو فراس في الأسر، لم يخطر على         . ناهيك من زواج ابن سيف الدولة من ابنة الشاعر        

 ويستمر هذه السنوات، وقد دفع هذا الاعتقاد        قلبه، ولا على قلوب الروم، أيضاً، أن يطول الأسر،        

أبا فراس إلى أن يرسل لابن عمه القصائد، يحثه فيها على تعجيل الفداء، وذلك من بداية الأسر،                 

 بأبي فـراس؛ لـذلك،      )1(وهو في خرشنة، كما أن الروم طمعوا في افتداء عظيم من عظمائهم،           

ن تبعات كثيرة، كانت تلقـى علـى كواهـل          بادروا إلى إكرام أبي فراس، أول الأمر، وأعفوه م        

 .أسرى المسلمين؛ فأبقوا عليه ثيابه وسلاحه، وأبعدوه عن باقي الأسرى

ولكن ذلك كله، لم يغير من واقع أبي فراس شيئاً؛ إذ أصر سيف الدولة على فداء عـام                  

 بدأ  وهكذا. لجميع الأسرى؛ فتهاوت آمال أبي فراس بالفرج، أمام إصرار سيف الدولة على ذلك            

 . الشاعر عتابه لسيف الدولة

الرغبة فـي الخـلاص مـن       : إذن، كانت الرغبة والرهبة، تدفعان أبا فراس إلى العتاب        

ونتيجة لذلك، لم يكن عتاب أبي فراس لابن عمه         . الأسر، والرهبة من سيف الدولة؛ لحاجته إليه      

التلميح والرمز، على مـا     ذا نبرة خطابية واحدة؛ فقد تراوح بين اللين والشدة، وبين التصريح و           

وكان في بعض الأحيان مباشراً، وفي أحيان أخـرى غيـر           . سنرى في بعض غزل أبي فراس     

 وقد مزج الشاعر عتابه بالمديح تارة، والاستعطاف أخرى؛ عله يستميل قلب الأمير،. مباشر

                                                           
 . ـ هو ابن أخت الملك)1(
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ولما تأخرت كتب سيف الدولة عن أبي فراس، وهو في الأسر، وذلك أنه بلغه أن بعض                "

إن ثقل هذا المال على الأمير، كاتبنا فيه صاحب خراسان، وغيره مـن الملـوك،               : سراء قال الأ

فـاتهم  . وخفف علينا الأسر، وذكر أنهم قرروا مع الروم إطلاق أسراء المسلمين، بما يحملونـه             

؛ )1("من أين يعرفه أهل خراسان؟    : سيف الدولة أبا فراس بهذا القول؛ لضمانه المال للروم، وقال         

 على أبي فراس نسبته إلى الخمول؛ فأرسل إلى ابن عمه بقصيدة، يعاتبه فيهـا، وقـد ابتـدأ                   عزَّ

 :قصيدته بالمدح، إذ قال من المتقارب

 ؟!وفيمَ الغضبْ! أسيفَ العدا وقريعَ العـربْ          علامَ الـجفاءُ
 وأنت الكريمُ، وأنتَ الحليــمُ           وأنتَ  العَطــوفُ، وأنتَ الحدِبْ

ِـبْ  وما زلتَ تسـبقنـي بالجميل            وتُنزِلُني بالجَنـــابِ الخَص

 وتَدفعُ عن حوزَتَـيَّ الخطوبَ           وتكشفُ عــن  ناظرَيَّ الكُـرَبْ

ِــرْ            رُ لي، بل لقومـك،  بل للعربْ  )2(وإنك للجبـلُ المُـشمَخ

، واصفاً إياه بالكرم، والحِلـم، والسـيادة،        وهكذا يبدأ الشاعر قصيدته بمديح سيف الدولة      

مبادر إلى فعل   ) سيف الدولة (والعطف، والحنان، كما يذكر الشاعر فضل سيف الدولة عليه؛ فهو         

 :ثم يأخذ الشاعر في عتاب ابن عمه، قائلاً. الجميل للشاعر، والدفاع عنه

   الذّهبْ          وما غضَّ منيَ هذا الإسارُ          ولكن خلَصتُ خُلوصَ

           ففيمَ يُعرِّضنـي  بالخمـو          لِ مولى به نلتُ أعلى الرُّتَبْ؟

 !          أتُنكرُ أنّي شـكوتُ الزمانَ          وأني عتبتُكَ فيمـن  عتَـبْ

 )3(!          فَهلاّ  رجعـتَ فأعـتبتني          وصيَّرْتَ لي ولقومي  الغَلَبْ

                                                           
 .شرح الدكتور خليل الدويهي. 24ص.  ـ النص من الديوان)1(
 .24،25ص. نفسه  ـ)2(
 .25ص. نفسه ـ )3( 
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له جزعـاً، بـل زاده عزيمـة     فراس عتابه، بالقول بأن الأسر لم يسببوهكذا، يبدأ أبو    

ويقيناً، وينكر على ابن عمه نسبته إلى الخمول، ثم يدافع عن موقفه، فهو غير مذنب إن كان قـد              

عتب على سيف الدولة، كباقي الأسرى، ولماذا تقريعه، هو، وحده؟ ويخاطـب الشـاعر سـيف             

 .رعة في افتداء الأسرى، لما فيه من خير للجميعالدولة، موضحاً له أن عليه المسا

ثم يمضي الشاعر في الفخر بنسبه، على نحو بديع؛ إذ إن نسب الشاعر نسـب لسـيف                 

الدولة، ولا شك أن مثل هذا الفخر، لا يعترض عليه سيف الدولة، وربما حمل هذا الفخر تحذيراً                 

 :ه ابن عمه، فيقوللسيف الدولة من الاستهانة بأبي فراس، فعليه ألا ينسى أن

 وإن خراسانَ إن أنـكرتْ          عُلايَ فقـد عـرفتها  حـلبْ

 !ومن أينَ يُنكٍرني الأبعدون          أمن نقص جدٍّ أمن نقصِ أبْ؟

 ْ!ألستُ وإياك مـن أسـرةٍ          وبيـني   وبينك قربُ النَّسب

 )1(! أشـبْودارٍ تناسبُ فيها الكـرامُ          وتـربيـةٍ ومحـلٍّ

وخدمة للموضوع العام، موضوع العتاب، يختم الشاعر قصيدته، بإعلان الولاء لسـيف            

 :الدولة، مشجعاً إياه على الفداء، فيقول

 فلا تعدِلَنَّ ـ فداك  ابنُ عمـ          كَ، لا بل غلامُك ـ عمّا  يـجبْ

 كتَسبْوأنـصِفْ  فتاكَ، فإنصافُـه          مـن  الفضل والشـرفِ  المُ

 وكنتَ الحبيبَ، وكنتَ القريبَ          لياليَ أدعـوكَ   مـنْ  عنْ  كثَبْ

 فلمّـا بعُـدْتَ بـدتْ جفـوةٌ          ولاحَ   من الأمـرِ  مـا  لا أحِبْ

 )2(صديـقُكَ من لم  يغِبْ:   فَلوْ لَـمْ أكـنْ بـكَ ذا خبرةٍ          لقـلتُ

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 25ص.  ـ ديوانه)1(
 . 26ص. فسه ـ ن)2(
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ه الخاتمة، بل في القصيدة كلها؛ فرغم أن موضـوعها          ولا شكَّ أن الشاعر موفق في هذ      

العام، هو العتاب، إلا أن الشاعر جلل عتابه بمقدمة مدح فيها سيف الدولة، وخاتمة أعلـن فيهـا                  

وفي هذه القصيدة، يصور، لنا، الشاعر نفسه وفياً، محافظاً على العهد، بينما يبدو ابن              . ولاءه له 

 .عمه في صورة الناكر للجميل

 :ألوان عتاب أبي فراس لابن عمه، ما قاله في قصيدة من الطويل، مطلعهاومن 

 )1(أما لجميـلٍ عندكُـنَّ ثوابُ          ولا لمسيءٍ عنـدكُنَّ متـابُ؟

 :ويظهر أبو فراس في هذه القصيدة، بمظهر الناصح الأمين لابن عمه، إذ يقول

 فُلَّ منهُ مَـضرِبٌ وذبـابُ؟بَني عمِّنا، ما يصنعُ السيفُ في الوغى          إذا 

 بَـني عمِّنـا، لا تنـكروا الـوُدَّ  إنّنا          شِدادٌ علـى غيرِ الهوانِ صِلابُ

 )2(بَني عمِّنا، نحـن السواعـدُ  والظـبا          ويوشِكُ يوماً أن يكونَ ضِرابُ

 ـ  ) أبي فـراس  ( إنه ينصح ابن عمه بالمسارعة في فدائه، فوجوده          دفاع عـن   ، لازم لل

 .الإمارة الحمدانية، وبخاصة أن الحرب سجال بينها وبين الروم

وللتأثير في ابن عمه، يعيره بالروم، الذين عرضوا مفاداة أبي فراس بابن أخت الملـك،               

ويرى أبو فراس أن هذا الجميل متوقع من سيف الدولة، وهو أولى به من الروم، ويمدح سـيف                  

 لرجل مثله أن يفوته مثل هذا الجميـل، لا، بـل أن يرفضـه،    الدولة مديحاً يستغرب، فيه، كيف   

 )3(:فيقول

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 45ص.  ـ ديوانه)1(
 .46،47ص. ـ نفسه)2(
 . 47ص.  ـ نفسه)3(
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 وإن رجالاً ما ابنهم كابن أختهم          حرِيّون أن يُقضى  لـهم، ويُهابوا

 فعنْ أي عُذرٍ إن  دُعوا ودعيتُمُ          أبيتُـم، بنـي عمنـا، وأجابـوا؟

 )1(ليٍّ للعُفـاةِ  رحـابُوما أدعي ما يعلـمُ االله  غيره          رحـابُ ع

ِـهابُ          وأفعالـه  للراغبـينَ كريمـةٌ          وأمـواله  للـطالــبين ن

 ولكن نبا مـنه بـكفي  صارمٌ          وأظـلم في عينيَّ منـه شِهـابُ

ثم يحدد الشاعر ما هو مطلوب من سيف الدولة، وهو المسارعة في الفـداء؛ لأن ذلـك                 

 :ه الدين على سيف الدولة، ويقولواجب شرعي يفرض

ِـرابُ          فإلا  يكـن وُدٌّ قديـمٌ  عهـدته            ولا نسبٌ بيـن الـرجالِ ق

 )2(        فأحـوطُ للإسلامِ أن لا يُضيعَني            ولي عنه فيـه حـوطةٌ  ومنابُ

إنه أظهر نفسه ولما كان الشاعر يعتب على سيف الدولة، في ثياب الواعظ الناصح؛ ف

 :بمظهر واسع الصدر، الذي يغفر الزلات، مظهراً تصبرَه على هذه المصيبة، فيقول

          ولكنَّني راضٍ عـلى كـلِّ حـالةٍ          لِيُعلَـمَ أيُّ الحـالتـين سرابُ

ّـةً          لَديهِ وما دون الكثيرِ حِجـابُ           وما زلتُ أرضى بالقليـلِ محب

 )3(     كذاك الوِدادُ المحضُ لا يُرْتَجى  له          ثوابٌ  ولا يُخشى عليهِ عِقابُ    

وبعد دروس الوعظ، هذه، عمد أبو فراس إلى إظهار خالص حبه لسيف الدولة، وعظيم 

 :شوقه إليه، فيقول

 فليتَكَ تحلـو  والـحياةُ مريـرةٌ             وليتَكَ ترضى والأنـامُ  غِضابُ

  الذي بيني وبينـكَ عامِـرٌ             وبيني وبين العالمين   خـرابُوليتَ

                                                           
 .واسعة، وعلي هو سيف الدولة: ساحات، والثانية:  ـ رحاب الأولى )1(
 شرح خليل الدويهي. 47ص.  ـ ديوانه)2(
 .47ص. ـ نفسه)3(
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 إذا نِلْتُ منكَ  الوُدَّ فالكـلُّ هـيِّنٌ             وكلُّ الذي فوقَ الترابِ  تُـرابُ

 )1(فيا ليتَ شربي من ودادكَ  صافياً             وشربيَ من ماء الفراتِ سرابُ

، أن يمهد لعتابه، وذلك بوصف معاناته مستعطفاً سيف ومن عادة أبي فراس الحمداني

الدولة، ومن ذلك، قصيدته التي بعث بها إلى سيف الدولة من الدرب، وقد اشتدت عليه علته، 

 :وفيها يقول من مجزوء الكامل

 !هل تعطفانِ عـلى العليلِ؟        لا بالأسيـرِ  ولا الـــقتيلِ

    فُ سحابـةَ  الليلِ  الطــويلِباتتْ   تقلِّبُـه   الأكفــ       

 يرعى  النجومَ   السائرا          تِ مــن الطلوعِ إلى الأفـولِ

 واستـوحشـتْ  لفِراقِهِ،         يوم  الوغى، سـربُ الخـيولِ

َـلتْ سُمْـرُ  الرِّما          حِ، وأغمِدَتْ بيضُ النُّصـولِ  )2(وتَعَطّ

 هو بالحي ولا الميت، عاجز عن الحركة والتنقل، تأمل صورة هذا الأسير المريض، لا

لذا، فهو يطلب . تقلبه أيدي الناسِ لضعفه ومرضه، تؤرقه الآلام والهموم؛ فيرى ليله طويلاً ثقيلاً

منا العطف عليه، وبخاصةٍ وقد افتقده الفقير، وابن السبيل، واشتاقت لمرافقته الخيول في 

 .وفالمعارك، وتعطلت الرماح، وأغمدت السي

وهكذا، يرغبنا الشاعر في العطف عليه، والمسارعة إلى فدائه، حتى لا نعدم صفاته 

الحسنة، وبطولاته الحربية، وما دام الشاعر قد خلع، على نفسه، هذه الصفات العظيمة؛ فإنه لا 

 :يفوته أن يظهر، بعدها، الإباء، وعزة النفس؛ لذا، فهو يتوجه إلى االله ، وحده، بالدعاء، ويقول

 يا فارجَ الكَـرْبِ   الـعظيـ           مِ، وكاشفَ الخطب  الجـليلِ

 )3(كُنْ   يا قويُّ، لذا الضـعيـ          فِ، ويا عزيزُ، لذا  الـذليلِ
                                                           

 .شرح خليل الدويهي. 48ص.  ـ ديوانه)1(
 .273ص. نفسه ـ )2(
 273ص. ـ نفسه)3(
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 :وحتى لا يقطع حبله، مع سيف الدولة، فإنه يرجو من ربه أن يقرِّبه منه، ويقول

 ه الظليلِقرِّبْهُ مـن سيف الهدى          في ظــــل دولت

 االلهُ يعلــــــمُ أنَّهُ          أملي مـــن الدنيا، وسولي

 )1(لا بالغَضوبِ، ولا  الكذو          بِ، ولا القطوبِ، ولا الملولِ

ثم يمضي الشاعر إلى عتاب سيف الدولة، على نحو رقيق، مذكراً إياه بالعلاقة الحميمة 

 :ياً منه أن يتجاهل الأقاويل المغرضة، فيقولبينهما، ومستصرخاً إياه أن يهب لنجدته، وراج

ُـلَّتي عند    المقيلِ  !                يا عُدَّتي  فـي الـنائـبا         تِ، وظ

 !                أيـن المحبـةُ والـذمـا         مُ، وما وعدتَ من الجميلِ؟

 !والقلب  الحَمـولِ                أجمِلْ على النفسِ الكريـ         مةِ فيَّ، 

                 أمّا المحبُّ فلـيس يُصـ          ـغي في هواهُ  إلى  عَذولِ

 )2(!                 يمضي بحـالِ  وفائـه،          ويصُدُّ عن قـالٍ    وقيـلِ

تبينَ لنا ـ مما سبق ـ أن أبا فراس كان يعمد إلى التمهيد بالغزل، أو المدح، أو 

ولكن أبا فراس لم يكن ، دائماً، كذلك، بل . ف، قبل أن يباشر في عتابه لسيف الدولةالاستعطا

 :نجده أحياناً يبدأ عتابه بشكل مباشر، وبدون مقدمات، ومن ذلك قوله من الوافر

 زماني كلُّه غضَــــبٌ  وعَتْبُ          وأنــــــتَ عليَّ والأيامُ إلبُ

          وعيشي، وحـده، بفـناكَ صـعبُوعيشُ العالمينَ لديـكَ   ســهلٌ 

 )3(وأنتَ، وأنتَ دافعُ كـلّ  خـطبٍ،          مع الـخطبِ المُلِمِّ عليَّ خطـبُ

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 274ص. ـ ديوانه)1(
 . 274ص. ـ نفسه)2(
 . 48،49ص.  ـ نفسه)3(
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وهكذا، يرى أبو فراس ابن عمه متحيِّزاً ضده، ولا يعامله المعاملة التي يستحقها، ولا 

ة، إلا أبا فراس، ويمضي التي يعامل بها غيره من الناس؛ فعيش كل الناس سهل عند سيف الدول

 .الشاعر متهماً ابن عمه بأنه يخذله، ويعده مصيبة تضاف إلى مصائبه الكثيرة

له،  ويبدو أن الشاعر قد ضاق ذرعاً من كثرة استعطافه لابن عمه، والأخير متجاهل

 :ويقول

 إلى كم ذا العتابُ وليس جرمٌ          وكم ذا الاعتذار  وليس ذنبُ؟

  بِفِــيَّ شربٌ           ولا في الأسر رقَّ  عليَّ قلبُفلا بالشام  لذَّ

 )1(فلا تحملْ على قلبٍ جـريحٍ           به لحوادثِ الأيــامِ نَدْبُ

 :ويرى الشاعر أن أقوال الشامتين فيه، لا تعطي ابن عمه مسوغاً لكلِّ ذلك، فيقول

 )2( كِذْبُ؟أمـثلي تقبـل الأقوال فيه؟          ومثـلكَ يستمـرُّ عليهِ

إذن، فالشاعر فوق الشبهات، وهو محط ثقة، ولا يجوز التنكرُ لذلك من أجل أقوالٍ قيلت 

 .فيه

وقد أَتْبَعَ الشاعر أبياته، هذه، بأبيات افتخر فيها بنفسه، وضمَّن هذا الفخر مديحاً لسيف 

 :الدولة؛ حتى لا يكون هذا الفخر مدعاةً للتعريض بابن عمه، فيقول

  علمتَ، ولي لـسانٌ          يَقُدُّ السيفَ والإنسانَ،  عضْـبُجَناني ما

 وزندي وهو زندك، ليس يكبو          وناري، وهي نارك،  ليس تخبو

 وفَرعي فرعُكَ الزاكي  المُعَلّى          وأصلي  أصلُك السامي  وحسبُ

 )3(وفَضْلي تعجزُ الفضلاءُ عنـهُ          لأنك أصلهُ والمـــجدُ تِرْبُ
                                                           

 .شرح خليل الدويهي. 49ص.  ـ ديوانه)1(
 .49ص.  ـ نفسه)2(
 .49ص.  ـ نفسه)3(
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ويبدو أن الشاعر قد شعر بحدة خطابه لسيف الدولة، لذا نجده يختتمُ قصيدته بأبيات 

 :يظهر، فيها، ولاءه لسيف الدولة، فيقول

 فدَتْ نفسي الأميرَ،  كأن حَظّي          وقربي عِندَهُ، ما دامَ   قُـرْبُ

 رْبُفلمّا حالت  الأعداءُ  دونــي          وأصبح بينَنــا بَحْرٌ  ودَ

 ظَلِلْتَ تُبَدِّلُ  الأقــوالَ بعدي          ويُبلِغُني اغتيـابُكَ   مـا يُغِبُّ

 فقل ما شئتَ فيَّ فلـي  لسانٌ           مليءٌ بالثناءِ عـليكَ  رَطْـبُ

 )1(وعامِلْني بإنصــافٍ  وظلمٍ           تجدني في الجميعِ كما  تُحِبُّ

  فيها العتاب، تلك القصيدة التي بعث بها إلى سيف ومن القصائد الرائعة والتي جاء

 :، وهي من المنسرح، ومطلعها)2(الدولة، بعدما ردَّ الأخيرُ أمَّ أبي فراس خائبة،

 )3(يا حسرةً ما أكادُ أحمِلُها،          آخرها مزعجٌ وأولها

لحزنُ بعد ويرسُمُ أبو فراس، في مقدمة القصيدة، صورةً حزينة لأمه، والتي غلبَ عليها ا

 :أسرِ ابنها الوحيد، وازداد ذلك الحزنُ، بعد خذلانِ الأميرِ لها، فيقول

 عليـــلةٌ، بالشـامِ مفــرَدَةٌ           باتَ بأيـدي العِـدا  مـعللها

 تُمْسِـكُ أحشاءها، على حُـرَقٍ           تطفئهـا  ،  والهـموم تشعلُها

      عنَّتْ لهــــا ذكرةٌ تقلقلهاإذا اطمأنَّتْ ـ وأينَ ـ أو هدأت      

 تسأل عنـا الرُّكبـانَ، جـاهدةً            بأدمُعٍ  ما تكــــادُ تمهلها

 !"يا من رأى لي  بِحصنِ خرشنةٍ           أُسْدَ شرى  في القيودِ أرجُلُها"

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 50، 49ص.  ـ ديوانه)1(
ه من منبج إلى حلب، وراسلت سيف الدولة فأبى تلبيـة طلبهـا،    ـ مناسبة ذلك أنه لمّا طال الأسر بالشاعر، خرجت أم )2(

. ورافق ذلك أن البطارقة قيدوا في حلب، فقيد أبو فراس في خرشنة، ورأت الأم أن الأمر قد عظم، فاعتلت مـن الحسـرة                  
 . شرح خليل الدويهي. 262،263ص.ديوانه

 .263. ـ نفسه)3(
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 "يا من رأى لي الدروبَ شامخةً           دون لقــاء الحبيبِ أطولها" 

 )1("لـي القيودَ،  موثَقَةً           علـى حبيب   الفؤادِ أثقلُهايا من رأى "

تصويرٌ دقيقٌ لحالةِ الأمِّ المريضة البائسة الوحيدة، التي باتت فريسة "وفي هذه الأبيات، 

الأوهام والهموم، تنكمش بأذيال الآمال الواهية؛ لتستطلع الأخبار عن ولدها الأسير، وحبيبها 

 .)2("الموثق

ي الشاعر في تعزية أمه، موضحاً لها أن الأسر فيه شرف له ولها؛ فهو ثم يمض

محارب، وأيامه بين كرٍّ وفرّ، ويظهرُ، لها، في الوقت نفسه تصبرَه على الأسر، واحتماله 

 :للصِّعاب، قارناً ذلك كلَّه بالتعريضِ بقومه، فيقول

 لُهايا أمتا هــذه منازِلُنا          نتركُـــها تارةً  ونَنْزِ

 يا أمتا هذه  مـواردُنا          نَعُلُّــــها  تارةً ونَنْهلُها

 )3(أسلمَنا قومُنا إلى نُوَبٍ          أيسرُها في القلوبِ أقتلُها

 :ثم يخصص سيفَ الدولة بالخطابِ مشجعاً إياهُ على الفداء، ويقول

 هِ أكملُهايا سيِّداً ما تُـــعَدُّ مَكرُمةً          إلاّ وفــــي راحتي

 ليست تنالُ القيودُ من قدمي          وفي اتباعي رِضــاكَ أحملُها

 لا تتيمّمْ والمـــاءُ تُدْرِكُهُ          غيرُكَ يرضى الصغرى ويقبلها

 )4(أنتَ  سماء، ونحنُ أنجمُها؛          أنت بلادٌ،  ونحنُ أجْبُلُــها

 :ثم يبدأ عتابه لابن عمه، ويقول

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 263ص.  ـ ديوانه)1(
 .م1971.دار الثقافة: بيروت. 2ط. 31ص.أبو فراس الحمداني دراسة في الشعر والتاريخ: غريب، جورج ـ )2(
 .شرح خليل الدويهي. 263ص.  ـ ديوانه)3(
 .264ص.  ـ نفسه)4(
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 رددْتَ والـــهة،         عليك، دون الورى،  مُـعَوِّلُها؟بأيِّ عُذرٍ 

 !جاءتكَ تمتاحُ ردَّ واحِــدِها          ينتظِرُ الناسُ كـــيفَ تُقْفِلُها

 تِلك الموداتُ كيف تُهمِلُـها؟          تلك المواعيدُ كيـــفَ تُغفلها؟

 مت ـ تُحَلِّلُها؟تلك العقودُ، التي عقدتَ،  لنا           كيفَ ـ وقد أحكِ

 أرحامُنا منك، لِمْ تُقَطِّعُهـا ؟           ولمْ تزل، دائـماً، تُوَصِّـــلُها

 )1(أينَ المعالي، التي عُرِفْتَ بها          تقـولـها، دائمــاً، وتفعلُها؟

، كما أن حدة الخطاب ظاهرة عند )2("يرمي أميره بالتأنيبِ اللطيفِ"ونرى الشاعرَ، هنا، 

ونلمحُ بينَ هذه . عر؛ إذ إنه يكثرُ من أسلوبَي الاستفهامِ والتعجب، على سبيل الإنكارالشا

السطور، هجاءً لسيف الدولة؛ فالشاعر يتساءلُ عن كرمِ سيف الدولة، ووفائه بعهوده ومواثيقه، 

وكأنه الآن، لا يرى من الرجل سوى الاسم، وكأني بالشاعر، يرى سيف الدولة قد فقد صفاتِه 

 .نةَ، وغدا شخصاً آخر، يختلف، كلياً، عما عهده منهالحس

لا يلبث أن يقسو في مقابلة حالة الأمير المتنعم، بالأسرى البائسين، "على أن الشاعر، 

 :، فيقول)3("وفي ذلك تقريع أليم

 !يا واسعَ الدارِ كيفَ  توسِعـها؟          ونحن في صـخرةٍ نزلزلها

 ه؟          ثيابُنا الصوفُ مـا نُبَــدِّلُهايا ناعمَ الثوبِ كيف  تُبــدِلُ

 نَحملُ أقيادنـا  وننـــقلُها!          لو بصُرْتَ بنا! يا راكبَ الخيلِ

 نحن أحق الورى   بــرأفته،          فأينَ عنا؟  وأيــن  مَعْدِلُها؟

 يا منفق المال، لا  يــريد به          إلا المعالي   التـــي يؤثِّلُها

 !حْتَ تشري  مكارِماً فُضُلاً          فداؤنا، قد  علـمتَ،  أفضلُهاأصبَ

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 265، 264ص.  ـ ديوانه)1(
 .32ص. أبو فراس الحمداني:  ـ غريب، جورج)2(
 .33ص.  ـ نفسه)3(
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 )1(!لا يقبلُ االلهُ، قبلَ  فرضـكَ ذا،          نافلـــةً عنـده   تنَفِّلُها

ويرتبط بالعتاب، الاستعطافُ والمديح، وعلى الرغم من أن أبا فراس، قد ضمَّن قصائده 

، وفيها الاستعطاف تارة؛ إلا أننا نجده، في قصائد أخرى، يركز العتابية، أبياتاً فيها المديح تارة

ويبدو أن الروح المعنوية للشاعر، وتذبذبها، دفعته إلى الاستعطاف، ومن أبرز . على الاستعطاف

 :تلك القصائد، تلك التي أرسل بها إلى سيف الدولة، من الطويل، ومطلعها

 )2(ديَّ، وللنَّوْمِ القليلِ المشَرَّدِدعوتك للجفنِ القريحِ المُسَهَّدِ          ل

وفي هذه القصيدة، يقدم الشاعر المسوغات، التي دفعته إلى استعطاف سيف الدولة 

 )3(:بتعجيل الفداء، مبيناً ما يعاني منه من آلام الأسر، فيقول

 ومـا ذاكَ بـخلاً في الحياةِ، وإنها         لأولُ مبـذول ٍ  لأَِوَّل   مجـتدِ

 )4(قدِ: سرُ مما ضِقْتُ ذرعاً  بحمله          وما الخطبُ مما أن أقول لهوما الأ

 ولستُ أبالي إن ظفـرْتُ  بمطلبٍ،          يكون رخيصاً، أو بوسمٍ مـزَوَّدِ

 ولكنني أختارُ مـوتَ بنـي  أبـي         على صهواتِ الخيلِ، غيرَ موسَّدِ

 بأيدي النصارى، موتَ أكمدَ أكبدِوتأبى وآبى أن أمـوتَ  مـوسَّداً          

وهكذا، يظهر أن أبا فراس غير خائف من الأسر، وإنما يخاف من الموت في ديار 

ثم يعرض الشاعر معاناته ومعاناة غيره من الأسرى، آملاً في . الغربة، بعيداً عن أهله ووطنه

  :تحريكِ عواطف سيف الدولة، فيقول

        يجَدَّدُ لي، فـي كـل يـومٍ مُجَدَّدِأنـا إلا بيـن أمـرٍ وضـدِّه    وما

 فَمِن حسنِ صبر بالسلامة   واعدي          ومن ريب دهرٍ بالرَّدى، متوعِّدي
                                                           

 .شرح خليل الدويهي. 265،266ص. انه ـ ديو)1(
 .96ص.  ـ نفسه)2(
 .96ص.  ـ نفسه)3(
 .بمعنى يكفي:  ـ قد)4(
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َـفَّدِ  أُقلِّبُ طرفـي بـين خِـلٍّ مُكَبَّـلٍ          وبيـنَ صفِيٍّ بـالحـديدِ مُص

 رَ مدعوٍّ، وأكرمَ منجِدِدَعوتُكَ  والأبوابُ ترتَـجُّ دونـنا؛          فـكُنْ خـي

ُـدعى لكلِّ  عظيمةٍ             بكـلِّ مُسَـوَّدِ ومثليَ من  يُفدى  فمثلُكَ مـن ي

 أناديكَ لا أني أخاف مـن الـردى          ولا أرتَجي   تأخير يـومٍ إلى غدِ

 )1(ولكنْ أنفتُ الموتَ في دارِ غربـةٍ          بأيدي النصارى الغُلْفِ ميتةَ أكمدِ

وهنا، يطلِقُ الشاعر نداء استغاثة؛ لإنقاذه وإنقاذ إخوانه الأسرى، ويرى الشاعر أن 

قضيتهم خطيرة، ولا أحد سوى سيف الدولة مؤهل للبت فيها، ويوضح المعاناة النفسية التي 

يعاني منها الأسير، وهي، دوام الترقب، والخوف من المجهول، إذ إن أبا فراس يطرأ، عليه في 

 طارئ جديد، وهو يقضي أيامه بين شعور بالأمل في الإفراج عنه، وبين شعور بالموت كل يومٍ،

 .في الأسر

ثم يمضي الشاعر في ترغيب سيف الدولة في الفداء، وتزيينه له، محذراً إياه من تفويت 

 :الفرصة، ويقول

 قعُدِ تشبَّثْ بها أُكـرومـةً قـبل   فوتـها،          وقم في خلاصي، صادق  العزم وا

 فإنْ مُتُّ ـ بعد اليومِ ـ عابكَ  مهلكي،          معابَ الزرارييــن،   مهـلكَ معبـدِ

 )2(هُمُ عضـلوا عنـه  الفداء؛  فأصبحوا          يهُدّون أطـرافَ القـريض  المقصَّدِ

 :ثم يعيِّرُه بملك الروم، وقد كان مجداً في فداء ابن أخته، فيقول

 رأفَ منكمُ          وأرغبَ في كـسب الثناء المخَلَّدِفلا كان كلبُ الرومِ أ

 )3(ولا يبلغ  الأعداء أن يتناهضوا          وتقعدَ عن هـذا العلاء المشيَّدِ

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 97، 96ص.  ـ ديوانه)1(
 . 97ص. ـ نفسه)2(
 .97 ص.نفسه ـ )3(
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 :ويلح الشاعر في طلب الفداء، فيقول مستعطفاً سيف الدولة

 عثرة الــدهر  إنـه           رماني بسهمٍ صائب النصل، مقصِدِ! أقلني! أقلني

 أنت الذي عرَّفتني طـرقَ العـلا؛           وأنـت الـذي أهديتني  كلَّ مقصدِو

 وأنت الذي بلغتني كـلّ  َ رتبــةٍ           مشيتُ إليها، فوقَ أعناقِ حُـسَّدي

 فيا ملبسي النعمى التي  جلَّ  قدرُها،           لـقدْ أخلـقتْ تلـك الثيـابُ فجدِّدِ

 )1(حتُ  حـدَّها           وفيكَ شربتُ الموتَ، غير مصرَّدِألم ترَ أنّي، فيك، صاف

 )2(:ويختم الشاعر قصيدته بالدعاء لسيف الدولة، فيقول  

 ويفــديك من ســـيدٌ  بعــد سيــدِ  بقيت ابن عبـــد االله تُحمى   من  الردى

 )3(غتديتـــــروح إلى العز  المبين وت  بقيت ابن عبد االله مــا ذرَّ    شـــارقٌ

 ونـعمة مغبــوطٍ؛ وحـــال محَسَّــدِ  بعيشة مسعودٍ؛ وأيــــام   ســــالمٍ

 نهـــــاية آمــالي،  وغايةُ مقصَدي  فلا يحــرمنـي االله رؤيــاك ، إنــها

 مـرادي من الدنيا؛ وحظي،  وســؤددي  ،   إنـــه!ولا يحــرمني االله قــربَك

 موفقاً في استعطافه؛ فقد بدأ القصيدة بشكوى فردية، أتبعها       ولا شك أن الشاعر، كان

بأخرى جماعية، وكان استعطافه على نحو من الترغيب والترهيب؛ ولأسر قلب الأمير، ضمَّن 

 .الشاعر قصيدته أبياتاً، فيها المديح لسيف الدولة، ثم ختم القصيدة بالدعاء له

 العتاب ـ أن أبا فراس الحمداني، قد قال      وتجدر الملاحظة ـ قبل الانتهاء من موضوع

، فيقول من )4(له أشعاراً كثيرة، فيها عتاب لغير سيف الدولة، ومن ذلك عتابه لرفيق سجن

 :الطويل

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 98ص.  ـ ديوانه)1(
 .99ص.  ـ نفسه)2(
 .شمس:  ـ شارق)3(
 . أبو الفضل، وكان أبو فراس معزولاً عن بقية الأسرى؛ إجلالاً له ـ الرفيق، هو أخوه)4(
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 أتتركُ إتيان الزيارة عامداً

 فكم كان رأيي، في لقائك، نافذاً

 ؛ ولو كنتَ راغباً"غداً آتي: "تقول

 ولكنَّ وقتاً، أنتَ فيه محَبَّبٌ

 يق عليَّ الحبسُ، حتى تزورهيض

 صبرتُ على هذي، فمـــا أنا  بعدها

 وأنت عليها، لو تشاء قديرُ 

 ورأيك فيه وُنْيَةٌ وفتورُ

 لطال عليك الليلُ، وهو قصيرُ

 إليَّ، ودهراً أنت فيه نضيرُ

 فما هو إلا روضة وغديرُ

 )1(علــــى غيرها، مما صبرتُ قديرُ

ومن . وح الدعابة، يمكن أن تُعَدَّ ضمن الشعر الإخوانيوهذه القصيدة، قد غلبت عليها ر

أبي المعالي، وأبي المكارم، : الأمثلة الأخرى على مثل هذا العتاب، عتابه لابنَي سيف الدولة

 :فيقول من مجزوء الكامل 

 أراكما! يا سيديَّ

 أوَجدتُما بدلاً به

 أوجدتما بدلاً به

 من كان بالفعل الجميـ

 لقيـمن ذا يُعابُ، بما 

 لا تقعدا بي، بعدها،

 وخـــذا فـــدايَ، جُـعِلْتُ مـن

 !لا تذكرانِ أخاكما 

 ؟!يبني سماءَ علاكما

 ؟!يفري نحور عداكما

 !لِ بمثله أولاكما

 تُ من الورى، إلاكما؟

 !وسلا الأميرَ أباكُما

 )2(!رَيْـــب الـــزمانِ  فداكما

 : ـ الفخر2

هو موضوع قديم قدمَ الشعر العربي، وقد الفخر، موضوع شعري تناوله الشعراء، و

 .عرف هذا الموضوع، عند أبي فراس الحمداني، شأنه شأن سائر الشعراء

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 158،159ص.  ـ ديوانه)1(
 . 288ص.  ـ نفسه)2(
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وقد طرق أبو فراس هذا الموضوع، على نحوٍ لافت للنظر، فما الهدف من وراء 

فعلى الصعيد : ذلك؟يبدو أن أبا فراس، كان يهدف، من وراء ذلك، التركيز على عدة جوانب

 أو العصبي، يوحي إلينا أبو فراس، بأن أسره حَرَمَ الدولة الحمدانية، من رجل فذّ، الوطني،

وبذلك، يكون التعجيل في فداء أبي . يطاعن عن ثغورهم بسنانه، ويدافع عن أحسابهم بلسانه

والناظر في سيرة أبي فراس . فراس، مصلحة عامة، قبل أن تكون خاصة بأبي فراس وحده

 وما انطوت عليه من حسن البلاء؛ يرى أن الشاعر كان محقاً في فخره؛ فقد القتالية والعسكرية،

 .  افتخر بنفسه كما هي، بدون زيادة أو نقصان

وعلى الصعيد الديني، كان فخر أبي فراس مِجَنّاً يتقي به الحملات الإعلامية الرومية، 

خرية إلى مناظرات والتي كانت أشبه بالتبشير في عصرنا الحديث، وقد أشار في قصائده الف

ولم يقف أبو فراس موقف الدفاع فقط؛ بل كان . جرت بينه وبين كبار الروم، كالدمستق مثلاً

فخره سهماً نافذاً في قلوبهم، نعم، لقد أعجز أبو فراس الروم بلسانه في الأسر، كما كان قد 

 من الروم، أعجزهم بحسامه قبله؛ وقد وجد الشاعر في هذه المناظرات فرصة سانحة للسخرية

 .والتهكم بهم، على نحو ما سيأتي ذكره، إن شاء االله

أما على الصعيد الشخصي، فقد كان فخر أبي فراس عزاءً له في أسره، وكان يتصبر 

في أسره، بذكر الأيام الخوالي، ويركز على أن العار لا يكمن في الأسر، بل إن في الأسر كل 

 .عار، في حقيقته، فيكمن في الفرار أمام العدوالشرف؛ فهو حالة ملازمة للمقاتل، أما ال

ومع أن الفخر، قد يكون فخراً فردياً، يفخر فيه الشاعر بنفسه؛ أو فخراً جماعياً، يفخر 

فيه الشاعر بقومه ـ إلا أن فخر أبي فراس كان ـ في الغالب ـ فخراً فردياً؛ لمناسبته الحالة 

 .الراهنة التي كان يحياها الأسير
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الفردي، نجد الشاعر يفتخر بنفسه، وما اشتملت عليه من جوانب العظمة في الفخر   

فقد نجد الشاعر يفتخر بقوته، وبصبره على ما أصابه، ومن ذلك، ما بعث به إلى . والتفوق

 :غلاميه، من الطويل، قائلاً

 قناتي؛ على ما تعلمانِ؛ شديدةٌ

 صبورٌ على طيِّ الزمان ونشره،

  قلبَهوإن فتى لم يكســر  الأسرُ

 وعودي، على ما تعلمانِ، صليبُ 

 وإن ظهرت للدهر فيَّ نُدوبُ

 )1(وخـــوضُ المنايا جِدُّهُ لنجيبُ

وفي معرض رده على الشامتين، بمضي أبو فراس في الفخر بنفسه، فيقول من مجزوء 

 )2(:الكامل

من كان سُرَّ بما عرا 

 لم أخلُ فيما نابني

 رُعتُ القلوبَ مهابةً،

ي حادثٌ؛ ما غضَّ من

 أنى حللتُ فإنما

  فلئن خلَصتُ فإنني

ما كنـــتُ إلا السيـــــفَ،  زا  

 ني، فليمُتْ ضُرّاً وهزلا 

 من أن أُعَزَّ، وأن أُجَلاّ

 وملأتُها، فضلاً ونبلا

)3(والقرمُ قرمٌ حيثُ حلاّ

 يدعونني السيفَ المُحَلّى

 شَرَقُ العِدا، طفلاً وكهلا

 ـروف الدهر صقلادَ علـــى صــ

أنه لم "إنه، عند الروم، عزيز كريم، ويذكر : ويسخر الشاعر، هنا، من الشامتين، قائلاً

 .)4("يلقَ، في الأسر، هواناً يسرهم، ولم يصادفْ إلا رفعة وجلالاً

 :ومن فخره، أيضاً، قوله من الطويل

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 38،39ص.  ـ ديوانه)1(
 .241ص.  ـ نفسه)2(
 .هو السيد:  ـ القرم)3(
 .75ص. شاعر بني حمدان:  ـ بدوي، أحمد أحمد)4(
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 صبورٌ ولو لم تبقَ منّي بقيةٌ

 وقـــــورٌ وأحداث الزمان تنوشني

 قَؤولٌ ولو أن السيوفَ جوابُ 

 )1(وللموتِ حولـــــي جيئةٌ وذهابُ

وهكذا، يصور لنا الشاعر نفسه بطلاً صابراً على الضراء، وسيداً يروع القلوب هيبة 

 .وجلالاً

     ويفتخر الشاعر، في مواطن أخرى، بفضائله النفسية، وأخلاقه الحميدة، ومن ذلك، قوله من 

 : الطويل

  نُميرٌ وعامرٌستذكرُ أيامي

 أنا الجارُ لا زادي بطيء عليهم

 ولا أطلب العوراءَ منهم أصيبها

 وأسطو، وحبي ثابـــتٌ في صدورهم

 وكعبٌ على علاتها وكلابُ 

 ولا دون مالي للحوادث بابُ

 ولا عورتي للطالبينَ تُصابُ

 )2(وأحــلُمُ عــن  جُهّالِهم  وأُهابُ

هذا الفداء "ى تشجيع سيف الدولة على فدائه، مذكراً إياه أن      وكان فخرُ أبي فراس، يهدفُ إل

لن يعود نفعه على الأسير فحسب، ولكن فائدته ستعود عليهم، قبل أن تعود عليه؛ فليس من 

وفي هذا . )3("السهل أن يجدوا فتى مثله، يدافع عن أحسابهم بلسانه، ويطاعن عنهم بحسامه

 )4(:المعنى يقول من الطويل

 طــويلَ نجاد السيف رحب المقلدِ  ف الأيـامُ ، مثلي، لكم فتىمتى تخـــل

 )5(شديداً علـى البأساء، غير ملهَّد؟  متى تلد الأيام، مثلي، لكــــم فتــى 

 وأســـــرع عوادٍ إليها، معوَّد  فإن تفتَدوني تفتدوا شرف  العـــــلا

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 45ص. وانه ـ دي)1(
 .46ص.  ـ نفسه)2(
 .71ص. شاعر بني حمدان:  ـ بدوي، أحمد أحمد)3(
 .شرح خليل الدويهي. 98ص.  ـ ديوانه)4(
 .الذليل:  ـ الملهد)5(
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  اللسان أو اليدِفتى غيــر  مردود  وإن تفتَــدوني تفتـــدوا لعـــلاكم

 ويضربُ عنــكم ، بالحسام المهندِ  يُطاعن عــــن أعــراضكم؛ بلسانه

 وما كل ورّادٍ، له مثــلُ  موردي  وما كل وقّافٍ، لــــه مثــلُ موقفي،

     ومع أن كل ما ذكرناه من أبيات في الفخر، كان من قصائد لم يكن الفخر، فيها، الموضوع 

د أبا فراس في مواطن أخرى يخصص للفخر قصائد خاصة به، ومن ذلك الأساسي؛ فإننا نج

إنهم لم يأسروا : قصيدته الرائية الرائعة، وهي من الطويل، وقد نظمها بعدما بلغه قولُ الروم

 :ومطلع هذه القصيدة. )1(أحداً إلا وجردوه من سلاحه، باستثناء أبي فراس

 )2(نهيٌ لديكَ ولا أمرُأما للهـوى   أراك عصي الدمع شيمتك الصــبرُ

 :     وفي هذه القصيدة، يبدأ الشاعر بداية غزلية، يسطر، فيها، أروع أبيات الغزل، فيقول

 بلى، أنا مشتاقٌ، وعندي لوعةٌ،

 إذا الليلُ ، أضواني بسطتُ يد الهوى

 مُعللتي، بالوصل، والموتُ دونهُ

 حفظتُ، وضيــــعتِ  المودةَ بيننا

 له سرُّ اعُولكنَّ مثلي لا يُذ 

 وأذللتُ دمعاً من خلائقهِ الكبرُ

 إذا مِتُّ ظمآناً، فلا نزل القطرُ

 )3(وأحسنَ  من بعض الوفاء لكِ العذرُ

 :ويشير الشاعر في هذه القصيدة، إلى مكانة هذه الفتاة من قلبه، وأثرها فيه، فيقول

بنفسي من الغادين في الحيِّ غادةً

ليتروغُ إلى الواشينَ فيَّ، وإنَّ 

بدوتُ، وأهلي حاضرون، لأنني

وحاربتُ قومي في هواكِ، وإنهم

هَوايَ، لها ذنبٌ، وبهجتُها عذرُ 

لأُذناً بها، عن كلِّ واشيةٍ؛ وقرُ

أرى أنَّ داراً، لستِ من أهلها، قَفْرُ

وإيايَ، لولا حبُّكِ، الماءُ والخمرُ

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 162ص.  ـ ديوانه)1(
 .162ص.  ـ نفسه)2(
 .162ص. ـ نفسه)3(
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 )1(شيمتها الغدرُلآنسةٍ في  الحـيِّ   وفَيتُ، وفي بعض الوفاءِ مـــذلَّةٌ،

 :     ويجري الشاعر، بينه وبينها، حواراً رائعاً، فيقول

 وهي عليمةٌ،" منْ أنتَ؟: "تُسائلني

 :فقلتُ، كما شاءتْ، وشاءَ لها الهوى

 لو شئتِ لم تتعنَّتي،: "فقلتُ لها

 !"لقدْ أزرى بكَ الدهرُ بعدنا: " فقالتْ

 وما كان للأحزانِ، لولاكِ، مســـلكٌ

 تى مثلي على حالهِ نُكْرُوهلْ بف 

 "أيُّهمْ؟ فهم كُثْرُ: "قالتْ!" قتيلُكِ

 ولم تسألي عني، وعندَكِ بي خُبرُ

 بلْ أنتِ لا الدهرُ! معاذ االله: "فقلتُ

 )2("إلى القلـبِ؛ لكنَّ الهوى للبِلى جسرُ

 :        ثم يمضي الشاعرُ في الفخر بنفسه، قائلاً

 وإني لَجرّارٌ لكلِّ كتيبةٍ

 لَنزالٌ بكلِّ مَخوفَةٍوإني 

 فأظمأُ حتى ترتوي البيـضُ والقنا

 مُعَوَّدةٍ ألا يُخِلُّ بها النصرُ 

 كثيرٌ إلى نُزالها النظرُ الشَّزرُ

 )3(وأسغَبُ حتى يشبعَ الذئـبُ والنَّسْرُ

وذلك ضربٌ ـ  . ذكر الماضي يدفعه إلى الفخر به، وذكر بلائه الحسن فيه"وهكذا، كان 

 . )4("ضروب التسلية، تخفف اللوعة على نفوس المحرومين ولا ريب ـ من 

 :ويتحدث الشاعر عن أخلاقه الحربية؛ فهو لا يغدر بالعدو، وهو عفيف عن قدرة، فيقول

 ولا الجيـشُ  ما لم تأتِهِ، قبليَ النُّذْرُ   ولا أُصبحُ الحيَّ  الخلوفَ بغارةٍ

 ها بالــردى، أنا والفجرُطلعتُ علي  ويا رُبَّ دارٍ، لم تُـخِفني، منيعةٍ

 هزيماً، وردَّتني  البــراقِعُ والخُمرُ  وحيٍّ رددتُ الخيـلَ حتى ملكتُهُ

                                                                                                                                                                          
 .هيشرح خليل الدوي. 163ص.  ـ ديوانه)1(
 . 163ص. هفس ـ ن)2(
 .164ص.  ـ نفسه)3(
 .68ص. شاعر بني حمدان:  ـ بدوي)4(
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 )1(فلم يلقَها جهمُ اللقــاءِ، ولا وعرُ  وساحبةِ الأذيالِ نحـوي،  لقيتُها

ومن أهداف فخره، الدفاعُ عن شجاعته وبطولته؛ فها هو يؤكدُ، لنا، أن أسرَهُ لم يكن 

اً عن ضعفه، بل نجده ينظر إلى الأمرِ من منظورٍ مغاير، فيرى أن الأسرَ ـ وقد اتخذه ناجم

الشامتون مطية للحطِّ من شأنه ـ شهادةٌ، له، بالشجاعة والإقدام، وهو قد رفض الفرار واستقبل 

ولا يرى الشاعر في الموت غضاضة ما دام قد خلَّف، من الذكر الحسن، ما يخَلِّده على . الموت

 : العصور، فيقولمرِّ

 !ولا فرســي مهرٌ، ولا ربه غَمرُ  أُسرتُ وما صحبي بعُزْلٍ، لدى  الوغى،

 !فليسَ له بــــرٌّ يقيه، ولا بحرُ  ولكـــن إذا حُـمَّ القضاءُ على امرئٍ

 "هما أمـرانِ؛ أحلاهما مرُّ : " فقلتُ  "الفرارُ أو  الرَّدى؟: "وقال أصــيحابي

 وحسبُكَ من أمـرينِ خيرهما الأسرُ  ، لما لا  يَعيبنيولكنني أمضـــــي

 "أما واالله، مـا نالني خُسرُ : " فقلتُ  "بعتَ الــسلامةَ بالرَّدى : " يقولون لي

 إذا ما تجافى عنيَ الأسـرُ والضرُّ؟  وهل يتجافى عنيَ المــــوتُ  ساعةً

 )2( ما حيـيَ الذكرُفلم يمت الإنسانُ  هو الموتُ؛ فاخترْ ما عـــلا لك ذكره

أنه لم يقصر في واجبٍ أُلقيَ على عاتقه، بل لقد كان " وهكذا، كان أبو فراس يعتقد 

يستعرض ماضيه كله، فلا يجد ما يشين اسمه، أو يغض من قيمته، فإذا خطر بباله أنه ربما مات 

ف، وراءه، ذكراً في الأسر، هوَّن عليه، استقبالَ الموتِ، ما كان يخالجه من الإيمان بأنه خلَّ

 .)3("طيباً

 :ويمزج أبو فراس فخره بالسخرية من الروم، فيقول

 علـيّ ثيـاب من دمـائـهم حُمْـرُ  يمنون أن خلوا ثيابــي وإنما

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 164ص.  ـ ديوانه)1(
 .165ص. نفسه ـ )2(
 .69ص. شاعر بني حمدان:  ـ بدوي)3(
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 )1(وأعقابُ رمحي، فيهم، حُطِّمَ الصدرُ  وقائمُ سيفي فيهم اندقَّ  نـصلُه

 :مه، وقيمة وجوده بينهم، فيقول        ويفتخر الشاعر بنفسه مبيناً فضلَه على قو

 وفـــي  الليلة الظلماء، يفتقدُ البدرُ  سيذكرني قومي إذا جــــدَّ  جِدُّهم

 وتلك القنا،  والبيـضُ والضُمَّرُ الشقرُ  فإن عشتُ فالطـــعنُ الذي تعرفونه

 وإن طالـــت الأيامُ، وانفسح العمرُ  وإن متُّ، فالإنسان لا بــــد ميتٌ،

 )2(وما كان يغلو التـبرُ لو نفقَ الصُّفْر  سدَّ غيري، ما سددتُ، اكتفـوا بهولو 

 :ويختم الشاعر قصيدته بأبيات يفخر فيها فخراً جماعياً، ويقول

 لنا الصَّدْرُ  ، دون العالمينَ، أو القبرُ  ونحن أناسٌ، لا توســـطَ  عندنا،

 سناءَ لم يُغْلِها المهرُومن خطـب الح  تهون علينا في المعالي  نفوســنا؛

 )3(وأكرمُ من  فوق الترابِ، ولا فخرُ  أعزُّ بني الدنيا، وأعلى  ذوي العلا،

     ومن صور الفخر عند أبي فراس، التمهيد للفخر بالشكوى، ومن ذلك قصيدته التي نظمها 

 :بعد مناظرة جرت بينه وبين الدمستق في الدين، فقال من الوافر

 حبــيب  بات ممنوع المنامِ  ــةِ،  بالشآمِ،يعزُّ على الأحب

 تقلبه علـــى وخز السهامِ  تبيتُ همومه، والليــلُ داجٍ،

 ويُسلِمُه الظــلامُ إلى ظلامِ  يؤول به الصباحُ إلى  صباحٍ،

 ولكنَّ الكِــلامَ  على الكِلامِ  وإني للصبورُ على  الـرزايا،

 رحٍ قريب  العهدِ، دامِعلى ج  جروحٌ لا يزلنَ يــرِدنَ مني

 )4(أحاولُ دفعـه ، واالله رامِ؟  وباالله الدفاعُ،  وأيُّ ســـهمٍ

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 165ص.  ـ ديوانه)1(
 .165ص. نفسه ـ )2(
 .166، 165ص.  ـ نفسه)3(
 .318، 317ص. نفسه ـ )4(
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     ويصور الشاعر، هنا، همومه وآلامه، تلك التي منعته النومَ، ليلاً، ويحاول الشاعر التصبر، 

 .لكن الحادث جلل، فيفشل في الدفاع، ما دام االله مُقَدراً له ذلك

مقدمة الشاكية، يتكلم الشاعر عن مناظرته مع الدمستق، معلياً من شأن نفسه،       وبعد هذه ال

 :حاطّاً من قدر الروم، فيقول

 فأبصـر  صيغة الليثِ، الهُمامِ  تأملنـي  الدمستقُ، إذ رآني،

 بأني ذلك البــطلُ، المحامي  أتنكرني كـأنك  لستَ تدري

 ـصلِ النظامِتركتُكَ غيرَ متـ  وأني إذ نزلت عــلى دُلوكٍ

 تحللَ عقدُ رأيِكَ فــي  المقامِ  ولما أن عقدتُ  صليبَ رأيي

 )1(فأعجلكَ الطِّعانُ عن  الكلامِ  وكنتَ ترى الأنـاةَ، وتدَّعيها

 )2(:ويأخذ أبو فراس في هجاء الروم، وتسفيهِ أحلامهم، فيقول

 يعـــرِّفني  الحلالَ من الحرامِ  أما من أعجــبِ الأشياء عِلجٌ

 تباري بالعثانيـــــن الضخامِ  وتكنُفُه بِطارِقةٌ  تُيــــوسٌ،

 فتى منهم يسيرُ بلا  حــــزامِ  لهم خِلَقُ الحميرِ، فلسـتَ تلقى

 )3(وأي العيبِ يوجدُ فـي الحسامِ؟  يُريغون العيوبَ،  وأعجـزتْهم

 مِمجالسةُ اللئامِ على الكِــــرا  وأصعبُ خُطَّةٍ، وأجلُّ  أمــرٍ

 عريضِ الذقنِ بزاقِ  الكـــلامِ  أُناجي كلَّ طبلٍ  هرثمـــيٍّ

 :     ويعود الشاعر إلى الفخر بنفسه، ذاكراً تنزهه عن العيوب، فيقول

 وأصــبحُ، سالماً من كلِّ ذامِ  أبيتُ مُبَـرّأً ، من كلِّ عيبٍ،

 بلا نابــي  العزاءِ ولا كهامِ  إذا ظفرتْ  يداكَ ظفرتَ منه
                                                           

 .شرح خليل الدويهي. 318ص.  ـ ديوانه)1(
 .318ص.  ـ نفسه)2(
 .يسعون طالبين:  ـ يريغون)3(
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 عليه مواردُ الــموتِ الزؤامِ  من لقي الذي لاقيتُ هانتْ و

 وآثـــــارٌ  كآثارِ الغَمامِ  ثنــاءٌ طيبٌ، لا خُلفَ فيه،

 )1(قليلٌ من يقومُ، لـه، مقامي وعلــمُ فوارسِ الحيينِ أني 

رب بن       ومن فخر الشاعر، أيضاً، ما ضمَّنه قصيدته، من الطويل، التي أرسلها إلى أخيه ح

 )2(:سعيد، من فخر، إذ يقول

 وقلبٌ  على ما شئتُ منه مصاحبُ  عتادي لدفعِ  الــهمِّ نفسٌ أبيةٌ

 )3(وخـوصٌ  كأمثالِ القسيِّ نجائبُ  وجردٌ كأمثالِ  السّعالى سلاهبٌ

 : ـ الشكوى3

الحرية هدف يسعى الإنسان إلى تحقيقه وممارسته، وهي حق من الحقوق الشخصية، 

والسجن، لما فيه من استلاب الحرية، .  الإنسان إلى المحافظة عليها والدفاع عنهاالتي يسعى

تعافه النفس، وتمل منه الروح، وهو محنة عظيمة، تستدعي الحزن، وتستلزم العزاء، وإذا لازم 

هذه المحنة، محن أخرى؛ كالمرض، و شماتة الأعداء، وحسد الأقارب، وتخاذل النصير؛ فإن 

 . ثم تتعدد وجوه الشكوى تبعاً لذلكالمحنة تتعاظم، 

     وقد عانى أبو فراس، في أسره، من السجن وظلمته، والقيد وقسوته، والغربة ووحشتها، 

والمرض وآلامه، ثم عانى، من جهة أخرى، من الحسد والشماتة؛ مما أثر في نفسه تأثيراً بالغاً، 

 برئت بعد لأيٍ ومشقة؛ فإن الكِلامَ النفسية وإذا كانت الكِلام الجسدية قد. وعمَّقَ إحساسه بالحسرة

 .الناتجة عن كَلام الحاسدين وشماتتهم لم تبرأ قط، وظل الشاعر يعاني منها طوالَ الأسر

                                                           
 .شرح خليل الدويهي.. 319ص.  ـ ديوانه)1(
 .40ص.  ـ نفسه)2(
جمع أخـوص وهـو   : الخوص. الطوال: السلاهب. أنثى الغول: السعالى. جمع أجرد وهو خيل قصير الشعر:  ـ جرد )3(

 .عينينالغائر ال
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     وهكذا، تبدو صورة أبي فراس في الأسر، محاطةً بالمصائب من كل جهة،وبالأعداء من كل 

 ! مُصابهوما أجلَّ! جانب، والله درّ أبي فراس ما أعظم محنته

 :     وقد عبر أبو فراسٍ، عن تعدد وجوه مصائبه بقوله من الطويل

 حمـــلتُ لــذاك الشهدِ ذا السمَّ منقعا  فلو أن أسري بين عيشٍ  نعـــمته

 وصادف هذا الصــــدعُ قلباً مصدَّعا  ولكن أصاب الجرحُ  جسماً مجـرّحاً

 عْتُها بين الهموم تتبُّـــــــــعاتتبَّ  وصِرْتُ إذا ما رُمتُ  في الخيرِ لـذةً

 وتوَّجني بالشيبِ تاجـــاً مُرَصّـــعا  وها أنا قد حلّى الزمانُ  مفــارقي،

 من العيشِ، يوماً، لم يجد فــيَّ  موضِعا  فلو أنني مُكِّنْتُ مما   أريـــــدُه

 لمُفَجَّعا؟أسُرُّ بها هذا الفــــــؤادَ  ا  !أما ليلةٌ تمضي ولا بعضُ ليـــلةٍ

 فيُصفي لمن أصفى،  ويرْعى لمن رعى؟  !أما صاحبٌ فردٌ  يــــدومُ وفاؤهُ

 إذا ما تفـرَّقنا حــفظتُ وضيَّـــعا؟  أفي كلِّ دارٍ لي صــــديقٌ  أودُّه

 من الناسِ محـــــزوناً ولا متصنِّعا  أقمتُ بأرض الرومِ، عامينِ، لا  أرى

 تخوَّفْتُ مــــن أعماميَ العُرْبِ أربعا    خُطَّــةًإذا خفتُ من أخواليَ الرومِ

 )1(لقــيتُ ، من الأحبابِ، أدهى وأوجعا  وإن أوجعتني، من أعاديَّ،  شــيمةٌ

ولو حاول . نعم، تلك هموم الشاعر ومصائبه؛ غربة، وسجن، وحسد أقارب، وكيد أعداء

 مصائبه هذه، ويشكو منها في ويأسى الشاعر على. الشاعر الصبر، ما وجد إلى ذلك سبيلاً

ومع أن الشاعر ـ في الأبيات السابقة ـ قد ظهر، عليه، اليأس من الناس والأصحاب، . شعره

وصوَّر حاله على شر صورة؛ فإنه لم يكن كذلك في الشكوى أول الأسر؛ إذ أبدى الشاعر جلداً، 

لذلك . ره إلى هذه الفترةبادئ الأمر؛ إذ لم يكن ـ على ما يبدو ـ يخطر على قلبه أن يطول أس

بدا الشاعر، في أول الأسر صابراً في المحنة، آملاً بقرب الفرج، ومن ذلك قوله، وهو في 

 :خرشنة، من مجزوء الكامل

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 208،209ص.  ـ ديوانه)1(



 101

 فلكم أحطتُ بهـــا مُغيرا؟ إن زرتُ خـــرشنةً أسيراً  

 لمنازلَ  والقــصوراتهب ا ولقد رأيت النار  تنْـــــ  

ُـجـ  لَبُ، نحونا، حُوّاً  وحــورا   ولقد رأيت السبي  يــ

 بيضاءَ، والظبيَ الغـــريرا  نختارُ، منه، الغادةَ الــــ

 كِ، فقـد نَعِـمتُ  به قصيرا  إن طال ليلي، فــــي ذُرا

 كِ فقد  لقيـتُ، بك، السرورا  ولئن لقيتُ الحزنَ  فيــــ

 فَلأُلفينَّ له  صبـــــورا   بحـــــادثٍولئن رُميتُ

 تحُ، بــــعده، فتحاً يسيرا  صبراً، لعل االله  يفـــــ

 إلا  أسيـــراً أو أمــيرا  من كان مثلي لم يــــبت

 )1(إلا الصــدورَ  أو القبورا  ليست تحُلُّ سَراتـــــنا

لأسر، ويجد في حسن بلائه في وتبدو معنويات الشاعر، هنا، عالية؛ فنجده صابراً على ا

الروم عزاءً في ذلك؛ فطالما تعرضت هذه المدينة لغارات الأمير الحمداني، الذي أوقع، فيها 

القتل والسبي؛ لذا فهو متفهم لسنة الحياة، وأن الأيام دول، ولا يفوته أن يفخر بنفسه؛ فهو لا يقبل 

ج ذلك كله بفخر جماعي موضحاً أنه من الهزيمة، ولا يرضى لنفسه إلا السيادة أو الأسر، ويدم

 .قوم يعيشون كراماً، ويموتون شهداء

      ولم تكن معنويات الشاعر عالية إلا بسبب أمله بقرب الخلاص، فسرعان ما بدأ بالبكاء، لما 

طالت به المصيبة، وإذا كان الشاعر قد بكى مصائبه مجتمعة، كما أشرنا؛ فإنه صار، بعد ذلك، 

 : حديثاً؛ فمن شكواه من الأسر، وغدر الناس به، يقول من السريعيفرد لكل همٍّ

يا ليلُ، ما أغفل، عما بي، 

يا ليلُ، نام الناسُ عن موضعٍ 

حبائبي فيك وأحبابي  

ناءٍ، على مضجعه نابي 

                                                           
 شرح خليل الدويهي. 116ص.  ـ ديوانه)1(
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له ريحٌ شآميةٌ   هبت

أدتْ رسالاتِ حبيــــــبٍ لنا   

متَّتْ، إلى القلبِ، بأسبابِ  

   )1(فهمتــــها  من بين أصحابي

 )2(:      ومن شكوى الشاعر من مرضه، قوله من الطويل

ولا تصِفَنَّ الحربَ عندي فإنها  

يرِ مهجتي  وقد عرفتْ وقعَ المسام

ولجَّجْتُ في حلوِ الزَّمـــان ومرِّهِ  

طعامي مذْ بعْتُ الصِّبا، وشرابي   

وشُقِّقَ، عن زُرقِ النصولِ إهابي  

  )3(وأنفقتُ مـن عمري بغير حساب

شكا من الآلام الجسدية، الناتجة عن الجراح؛        وإذا كان الشاعر، في الأبيات السابقة، قد 

فإنه، في مواطن أخرى، يشكو من الآلام النفسية الناتجة عن كلام الشامتين والعُذّال، ويقول من 

 :)4(الطويل

تكاثر لُوّامي على ما أصابني 

" لم ينظرْ عواقبَ أمرهِ : " يقولون

ى ألم يعلم الذّلانُ أنَّ بني الوغ

أرى ملء عينيَّ الرَّدى فأخوضُه 

وإنَّ وراءَ الحزمِ فيها ودونها 

رجالٌ يُذيعونَ العيوبَ، وعندنا 

وأعلم قوماً لو تتعتعتُ دونها 

ومضطغنٍ لم يحمل السرَّ قلبُه 

كأن لم تنُب إلا بأسري النَّوائبُ  

ومثليَ من تجري عليه العواقِبُ 

كذاك سليبٌ بالرماحِ، وسالبُ 

إذ الموتُ قُدّامي، وخلفي المعايبُ 

تجاربُ لمواقفُ تُنسى دونهن ا

يب أمورٌ لهم مخزونةٌ ومعا

 )5(لأجهضني بالذّمِّ منهم عصائبُ

تلفَّتَ، ثُمَّ اغتابني، وهو هائبُ 

                                                                                                                                                                          
 .شرح خليل الدويهي. 57ص.  ـ ديوانه)1(
. نفسـه .  ـ مناسبة القصيدة أنه عوفي من نصل سهم بقي في بدنه سنتين ونصف السنة، وشُقَّ عليه مرات حتى خـرج  )2(

 .51ص
 .ح خليل الدويهيشر. 52، 51ص.  ـ ديوانه)3(
 .41، 40ص. نفسه ـ )4(
 جماعات: عصائب. تقلقلت:  ـ تتعتعت)5(
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كما تتــــردى  بالغبارِ العناكبُ  ـــتُه   تردّى رداء الذلِّ لمّا لقيــ

       وهكذا، يصور الشاعر نفسه، فريسة الأحاديث الجانبية، والتعليقات المضلِّلة، فصار هُواة 

لظلام يتهمونه في مواطن فخره وعزته؛ فهم يتهمونه بالتهوُّر والطيش، بعد أن اللعب في ا

 .عجزوا عن إنكار شجاعته، ويسخر الشاعر من هذه الخفافيش التي تظهر خلاف ما تضمر

     نعم، لقد كانت الآلام النفسية من أعظم آلام الشاعر، وقد تمثلت هذه الآلام في طبقة الحساد 

رَّ هؤلاء ما آل إليه الشاعر من الأسر، وقد كرهوا له الخلاص، وربما سعَوْا، والشامتين؛ فقد سَ

لدى سيف الدولة، في تسويف الفداء، وقد أحس الشاعر بهذه الطبقة الظلامية، فشكا منهم في 

 .شعره، فاضحاً مخططاتهم حيناً، وهاجياً لهم حيناً آخر

 )1(:ن الطويل، والتي مطلعها     ومن الأمثلة على شكواه من الحاسدين، قصيدته م

 )2(ولا لمسـيء، عندكن، متابُ  أما لجميلٍ، عـندكنَّ، ثوابُ 

 :      ويتحدث الشاعر، في هذه القصيدة، عن الشامتين، قائلاً

 فليـــس له إلاّ الفراقَ عتابُ  إذا الــخلُّ، لم يهجركَ إلاّ ملالةً

 للحرِّ الكريمِ صِحابُ؟ومن أيـنَ   بمن يثقُ الإنـــسانُ فيما ينوبُه

 ذئابـــاً،  على أجسادهنَّ ثيابُ  وقد صار هذا النــاسُ إلا أقلَّهم

 بمفــرقِ  أغبانا حصىً وترابُ  تغابيتُ عن قومي فـظنوا غباوةً

 )3(إذاً علـموا أني شهدتُ وغابوا  ولو عرفوني، حقَّ مـعرفتي بهم،

                                                           
 ـ المناسبة، أن سيف الدولة رفض إخراج ابن أخت ملك الروم، بأبي فراس، وأصرَّ على فداء عـام يشـمل الأسـرى     )1(

 .شرح خليل الدويهي. 45ص.ديوانه. جميعاً
 .45ص.  ـ نفسه)2(
 . 45،46ص. هفس ـ ن)3(
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لغدر، ويبدو الشاعر لنا مترفعاً عن وهنا، يصف الشاعر الناس، وما هم عليه من ا

مخاطبة القوم، أو الرد عليهم، ماضياً في سبيله، صابراً على محنته، تاركاً أمرهم إلى االله، وفي 

 :ذلك يقول

 ولا  كــلُّ قَوّالٍ، لديَّ، يُجابُ  وما كلُّ فعالٍ يُجازى  بـفعله

  ذُبابُكما  طنَّ في لوحِ الهجيرِ  وربَّ كلامٍ مرَّ فوق  مسامعي

 )1(تحكــمُ  في آسادهنَّ كلابُ  إلى االله أشكو أننا بمنــازلٍ

     ومن القصائد الشاكية التي نظمها أبو فراس، تلك القصيدة، من الطويل، التي أرسلها إلى 

 :والدته يعزّيها، فقال

 وظنـــي بـأن االله سوف يُديلُ  مصــابي   جليلٌ، والعزاءُ جميلُ

 !إنـــي، بعدها، لحمولُ! أحَمَّلُ  ، واشتياقٌ، وغربةٌجراحٌ، وأســرٌ

 !ولكنَّ خطبي فــي الظلام جليلُ  وإنيَ، في هذا الصبــاحِ، لصالحٌ؛

 ولكنني دامي الجـــراحِ، عليلُ  وما نالَ مني الأسرُ مــا  تريانِهِ،

 بادٍ منهما، ودخـــيلُ : وسقمان  جراحٌ تحاماها الأساة، مخـــوفةٌ

 أرى كلَّ شيءٍ،  غيـرهنَّ، يزولُ  رٌ أقاسيه، وليلٌ  نجومــــهوأس

 )2(وفي كلِّ دهرٍ، لا يسرُّكَ، طولُ  تطول بي الساعاتُ ، وهي قصيرةٌ،

       ويوضح الشاعر، في هذه الأبيات، دواعي حزنه، ويرى أنه يتحمل من المعاناة ما لا قبل 

أما . ، فهو مريض جريح، قد أعيا مرضُه الأطباءله به؛ ومن تلك المصائب؛ معاناته من المرض

معاناته من الوحدة وظلام الليل، فهي لا تقل عن ذلك، فهو يقضي ليله يتأمل في النجوم التي 

 . يراها لا تبرح مكانها، ويتحدث عن ظاهرة فريدة تصيب الأسير، ألا وهي طول ليل السجن

                                                           
 شرح خليل الدويهي . 46ص.  ديوانه ـ)1(
 .253، 252ص. هفس ـ ن)2(
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 :ى مصائبه، وفي ذلك يقول       وغدر الناس بالشاعر، معاناة أخرى تضاف إل

 ستلحقُ  بالأخرى، غداً، وتحولُ  تناســــانيَ الأصحابُ إلاّ عصيبةً 

 !وإن كثــرت  دعواهمُ، لقليلُ  ومن ذا الـذي يبقى على العهدِ؟ إنهم،

 يميلُ مع النعمــاءِ حيثُ تميلُ  أُقلِّبُ طرفــي لا أرى غير صاحبٍ،

 )1(وأنَّ صديقاً، لا يضـرُّ، خليلُ  نٌ؛أنَّ المُتاركَ محس: وصرنا نــرى

       وبعد كشفه لطبيعة الناس، وما هم عليه من نفاق، يمضي الشاعر في فضح الزّمان الغادر 

 :بكل الأبطال، فيقول

 ولا صاحبي،  دون الرجال مَلولُ  وليس زماني غادرٌ بـــي وحده؛

 لــــكرامِ بخيلُوكلُّ زمانٍ با  !فكلُّ خليلٍ، هكذا، غير  منصــفٍ

 أجابَ إليها عالمٌ وجــــهولُ  نعم، دعت الدنيا إلى الغدر  دعـوةً،

 )2(وذُمَّ زمانٌ، واستلامَ  خلــيلُ  وقبليَ كان الغدرُ في النـاسِ شيمةً؛

     وقد بلغ تشاؤم الشاعر من الزمن، والناسِ مبلغاً عظيماً، حتى صرنا نجده فاقد الأمل في 

 :، ففي شعرٍ أرسل به إلى غلاميه، يقول من الخفيفالناس جميعاً

 هـــل تُحسانِ لي رفيقاً رفيقا؟  !يا خليلــيَّ بالشــامِ   أفيقا

 !سِ؛ فمـا إن أرى صديقاً صدوقا  كثُـر  الغدرُ، والخيانةُ في النا

 !سُ من الــغدر  والجفاءِ طريقا  قلَّ أهـــلُ الوفاء، واتبع النا

 )3(فرَّقتْنا صروفه تـــــفريقا   ، يا خليليَّ، دهراًلا  رعى االلهُ

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 253ص.  ـ ديوانه)1(
 . 253ص. هنفس ـ )2(
 . 225ص.  ـ نفسه)3(
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وقد أحسَّ الشاعرُ بخيانة الحُسّاد، وسعيهم في إيقاع الأذى به؛ فوبخهم على ذلك، وأنكر 

عليهم فعالهم، ذاكراً، لهم، فضله عليهم، ودوره في الدفاع عنهم، مقارناً بين حسنِ عمله معهم، 

 :لوسوء عملهم معه، فيقول من الطوي

 تمنيـــــتمْ أن تفقدوا العزَّ أصيدا  تمـــنيتمُ أن تفــقدوني ، وإنما

 وإن كنتُ أدنـــى من تعدون مولدا  أما أنا أعلى من تعُدّون  همـــةً؟

 يسيئون لي في القـول ، غيباً ومشهدا  إلى االله أشكو عصبةً مـن عشيرتي

 تُ المهنَّـــدَ  واليداوإن ضاربوا كن  وإن حاربوا كنتُ المجــنَّ أمامهم

 جعلتُ لهم نفسي، وما ملكت يـــدا  وإن ناب خطبٌ، أو ألمَّتْ مُــلمَّةٌ،

 )1(ولو غبتُ عن أمرٍ تركتهم ســدى  يودّون أن لا يبصروني، سفاهـةً ،

نعم، إنه لمن الغريب، أن يجازى الشاعر بمثل هذا الجزاء، ومن اللؤمِ أن تنحطَّ نفوسٌ 

 هذا المستوى، يتمنون المكروه لمن هو مدافع عنهم، وكيف يشمتون به، وهو المجن بتفكيرها إلى

الذي يحميهم، والسيف المسلط على رقاب الخصوم، مع العلم أن خروجه من السجن نصر لهم 

 .قبل أن يكون نصراً شخصياً له

إذ ويرد الشاعر على هذه الشماتة ردّاً يفحم الحاسدين، ويخرس ألسنتهم عن الجواب؛ 

ويسخر منهم ، فكيف يشمتون بالموت  وهم . يوضح لهم أنه لو قتل ، أو مات، فهذا شرف له

 :واقعون فيه لا محالة، ويقول من مجزوء الكامل

 موت الكرام الصـيد قــتلا  ولئن قُتــلتُ ، فإنــما

 إلاّ فتى يفنـــى ويبــلى  لا يشمتَــنَّ بموتـــنا

 ثرِنا،  رحــلاً فرحـلافي إ  فإذا تيقـنَ  أنـــــه

 رِ، فإنما يبــلى  ونبــلى  فَلْيَلْهُ عـن  ذاكَ السـرو

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 85ص.  ـ ديوانه)1(



 107

 )1(!لُ، وليسَ في الدنيـا مُمَلاّ  يغترُّ بالدنيــا الجــهو

ولم يقف الشاعر من الحساد، دائماً، موقف الدفاع؛ بل نجده، في أحيان كثيرة، يمضي 

ى إعلان أبي فراس الحرب على الحاسدين، في في فضح مخططاتهم، بل ويهجوهم، أيضاً، ونر

 )2(:قوله من الطويل

 وأعجزُ ما حاولتُ، إرضاءُ  حاسدِ  لمن جاهد الحُــسّادَ  أجرُ المجاهدِ؛

 كأنَّ قلـوب الناسِ، لي قلب واحدِ  ولم ألاَ مثلي اليومَ أكثــرَ  حاسداً؛

 !ادُ، قبلي بماجدِ؟ولمْ يظـفر الحس  ألم يَرَ هذا الدهرُ، غيري،  فـاضلاً؟

 )3(من العسـلِ الماذيِّ سُمَّ الأساودِ  أرى الغِلَّ من تحتِ النِّفاقِ ، وأجتني

ويبدي الشاعر، بعد ذلك، ترفعه عن هذه الفئة، مظهراً لهم صبره على المحنة، وموضحاً 

 :أن هذه مواردُ آبائه وأسلافه، ويقول

 على  تلك الأمور، مساعدي؟وقلَّ،   وهل غضَّ مني الأسرُ إذ خفَّ ناصري

 موارد آبائــي  الأولى ومواردي  ألا لا يُــسرَّ الشــــامتون ؛ فإنها

 )4(!إلى غيره؛ عاودتـه  غير زاهدِ  وكم من خليلٍ، حين جانبتُ زاهـــداً

ويظهر الشاعر لنا، أنه وحيدٌ في المحنة؛ فلا معين ولا مساعد، ثم يعلن أن القرابة أو 

 خير فيهما، ما لم يَخِفَّ القريب لنجدة أخيه، ويخلص الصديق في ودِّه لصديقه، وفي الصداقة لا

 :ذلك يقول

 ولا كلُّ أعضادي،  من الناسِ، عاضدي  وما كلُّ أنصاري، من الناسِ ، ناصري

 إذا كان لي قومٌ طِــــوالُ السواعدِ؟  وهل نافعي إن عــضَّني الدَّهرُ مفرداً
                                                           

 .شرح خليل الدويهي. 242ص.  ـ ديوانه)1(
 .99ص.  ـ نفسه )2(
 .جمع الأسود، وهي الحية: ساودالأ. الأبيض:  ـ العسل الماذي )3(
 .شرح خليل الدويهي. 100ص.  ـ ديوانه)4(
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 )1(إذا كان لي منهــم قلوب الأبـاعد؟  ـــربِ أقاربيوهل أنا مسرورٌ بقـ

ويوضح الشاعر أن طريق العزة والكرامة، لا تكون بالحسد ولا بالشماتة؛ بل إن هذه 

 :الطريق واضحة، ويزيد الشاعر في توضيحها بقوله

 !إني نلتُها غيرَ جاهد! رويـــدكَ  أيا جـاهداً، في نيلِ ما نلتُ من عُلا

 ولكنَّ  بــعض السير ليس بقاصد  ما طُرْقُ المعالي خفيَّةٌ،لعمــرُكَ، 

 ألا إن  طرفي في الأذى غيرُ ساهد  ويا  ساهـــدَ العينينِ فيما يُريبني

 )2(وبتُّ طـويلَ النَّومِ عن غيرِ راقدِ  غَفَلتُ عـن الحُسّادِ، من غيرِ غفلةٍ،

 : من السريعومن صور شكوى أبي فراس، شكواه في يوم عيد، إذ يقول

 علـى  مُعَنّى القلبِ مكروبِ  ما عُدْتَ  بمـحبوبٍ! يا عيدُ

 بوجه لا حســنٍ ولا طيبِ  قد طلع العيدُ على      أهله

 )3(لقد رمــاني  بالأعاجيب  مالـــي  وللدهر وأحداثه

لَّه ومن رهافة حسِّ أبي فراس الحمداني، خطابه لموجودات الطبيعة، باثاًّ إليها شكواه؛ ع

وحدث أن سمع الشاعر حمامة تنوح على شجرة عالية، فقال . يجد، في ذلك، العزاء والسلوان

 :من الطويل

 أيا جـارتا ، هل بات حالُكِ حالي؟  :أقولُ وقد ناحتْ بقربي  حمـــامة

 !ولا خطــرتْ  منكِ الهمومُ ببالِ  ما ذقتِ طـارقةَ النّوى،! معاذ الهوى

 )4(على غصنٍ نائـي المسافةِ عالِ؟  ادِ  قــوادمٌأتحملُ محزونَ الفــؤ

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 100ص.  ـ ديوانه)1(
 .100ص.  ـ نفسه)2(
 .55، 54ص. هفس ـ ن)3(
 .282ص.  ـ نفسه)4(
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إنه لمن الغريب، أن تشعر هذه الحمامة بالحزن، مع أنها تتمتع بحريتها في الحركة 

 :والطيران، ويقارن الشاعر بين حاله وحالها، فيقول

 !تعالي أقاســمْكِ الهـمومَ تعالي  !أيا جارتا ما أنصـف الدهرُ بيننا

 !تردّدُ في جسمٍ يعَــــذَّبُ  بالِ  حاً لـديَّ ضعيفةً،تعالَيْ تريْ رو

 ويسكتُ محزونٌ، ويندبُ ســالِ؟  أيضحكُ مسرورٌ، وتبكـي طليقةٌ،

 )1(!ولكنَّ دمعي في الحوادثِ  غالِ  لقد كنتُ أولى منكِ بالدمـعِ مقلةً؛

 : ـ الرثاء والتعزية4

راس عن أهله ووطنه، إلا أن تقارباً على الرغم من البعد المكاني الذي كان يفصل أبا ف

روحياً كان يربطه بذلك كله؛ فلم يكن في الأسر سوى الجسد، أما الروح، فكانت هناك عند الأهل 

 :وقد عبر الشاعر عن ذلك بقوله من مجزوء الرمل. والوطن

 دمـعُه في الخدِّ صَبُّ  إن في الأسر  لَصبّاً

  قلبُوله فــي الشامِ  هو في   الرومِ مقيمٌ

 )2(عِوَضاً  عمن يحِبُّ  مستجِدٌّ لـم يصادفْ

وكان من أعز الأحباب على قلبه، أمه؛ فقد ارتبط بها ارتباطاً وثيقاً، فقد كان يشكو 

وكانت الأم ـ وربما كان أبو فراس أيضاً ـ تأمل بالفرج القريب، . لشكواها، ويحزن لحزنها

 :، وفي ذلك يرثيها الشاعر، من الوافر، قائلاًولكن المنية عاجلتها؛ فماتت قبل لقاء حبيبها

 !بكـرهٍ منكِ، ما  لقي الأسيرُ  أيا أمَّ الأسيـرِ، سقاكِ غيثٌ،

 !تحيَّر، لا يقيــمُ ، ولا يسيرُ  أيا أمَّ الأسيـرِ، سقاكِ غيثٌ،

 إلى من بالفدا يأتـي  البشيرُ؟  أيا أمَّ الأسـيرِ، سقاكِ غيثٌ،
                                                           

 .شرح خليل الدويهي. 282ص.  ـ ديوانه)1(
 . 48ص. هفس ـ ن)2(
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 وقد مِتِّ، الذوائبُ والـشعورُ؟  من تُرَبّىأيا أمَّ الأسيــرِ، ل

 )1(فمن يدعو له، أو  يستجيرُ؟  إذا ابنكِ سار  في برٍّ وبحرٍ،

ونلاحظ، هنا، العاطفة الصادقة الناتجة عن حزن عميق ألمَّ بالشاعر؛ لذا، نجده يدعو 

ون في طليعة لأمه بالسقيا، ويرى أن فرحته بالخلاص المؤمَّل، ستكون ناقصة؛ لأن أمه لن تك

ويرى الشاعر أنه، بموتها، قد خسر نصيراً صادقاً؛ كيف لا، وقد حُرِمَ من دعائها . المستقبلين

 الصادق له؟

ثم يمضي الشاعر في الحديث عن ردة فعله تجاه هذا الحادث الجلل، فهو لن يرى الفرح 

 :أبداً، ويقول

 لسرورُولـــؤمٌ أن يُلِمَّ به ا  حـرامٌ  أن  يبيتَ قريرَ عينٍ

 ولا ولدٌ، لديـكِ ، ولا عشيرُ  وقد ذُقْــتِ  المنايا والرّزايا

 )2(ملائكة السماءِ بـه حضورُ  وغاب حبيبُ  قلبكِ عن مكانٍ

ويمضي الشاعر في الحديث عن مناقب أمِّه ومآثرها، فيخلع عليها صفات الصبر 

 :ى الفقير، فيقولوالتقوى، تقوم الليل، وتصوم النهار، وتغيث الملهوف، وتعطف عل

 !مصـابرةً، وقد حمي الهجيرُ  ليبكـك كلُّ يومٍ صُمتِ فيه

 !إلـى  أن يبتدي الفجرُ المنيرُ  ليبكــك كلُّ ليلٍ قُمتِ فيه

 !أجرتيــه  ، وقد قلَّ المجيرُ  ليبكك  كلُّ مضطهدٍ مخوفٍ

 )3(أغثتيه، وما في  العظم ريرُ  ليبكك كُــلُّ  مسكين فقيرٍ

 :الشاعر في البكاء على أمه قائلاًويمضي 

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 161ص.  ـ ديوانه)1(
 .161ص. هفس ـ ن)2(
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 ؟!مضى  بكِ لم يكن منه نصيرُ  أيـا أمـاه، كـم هـمٍّ طـويلٍ

 أتتكِ ودونـها  الأجل القصيرُ؟  أيا أماه، كـم بشـرى بقربـي

 إذا ضاقت بمـا  فيها الصدورُ؟  إلى من أشتكـي؟ ولمن أناجي،

 وجـهٍ أستنيرُ؟بـأيِّ  ضيـاءِ   بأيِّ دعــاءِ داعيـةٍ أوَقّـى؟

 )1(بمن  يسـتفتحُ الأمرُ العسيرُ؟  بمـن  يسـتدفع القدرُ المُوَفّى؟

 :ثم يعزي الشاعر نفسه ذاكراً بأن الموت نهاية كلِّ حي، فيقول

 )2(إلى ما صرْتِ، في الأخرى نصيرُ  أنا عن قليـلٍ،: نُسلى عنكِ 

 نجح، لصدق عاطفته، في كسبِ وهكذا نرى أن الشاعر كان مبدعاً في رثائه لأمه، وقد  

إحساسات صادقة، وتعبير صافٍ " وكل ما قاله في هذه القصيدة، . مشاعرنا وعواطفنا لصالحه

 .)3("عن عواطف قوية متمكنة 

ويرتبط ، بالرثاء، موضوع التعزية، ومن ذلك تعزيته لسيف الدولة بموت ابنه أبي 

 :المكارم، فقال من البسيط

ُـرْمى بــها جــللُ  لدينِ   مغتبـــطاًيا عمَّرَ االلهُ سيف ا  فكـلُّ حـادثةٍ ي

 فليسَ منهُ علــى حـــالاته بــدلُ  منْ كان، عن كـلِّ مفقودٍ، لنا   بـدلاً

 )4(!حتى عن ابنكَ تُعطى الصبرَ يا جبلُ  مبتسمٌ،" سيفُ الدين " يبكي الرجالُ، و

ة، نجد الشاعر يتحدث عن موت الفتى، وبعد هذه البداية، التي تضمنت مديحاً لسيف الدول

 :ويرى أن ذلك كان مصاباً عظيماً يستحقُّ الرثاء، فيقول

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 162ص.  ـ ديوانه)1(
 .162ص. نفسه ـ )2(
 .82ص. شاعر بني حمدان:  ـ بدوي)3(
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 من المقالِ، عليـها للأسى حُلَلُ؟  هل تبلغُ القمرَ المدفونَ رائعــةٌ

 )1(ولا حياةٍ، ولا دنيـا ، لنا أملُ  ما بعدَ فقدكَ، في أهلٍ، ولا  ولدٍ،

 له؛  خاطر الموت، ووجوب الاستعدادثم يمضي الشاعر في التنبيه لم

 :إذ لا حواجز تعيقه، ولا جنود تمنعه، ويقول

 أيـنَ  العبيـدُ؟ وأين الخيلُ والخَوَلُ؟  !يا من أتـته  المنايا  غيـرَ حافلةٍ

 أين الصنائـعُ ؟ أين الأهلُ؟ ما فعلوا؟  أين الليوثُ، التي حوليكَ، رابضةً؟

 أين  السـوابقُ؟ أين البيضُ، والأسلُ؟  ا؟أين السـيوفُ التي يحميك أقطعه

 )2(أكــلَّ هذا تخطى، نحوكَ الأجلُ؟  !بل يا ويحَ كلِّ فتى! يا ويحَ خـالكَ

وهناك، قصيدة تعزية أخرى، نظمها أبو فراس، وهو في الأسر، معزِّياً سيفَ الدولة 

 :بوفاة أخته، قال فيها من البسيط

 جــلَّ المُصابُ عن التعنيفِ والفندِ  دِأوصيكَ بالحزنِ، لا أوصيكَ  بالجل

 عـن خـيرِ مُفـتقَدٍ، يـا خيرَ مُفتقِدِ  إني أُجِلُّكَ أن تُكفى  بتـــعزيـةٍ

 )3(منها الجفونُ فما تسخو علـى  أحدِ  هي الرزيةُ إن ضنَّــتْ بما ملكتْ

شجع سيف وفي هذه الأبيات، يقرر الشاعر أن المصاب عظيم يستحق البكاء؛ لذا فهو ي

. الدولة على ذلك، بل وينهاه عن الصبرِ والتجلُّد، ويرى أن من الخطيئة أن يُبخَلَ عليها بالدموع

 :ثم يمضي الشاعر متحدِّثاً عن وقع المصيبة على قلبه، فيقول

 بي مثلُ ما بِكَ من حزنٍ ومن جزعٍ

 

 وقد لجــأتُ إلـى  صبرٍ فلم أجِدِ 

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 245ص.  ـ ديوانه)1(
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 )1(هي المواساةُ في قـرْبٍ وفي بُعُدِ  ـزُنٍلم ينتَقِصنيَ بُعدي عنكَ من  حُ

وهكذا، ظلَّ وفيّاً : " ويعلق الدكتور أحمد أحمد بدوي، في كتابه، على هذه القصيدة، بقوله

لسيف الدولة، وها هو ذا يشاركُه في الحزن على وفاة أخته؛ فيرسلُ إليه بتعزية تُحسُّ فيها بألمٍ 

فيه الصدق والإخلاص، والتعزية في أسلوب هادئ لا مبالغة غير متصنَّع، ولا متكلَّف، وتلمسُ 

 .)2("فيه 

ولستُ أميلُ إلى قبول هذا الرأي؛ فأينَ الهدوء؟ وأينَ عدم المبالغة، وقد طلب من سيف 

الدولة أن يحزن؟ وأين عدم المبالغة، وقد نهاه عن قبول العزاء؟ وهل، حقاً، سيف الدولة خير 

 مفتقِد، وأخته خير مفتقَد؟

إن ما في القصيدة، في المقام الأول، . أما الصدق والإخلاص، فلا أرى لذلك أثراً 

مجاملة شخصية لسيف الدولة، هدفها الأول والأخير، الإبقاء على حبلٍ من المودة بينه وبين 

سيف الدولة، حتى يتحَرَّرَ الشاعر الأسير، بل ربما استغل أبو فراس ذلك؛ ليحرِّكَ، من جديد، 

 .ه في نفس سيف الدولة؛ لعله يتعجَّلُ في فداءِ أبي فراسقضية أسر

وتتضح مجاملة أبي فراس في غير موضعٍ من القصيدة؛ فلم يكنْ أبو فراس حزيناً حقاً 

 :بل إنما حزين لحزن سيف الدولة، فيقول

 )3(كما  شركتُكَ في النعماء والرغدِ  لأُشركَنّكَ  في اللأواء إن طرقت،

اركه في الضراء لأنه شاركه في السراء، من قبل، ولا يجد الشاعر فهو يصرِّح بأنه يش

 :مسوَّغاً للفرح ما دام سيف الدولة حزيناً، فيقول

 
                                                           

 . شرح خليل الدويهي.111ص.  ـ ديوانه)1(
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 )1(وقد عرفتُ الذي تلقاهُ من كمدِ  ولا أسـوِّغُ نفسي فرحةً أبداً

 :كما أن الشاعر يحَرِّمُ على نفسه النوم؛ لعلمه بسهر سيف الدولة، فيقول

 )2(علمـاً بأنك موقوفٌ على السُّهُدِ  عينـي أن يُلِمَّ بهاوأمنع النومَ 

وبتعويض المعادلة، فإن أبا فراس ما كان ليشارك سيف الدولة في الضراء، إذا لم يكن 

 .قد شاركه في الرغد، وما كان ليحزن إلا لحزن سيف الدولة

 حتى يحرِّم على إن صدق العاطفة إنما نجده في رثائه لأمه؛ فلم ينتظر من أحدٍ أن يحزنَ

نفسه الفرح، ولا أن يسهر حتى يحرِّم عليها النوم، بل رأى الشاعر نفسه جديراً بالحزن على أمه 

 .والبكاء عليها، مع أنه كان معتدلاً عندما عزّى نفسه بذكر حقيقة الموت وحتميته

 ولقطع الشك باليقين، نرى أن الشاعر، قد جعل عزاءه لسيف الدولة في أخته، مطيةً

 :لموضوعه الرئيس، وهو طلب الفداء، فختم القصيدة بقوله

 أعـانك االلهُ بـالتســليم والجـلدِ  يا  مفرداً، بات يبكي، لا معينَ له،

 )3(يفديكَ بالنفسِ، والأهلين  والولـدِ  هـذا الأسـيرُ المُبَقّى، لا فداء له،

 : ـ الحنين 5

ت، في قلبه، عواطف الحنين إلى أهله لما صار أبو فراسٍ أسيراً في أرض الروم، ثار

وقومه، وقد كان أبو فراس ـ في أسره ـ محروماً من مشاهدة أهله وذويه، ومما أضرم هذه 

 .العاطفة، عنده، وحشةُ الغربة، ورهبة العزلة، وظلام السجن

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 111ص.  ـ ديوانه)1(
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لقد كانت روميات أبي فراس صورة لمعاناة الشاعر، ومرآة عكست همومه وأحزانه، 

 الشاعر، وسبب له الأسى؛ تذكره لقومه ووطنه، وشوقه إليهم؛ فعبر أبو فراس، في وكان مما أهمَّ

 :رومياته، عن حنينه إلى الأحباب، وشوقه إلى الأوطان، فمن شوقه قوله من الطويل

 )1(مواكبُ  بعدي عندهم، ومجالسُ  تشوَّقني الأهلُ  الكرامُ وأَوْحشتْ

قاً إلى الأحبابِ جميعاً، فلا يدري فيمن يفكر، ويبدو الشاعر في  حنينه ـ أحياناً ـ مشتا

 :ولا عمن يتكلم، فهو يقول من مجزوء المتقارب

 وفيــكمُ  أفـكِّرُ  لأيــــكم  أذكرُ؟

 )2(بكاءٌ ومستعـبرُ  وكم لي على  بلدتي،

والشاعر، هنا، يذكر أن أحبابه من الكثرة، بحيث يصعب عليه حصرُهم، وهو مشتاقٌ 

 :   م يأخذ في تفصيل أولئك، فيقولإليهم جميعاً، ث

 وعــزّيَ والمَفخرُ  ففي حلبٍ عُــدَّتي؛

 هُ أنفــسُ ما أذخَرُ  وفي منبجٍ  مَن رِضا

 )3(بها يُكـرمُ المحشَرُ  ومَن حُبُّه  زُلفَــةٌ،

فالشاعر، هنا، مشتاقٌ إلى ممدوحه في حلب، وهو سيف الدولة، كما أنه مشتاقٌ إلى 

 :ن في منبج ، وهو أمه، ثم يأخذ الشاعر في ذكر شوقه لأولاده، وقومه، فيقولحبيبٍ آخر، ولك

 أكـــــبرهم أصغرُ  وأصبيةٌ،  كالفراخِ،

 )4(وغصنُ الصبا أخضرُ  وقومٌ ألفنـــاهمُ،

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 198ص.  ـ ديوانه)1(
 .166ص.  ـ نفسه)2(
 .166ص.  ـ نفسه)3(
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ويرى الشاعر أحبابه ماثلين أمامه؛ لشدة شوقه إليهم، وهو يذرف الدموع على فراقهم، 

كلمات تعجز عن التعبير عن حزنه، وهو مقتصدٌ فيه؛ حتى لا يتهمه كما يشير الشاعر إلى أن ال

 :الوشاةُ بالضعف، ويقول

 كأنــــهمْ حُضَّرُ  يخيَّلُ لي أمـــرُهم

 ودمعيَ مـــا يفترُ  فحزنيَ لا  ينـقضي،

 ولا ذا الذي أُضـمرُ  وما هذه  أدمعــي،

 وأستُرُ ما أستُـــرُ  ولكن أُداري  الدُّموعَ

 )1(مثلُكَ لا  يصبرُ: ةِ  ةَ  قول  الوشامخافـ

ونرى في القصيدة السابقة، حنيناً عاماً، عبَّر الشاعر، فيه، عن شوقه إلى كثيرٍ من 

أحبابه، ولكن الشاعر بدا، في كثير من الأحيان، يظهر عاطفة الحنين إلى واحد من هؤلاء؛ مما 

عهدته منذ صغره، وكان يمثل بالنسبة إليها أنتج حنيناً خاصاً، ومن ذلك حنينه لأمه، التي كانت ت

قبس الأمل الوحيد بعد موت أبيه، وقد كان أبو فراس بارّاً بأمه؛ فقد عبَّر عن حنينه إليها بأصدق 

 .العواطف، وأبلغ القصائد، كما عهدناه في رثائه لها في الصفحات السابقة

زن لحزنها، بل إن من وقد كان أبو فراس يمزج الحنين بالشكوى؛ فيتألم لألمها، ويح

 :أعمق الأحزان عنده تذكره لأمه، فيقول من مجزوء الكامل

 مـــا خفتُ أسباب المنيهْ  لولا العــجوز   بمنبـجٍ

 تُ مـــن الفدا، نفسٌ أبيهْ  ولكان لي، عما  ســألـ

 ولو انجذبـــتُ إلى الدنيهْ  لكن أردتُ  مـــرادَها،

 وأرى محامــاتي  عليها

 نبجَ،  حـــرةٌ أمست بم

 أن تُضامَ مـن الـــحميهْ 

 )2(بالحزنِ، من  بعدي حريهْ
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والشاعر، هنا، لا يفكر في الفداء إلا من أجل أمه، فهو يحب الفداء من أجل التخفيف من 

ويمضي الشاعر في مدح . معاناة أمه العجوز، ولولاها لما خشي الأسر، بل لأقبل على الموت

ى والصلاح، وأنَّ ما حدث معه ابتلاء عظيم لأمه على قدر صبرها، فهو أمه واصفاً إياها بالتقو

 :يقول

 أو طــارقٌ  بجميلِ نيَّهْ  لو كان يُدْفَعُ  حـــادثٌ

 دثِ أرضَ هاتيـكِ  التقيهْ  لم تطَّرِقْ نُــوَبُ  الحوا

 أحكامُ تنفُذُ في  البــريَّهْ  لكنْ قضــاءُ االلهِ،  والْـ

 رُزءٍ على قدر الــرزيَّهْ    ذيوالصبرُ يأتــي كلَّ

 في كلِّ غاديةٍ، تـــحيهْ  لا زال يطــرُقُ  منبجاً،

 )1(موعانِ في نفسٍ زكيَّـهْ  فيها التقى، والدينُ مـجْـ

 :ثم يمضي الشاعر موصياً أمه بالصبر، وعدم فقدان الأمل، فيقول

 وثقــي بفضل االله  فيَّهْ  يا أُمّـــتا  لا تحزني،

 الله ألطــــافٌ  خفيَّهْ  مّتا، لا  تيـــأسي؛يا أُ

 !هُ، وكم كفانا من بليَّـهْ؟  كم حادثٍ عـــنّا  جلا

 )2(فإنه خيرُ  الوصيَّهْ! لِ  أوصيكِ بالصبر  الجميـ

ومن صور الحنين، عند الشاعر، الحنين إلى الأوطان، وفي ذلك يقول من مجزوء 

 :الكامل

 قف في رسوم المستجا

  الميمونُ،  فالسُّـفالجوسقُ

 بِ، وحـيِّ أكناف المصلّى 

 قيا بها، فالنهرُ أعلى
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 تلك المنازلُ، والملا

 أُطِنتُها زمن الصبا؛

 حرُم الوقوفُ بها عـــــليَّ

 عبُ لا أراها االلهُ محلا

 وجعلتُ منبج لي محلاّ

 )1(وكان، قبـــل  اليومِ، حِلاّ 

 :ثم يمضي الشاعر في وصف تلك الأماكن، فيقول

 ءً سابــــحاً  ، وسكنتَ ظلاّ  حيـثُ  التفتَّ رأيتَ ما

 صرَ منزلاً رحبــــاً  مُطِلاّ  تـرَ دار   وادي عين قا

 نَ، وتسكنُ الحصنَ  المُــعلّى  وتحُلُّ بالجســرِ  الجنا

 هزْجَ الذبابِ إذا   تجلّــــى  تجلو عرائسه لنــــا

 ا العيشَ ســهلاجير  اجتنـين  وإذا نزلنا بالســــوا

 رِ الرَّوضِ، في  الشطينِ، فصلا  والماء يفصلُ بين  زهـ

 )2(أيدي القيونِ عليــه  نصلا  كبساطِ وشيٍ،  جـرَّدتْ 

     ومن صور الحنين أيضاً، الحنين إلى أخيه؛ إذ بعث بقصيدة، من الطويل، إلى أخيه أبي 

 :راس؛ ومطلعهاالهيجاء حرب بن سعيد الذي جزع كثيراً لأسر أبي ف

 )3(وللنوم مذْ بانَ الخليطُ مجانبُ   أبيتُ كأني للصبابةِ صاحبُ

     وقد بلغت هذه القصيدة ستةً وستين بيتاً في موضوعات الفخر، والمديح لسيف الدولة، 

 :ومما جاء في الموضوع الأخير، قوله. والشكوى، والحنين إلى الأخ

 لمن  حلّها فرضٌ له الحبُّ واجبُ  سقـى االلهُ أرض الموصلِ المزنَ إنها

 يسائـــلُ عنّي كلما لاحَ راكبُ  بنفسـي، وإن لم أرضَ نفسي راكبٌ
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 ولا نابَ جــفنيه من النومِ نائبُ  فمـا ذاق بعــدي لذّة العيش ساعةً

 )1(يقلقله همٌّ من الـشوق  ناصبُ  قريحُ مجاري الدمـعِ  مستَلَبُ الكرى 

عو الشاعر بالسقيا لأرض الموصل؛ ففيها أخوه الذي ما ينفك يسأل وفي هذه الأبيات، يد

 .عن الشاعر، لا يذوق طعماً للذةٍ، ولا يطمئنُّ له بال قلقاً على أخيه الأسير

 :ويصور الشاعر العلاقة الحميمة التي تربطه بأخيه، وقد تجاوزت حدود القرابة، فيقول

 ه مثلٌ، وأين المُقاربُ؟وأيــن ل  أخي لا يُذِقني االلهُ فـقدانَ مثله

 )2(فأصبـح أدنى ما تُعَدُّ المناسِبُ   تجاوزت القربى المـودةُ بيننا

ثم يبدو الشاعر مشفقاً على أخيه، مصوِّراً شدة حزن أخيه، ومتمنياً لو يستطيع التخفيف 

إن عنه، ولا شكَّ أنَّ في ذلك عمق عاطفة، وبراعة تصوير، تجعلان الأسير يبكي الطليق؛ إذ 

 )3(:قلق الطليق على الأسير أشد من قلق الأسير على نفسه، فيقول

 وأن أخـي ناءٍ عن الهمِّ عازبُ  ألا ليتني حُمِّلْتُ همــي وهـمَّه

 )4(فما هو  إلا ماذق الودِّ كاذبُ   فمن لم يجُدْ بالنفس دون  حـبيبه

تخذاً من شكواه من الشامتين،      واستمراراً على نفس النهج، يأخذ الشاعر في تهدئة أخيه، م

 :ومن الدهر مطيةً لذلك، فيقول

 وغيـرَكَ يـخفـى  عنه الله واجبُ  أتانــــي، مـع الركبانِ، أنكَ جازعٌ

 وإن أخذت منك  الخطوبُ السوالبُ  وما أنتَ ممن يسخـــــطُ  االلهَ فعلُه

 تغالبُتدافـعُ عنــي حســرةً و  وإني لَمِجــزاعٌ خــلا أنَّ عزمــةً

 لها جــانبٌ مني  وللحربِ جانبُ  ورِقْبَةِ حُسّادٍ صــبرْتُ لــــوقعِها
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 ولكنني وحدي الحــزينُ المُراقَبُ  فكم من حزينٍ مثل حزني،  ووالـــهٍ

 وهنَّ الليالي راميــاتٌ   صوائبُ  رمتني الليالـي  بالفــراقِ حســادةً

 كأن  ليــاليـه لـديَّ الأقـاربُ  وما كنتُ أخشى  أن أرى الدهرَ حاسدي

 )1(غريبٌ، وأفعالـي  لديه غرائبُ   ولكننــي فــــي  ذا الزمانِ وأهله

 :ثم يصور، لنا، الشاعر مقدار شوقه إلى أخيه، فيقول

 إذا قعدتْ  عنّي الدموعُ السَّواكبُ  ولستُ ملوماً إن بكيتُكَ من  دمـي

 اربُ فـي  هذا الزمانِ عقاربُأق  وأنتَ أخٌ تصفو ونصفو وإنمـا الـ

 تجلَّيْنَ  إجـلاءَ الغيومِ المَصائبُ  لعلَّ الليالي إن يَعُــدْنَ  فــربما

 وما أنـــا إلا في لقائكَ راغبُ  فما أنـا  إلا فـــي دُنُوِّكَ جاهدٌ

 )2(تناقلُ بي فيـها  إليكَ الركائِبُ   ألا ليتَ شــعري  هل أبيتَنَّ ليلةً

، وإن كان هذا الحنين لا "منصور "  في رومياتِ أبي فراسٍ حنينه إلى غلامه وقد ورد

 :يصل، من ناحية العاطفة، إلى درجة الحنين السابق، ومن ذلك قوله من الخفيف

 إنَّ قلبـاً، يطيــقُ ذا، لصبورُ  مغـرَمٌ، مؤلَمٌ، جريحٌ، أسيرٌ

 خورُوكثيرٌ من القلـــوبِ ص  وكثيــرٌ من الرجالِ حديدٌ؛

 بأبي قلبُكَ الطليقُ الأســـيرُ  قل لمن حــلَّ بالشآم طليقاً

 )3(فكيفَ أصبحتَ أنتَ يا منصورُ   أنا أصبحتُ لا أطيقُ حراكاً؛
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 : ـ التأمل والحكم6

مكث أبو فراس، في الأسر، أربع سنوات، وقد دفعه الشعور بالمعاناة إلى التأمل في 

ج بأحكام عكست نفسيته المعذبة، وما تتصارع فيها، من تيارات واقع الحياة، وطبيعة الناس؛ فخر

لقد كانت آلام الشاعر الناتجة عن حسد الأقارب، وشماتة الأعداء، لا تقل مرارة عن آلام  .شتى

 .جراحه وأسره، وقد تم التعرض لتلك الآلام في موضوع الشكوى

ليها في فخرياته؛ وهي قد ركَّز الشاعر، في تأملاته على نفس القضية التي ركَّز عو

قضية بطولته وفروسيته، ولما كانت تلك القضية محطَّ إجماع القاصي والداني؛ فإن الشامتين 

حاولوا الحطَّ من مكانة الشاعر العسكرية، عندما نسبوا إليه الطيش والتهور؛ لذا فقد غلب على 

ره، ولما ركز الشاعر فخريات الشاعر، الفخر بالنفس، وعليه فقد ارتبطت تأملات الشاعر بفخ

 .في فخره على شجاعته وعفته وبطولته، جاءت تأملاته لتقدم الدليل على ذلك

أن : وتتمثل تأملات الشاعر في الحقائق التي عبر عنها بصور شعرية، ومن تلك الحقائق

الحذر لا يقي من القدر، ويهدف أبو فراس، من وراء ذلك إلى تقرير حقيقة مفادها أن الأسر لم 

 : ناتجاً عن ضعف؛ بل هو قضاء االله وقدره، وذلك في قوله من الطويليكن

 وهل يعــلم  الإنسانُ ما هو كاسبُ؟  وهل يــدفع الإنسانُ ما هو واقعٌ؟

 وهل لقضـاء   االله في الخلق هاربُ؟  وهل لقضـاء االله في الخلق غالبٌ؟

 )1( المطالبُ ولا ذنبَ لي إن حاربتني  علـــيَّ طلاب العزِّ من مستقرِّه

والواضح أن الشاعر وُفِّقَ في الدفاع عن موقفه؛ فالوقوع في الأسر، لا يعني ضعفه، ولا 

 .   ينم عن تهوره، وردَّ ذلك إلى القدر الذي لا مجال للهرب منه، والقضاء الذي لا اعتراض عليه
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ني بذل ما في والحقيقة الثانية التي عبَّر عنها شعراً، هي حقيقة التوكل على االله، وتع

إذ لا شكَّ أن أبا فراس كان له طموح في السيادة والقيادة، وقد . الوسع، وترك النتائج إلى االله 

فاته هذا الأمل، أو أغلبه ، لما وقع أسيراً عند الروم، وللدفاع عن موقفه، وللتقرير أنه لم يخسرْ 

 :بعد، يقول من الطويل

 )1(لُّ سيّارٍ إلى المجد يهتدي ولا ك  فما كلُّ من شاء المعالي ينـالها

واستناداً إلى هذا البيت، فإن وقوع أبي فراس في الأسر لا يتعارض مع بطولته، بل دليل 

على تلك البطولة؛ فالبطولة الحقَّة، هي خوض التجربة بغض النظر عن النتائج، وهذا يتفق مع 

مين، سوى العمل أو القتال، ولم المنطق، ويتفق مع الدين كذلك؛ فاالله تعالى لم يطلب، من المسل

وقل اعملوا فسيرى " :يطالبهم مرةً بتحقيق النصر، أو يحاسبهم على عدم تحقيقه، ومن ذلك قوله

وقاتلوا في ": ومن ذلك قوله.   وهذا أمر صريح بالعمل.)2("االله عملكم ورسوله والمؤمنون 

في المسلك الصحيح، بينما يظهر وهكذا، يضع أبو فراس نفسه . )3( "سبيل االله الذين يقاتلونكم

 .    الشامتون والعذال بمظهر المنافق المشكك

 :ومن تلك الحقائق أيضاً، أن االله لا غالب لأمره، وفي ذلك يقول من الطويل

 !ولا فرسي  مهرٌ، ولا ربُّه غَمْرُ  أُسِرْتُ وما صحبي بعزلٍ، لدى  الوغى،

  )4 (!س له بـرٌّ يقيه، ولا بحرُفلي  ولكن إذا حُمَّ القضاءُ على امــــرئٍ
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أينما تكونوا يدرككم الموتُ ولو كنتم :" والبيت الثاني، هنا، يتفق مع الآيتين الكريمتين

قل لو كنتم في بيوتكم لـبرز الذيـن كُتِبَ عليهم القتلُ إلى "  ، )1(" في بروج مشيدة 

 .)2(" مضاجعهم

دام كلُّ مخلوقٍ منتهياً إليه، فيقول من ومن تلك الحقائق، أنه لا شماتة في الموت ما 

 :الوافر

 )3(ولو عمر المعمَّرُ ألفَ عامِ   بنو الدنيا إذا ماتـوا سواءٌ

 :ومن تلك الحقائق، أن التوفيق من عند االله، وفي ذلك يقول من الطويل

 ومــن  لم يُعِزِّ االلهُ فهو ذليلُ  !ومن لم يُوَقِّ االلهُ فـــهو  مُمُزَّقٌ

 فليسَ لمخلــوقٍ إليـه سبيلُ   يُرِدْهُ االلهُ في الأمــرِ  كلِّهِومن لم

 ضللتَ ولو أن السماك  دلـيلُ  وإن هو لم يدلُلْكَ في كلِّ  مســلكٍ

 فما لك  ممـا تتقيه مُقيـــلُ  إذا ما وقاك االلهُ  أمـراً تخافـــه

 )4( قبيلُ وإن  جلَّ أنصارٌ وعزَّ  وإن هو لم ينصرْكَ  لم تلقَ ناصراً،

 

                                                           
 .78:  النساء ـ)1(
 .154:  ـ آل عمران)2(
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 :موقع شعر السجن من ديوان أبي فراس الحمداني: المبحث الثاني

أبو فراس شاعر مشهور ومعروف، نظم القصائد قبل أسـره وخلالـه، وقـد تنوعـت                

الموضوعات التي طرقها في شعره، على نحو ما سنأتي على ذكره في الصـفحات القادمـة إن                 

 .شاء االله

قصيدة ومقطوعـة،   ) 377(رى أن الديوان يحتوي على    وبالنظر في ديوان أبي فراس، ن      

وهكـذا، فـإن    . بيتاً) 775(قصيدة، تحوي   ) 40(بيتاً، نظم منها في الأسر      ) 3445(تشتمل على   

 مـن مجمـوع قصـائده، ومـا نسـبته         %) 10.6(نسبة قصائده الرومية، كانت تمثل ما نسبته        

 .)1(من مجموع أبياته%) 22.5(

 للديوان، ومن خلال الاطلاع على ما كتبه الباحثون حـول      ويتضح لنا من خلال دراستنا     

الشاعر، أن الروميات كانت أهم أشعار أبي فراس، وبفضلها نال الشاعر مكانته الأدبية على مرِّ               

 .العصور، من دون الغض من شأن أشعاره قبل الأسر

أبـو  الروميات تشتمل على أجمل المزايا التي تحلّـى بهـا           "ويرى بطرس البستاني أن      

فراس؛ ففيها عزَّةُ نفسه وإباؤه، وجرأته وشجاعته، وفيها حبه لوالدتـه، وحنينـه إلـى صـبيته                 

 .)2("ووطنه، وفيها صبره وجلده

ولعل السبب وراء كون الروميات خير أشعار أبي فراس؛ هو العاطفة القوية والجارفـة              

تي طغت على أشـعار     التي تغلب على الروميات، على نحو انتفت معه الصنعة، تلك الصنعة ال           

أبي فراس قبل أسره في العديد من موضوعاته الشعرية، وهذا ما دفع باحثاً كشوقي ضيف، إلى                

التي نظمها في أسره، والتي كان يرسل بها إلى سيف          "أن يقررَ بأن خير أشعار أبي فراس، تلك         

ن الدهر والرفـاق،    الدولة، معاتباً لتقاعسه عن فدائه، وهي تكتظ بالحنين إلى الأهل، والشكوى م           
                                                           

 . ـ هذه الإحصاءات اعتماداً على ديوانه بشرح خليل الدويهي)1(
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وهو بـارع   . ومن روائعها قصيدته التي يخاطب فيها أمه، والأخرى التي يرثيها بها رثاءً حاراً            

في تصوير أحاسيسه ومشاعره، سواء تحدث إلى ابن عمه وهو في أسره، أو خاطـب حمامـة                 

  )1(. "تنوح

وإنمـا  : " بقولهوعلّل أحمد أمين أهمية الروميات ومكانتها الرفيعة من شعر أبي فراس،             

كان أحسن شعره؛ لأن وقوعه في الأسر، وبعده عن وطنه، أهاج شاعريته، ورقـق عاطفتـه؛                

 )2(."فامتلأ شعره برقة الحنين، وحلاوة الحب، وذل الأسر

وما دام الأمر كذلك، فما الجديد في الروميات؟ وما أثر الأسر والمعاناة في شـعر أبـي                  

 فراس؟

تج عنه من آلام نفسية وجسدية، قد ترك أثراً في نفـس أبـي              يتضح لنا أن الأسر، وما ن      

فراس، انعكس بالتالي على نتاج الشاعر الأدبي؛ إذ إن الأسر قد أهاج عاطفة الشاعر، ودفعه إلى                

يتألم لأدنى معاملة   " والظاهر أن أبا فراس كان      . نظم القصائد الوجدانية، الصادرة عن قلب كليم      

، فيضيق صدره، وتغرورق عيناه كلما تمثـل عيشـة الماضـي،            جافية، وينطلق إثر الذكريات   

 ")3(.ويرسل زفرات قصائد، يتمثل فيها الصراع الناشب بين عاطفتي القوة واللين

وللتعرف إلى موقع الروميات من ديوان أبي فراس، نلقي نظرات علـى أشـعاره قبـل                 

التي طرق الشاعر بهـا     الأسر، ونسلط الضوء على موضوعات الشعر من ناحية، وعلى الكيفية           

 .كل موضوع، من ناحية أخرى

وحتى لا نستبق الأحداث، نعرض إلى موضوعات أبي فراس، قبل الأسر، ونوازن بينها              

وبين موضوعات الروميات؛ ونتعرَّف إلى العلة التي جعلتنا نفضل خُمسَ إنتاج شاعر على أربعة              

                                                           
 .دار المعارف. 7ط. 352،353ص. العربيالفن ومذاهبه في الشعر :  ـ ضيف، شوقي)1(
 .182ص/1ج. ظهر الإسلام:  ـ أمين، أحمد)2(
 .دار الجيل: بيروت. 823ص. تاريخ الأدب العربي:  ـ فاخوري، حنا)3(
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 أم أن الجديد كان في الطرح؟ أم أن         أخماس باقي أشعاره، فهل كان هناك جديد في الموضوعات؟        

 ذلك اختلف من موضوع لآخر؟

لقد سبقت الإشارة إلى موضوعات الروميات التي تراوحت بـين العتـاب، والشـكوى،               

أما موضوعاته قبل الأسر، فقـد اشـتملت علـى          . والفخر، والرثاء، والتأمل، والحنين، والغزل    

عا التشيع والوصف، اللذان لم يتم العثور علـى         الموضوعات السابقة جميعاً مضافاً إليها، موضو     

 .أي شاهد، من الشعر عليهما في الروميات

إذن، هل كانت الروميات، في موضوعاتها، هي نفس أشعار أبي فراس قبـل الأسـر؟                

عاطفـة  : بالطبع لا، فقد تنازعت الشاعر عاطفتان قويتان، دفعتاه إلى نظم القصائد، تانك همـا             

وهذا يفسر  . ودفعته إلى الفخر؛ وعاطفة الألم في الأسر، ودفعته إلى الشكوى         النشوة، قبل الأسر،    

سبب كون أغلب القصائد الشاكية، قد نُظِمتْ في الأسر، في حين أن أشعاره الرومية الغزلية لـم                 

 .من شعره الغزلي%) 4(تمثل سوى

وهكذا، فما موضوعات أبي فراس الشعرية؟ وكيف عالج الشاعر هـذه الموضـوعات؟              

 :وفيما يلي تعريف بهذه الموضوعات

 : ـ الفخر1

بيتاً في الفخر   ) 1424(الفخر موضوع أساسي، عند أبي فراس، وقد اشتمل ديوانه على            

والحقيقة أن أبا فراس قد تعمد الفخر       . والمديح، نظم بعضها في الأسر، ونظم بعضها الآخر قبله        

مـن  %) 40(ل أبيات الفخر والمديح ما نسبته       في شعره، وركَّز عليه تركيزاً لافتاً للنظر؛ إذ تشك        

 .مجموع أبيات الديوان

 :وقد حاول الشاعر قصر شعره على هذا الموضوع، وفي ذلك يقول من مجزوء الكامل 
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ــرَبْ ــوانُ العَ  الشــعرُ     دي

 لم أَعْـدُ    فيـه   مفـاخري           

َـعاتٍ     ربَّمــا  ُـقَطّــ  وم

 لا في المديـــح ولا الهجـا

ــوانُ   ــداً، وعن ــبْأب     النَّسَ

ــبْ  ــائي  النُّجُ ــديحَ  آب  وم

ــبْ  ــنهنَّ   الكت ــتُ   م  حلَّيْ

 )1(ءِ ولا المــجون ولا اللعب

وهكذا، نرى الشاعر يعترف باهتمامه بالفخر نافياً أن تكون صناعته مجوناً أو هجاءً، 

ولكنَّ ما ورد من أبيات الهجاء أو غيرها من الموضوعات؛ ربما كانت عرضاً غير مقصود 

 : ته، فيحدد الشاعر منهجه في الشعر والحياة، قائلاً من الطويللذا

 )2(متعرض في الشعر بالشعراء  وصناعتي ضرب السيوف وإنني

والملاحظ أن فخر أبي فراس قد ارتبط بالمدح، وأقصد، مـدح سـيف الدولـة، ولهـذا                  

 لأبي فراس   الارتباط سبب منطقي، وهو أن مدح سيف الدولة، وهو ابن عم الشاعر، معناه فخر             

الحمداني وإشادة بنسبه، ومن هنا مزج الشاعر بين الفخر والمديح في قصائده، وأمكننا عدَّ هذين               

ما السبب وراء تركيز أبي فـراس       : والسؤال الذي نود طرحه هو    . الموضوعين موضوعاً واحداً  

 على موضوع الفخر؟

ق هذا الموضوع بجدارة    في الواقع، أن أبا فراس يمتلك من مقومات الفخر ما يؤهله لطر            

أما من ناحية النسب؛    . وكفاية؛ فمن الناحية الأدبية، يمتلك أبو فراس ملكة أدبية، وقريحة شعرية          

فهو ينحدر من أسرة عريقة، وموقعه منها موقع التاج من الرأس؛ لذا حـرص الشـاعر علـى                  

لفخر له سند منطقي؛    تسخير أشعاره لتدوين مآثره ومآثر أسلافه، وعليه فإن اهتمام أبي فراس با           

فمـن فروسـية    : يستَغْرَبُ الفخرُ من شاعر كأبي فراس، تحلّى بأشرف صـفاته ومعانيـه           " فلا  

فـإذا  . وشجاعة وإباء وعفة، إلى نسب رفيع وحسب كريم، إلى شاعرية جوّادة، وبيـان سـاحر              

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 28ص.  ـ ديوانه)1(
 .28ص.  ـ نفسه)2(
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مـه  افتخر، أمعن في وصف شجاعته وإقدامه، وبلائه في الحروب، وباهى الناس بآبائـه وأعما             

 )1(."وجدوده، وعدَّد أيامهم وحروبهم، ومدح سيف الدولة

إذن، كان أبو فراس يمتلك مقومات الفخر من النواحي الشخصية والجماعية علـى حـدّ                

يمتلـئ بالحيويـة؛ لأنـه      " سواء، وقد ترك ذلك أثراً واضحاً في أشعاره الفخرية؛ إذ كان فخره             

ويمضي باحثون آخرون إلى التقرير بجـدارة        )2(".يصور فيه واقعاً لا وهماً من أوهام الخيال

ربيب "أبي فراس بطرق موضوع الفخر؛ فيشير الدكتور مصطفى الشكعة، إلى أن أبا فراس كان               

النعمة، وعلى جانب كبير من الكرم والشجاعة، ولا بد للشعر من أن يكون نابعاً من أصالة فـي                  

ن فخر أبي فراس وفخر المتنبي، شاهداً علـى          ويمضي الباحث في الموازنة بي     )3(."النفس والخُلُق 

 :تفوق أبي فراس في هذا الفن، وفي ذلك يقول

ولذلك، فإن أبا الطيب، حين يفخر، يتلمس في فخره الافتعال والتعسف؛ فإذا فخر بكرم              "  

فإذا فخر أبو فـراس، شـعرتَ أن        . الخِصال، اضطرك إلى إنكار ذلك عليه؛ لأنه لم يكن كذلك         

وإنَّ رجعة إلى باب الفخر تجعلك تُعجَبُ بفن المتنبي دون أن تنفعل بـه،              . ن قلبه كلامه صادرٌ م  

 )4(."فإذا ما قرأتَ فخريّاتِ أبي فراس، صاحَبَ إعجابَك بها انفعالٌ تام، وتأثر عميق

وبعد، فماذا قال أبو فراس في فخره؟ لقد افتخر أبو فراس بنفسه وبنسبه، ومـن فخـره                  

 :فروسيته، وفي ذلك يقول من الوافربنفسه، فخرُه بشجاعته و

                                                           
 370ص/2ج. أدباء العرب في الأعصر العباسية:  ـ البستاني، بطرس)1(
 .دار المعارف. 7ط. 352ص. الفن ومذاهبه في الشعر العربي:  ـ ضيف، شوقي)2(
 .527ص. فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين:  ـ الشكعة، مصطفى)3(
 .527ص. نفسه ـ )4(
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 بسـيفي          أسيراً غيــــرَ مرجوِّ الإيابِ" قطنٍ" رددتُ على بني 

   والضِّباب "ربيعة " وسؤتُ بني "          نمـــيرٍ " سررتُ بفكِّه حيَّيْ 

 وما أبغي سوى شكري ثوابــاً           وإن الشكر من خـــيرِ الثوابِ

 )1( فتى نمــــيرٍ           بفكّي عنه قدَّ بنــــي  كِلابِفهلْ مُثنٍ عليَّ

      :ومن فخره بأخلاقه، قوله من الوافر

 وكم أمرٍ أُغالبُ فيـه نفسـي      

 أصاحبُ كلَّ خلٍّ  بالتجافــي

 ركبتُ مكان أدنـى للنجـاحِ      

 )2(وآســو  كلَّ داءٍ بالسماحِ

 : الخفيف ذلك يقول منومن فخره الجماعي، فخره بقومه بني حمدان، وفي  

 ـ       أيها المبتغي محلَّ بنـي حمـ

 فضلوا الناس رفعةً  وســموّاً،

 دان، مهــلاً، أتبلــغُ الجــوزاءَ 

 )3(وعلوهم، تكرّمـــاً ووفاءَ

 :وفي موطن آخر، يقول من الوافر

 ألــم ترنــا أعــزَّ النــاسِ جــاراً

 لنا الجبـلُ المُطِـلُّ علـى نـزارٍ        

ــامُ و لا نُحاشـ ـ ــلُنا الأن  ىتُفَضِّ

 وقد علمتْ ربيعةُ بل نــــزارٌ

ــا    ــرعَهم؛ جناب ــنعهم، وأم  وأم

ــابا  ــه؛ والهض ــدَ من ــا النج  حللن

 ونوصَــفُ بالجميــلِ، ولا نُحــابى

 )4(بأنا الرأسُ والنـــاسُ  الذُّنابى

 :ولعلَّ أبرز قصائد أبي فراس الفخرية، قصيدته، من الطويل، والتي مطلعها 

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 55ص. ديوانه.  ـ)1(
 .16ص.  ـ نفسه)2(
 .16ص.  ـ نفسه)3(
 . 34، 33ص. هنفس ـ )4(
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 )1(يُسْعدُ مهجــورٌ  ويسعدُ هاجرُف  لعلَّ خيالَ العامــــريةِ زائرُ

تكاد تشـتملُ   " بيتاً، وهي   ) 225(وهذه القصيدة من أروع فخريات أبي فراس، وتقع في          

ولو عُنـي بالوصـف     . على جميع خصائصه في الفخر، أكثر، فيها، من ذكر الغزوات والوقائع          

 .)2("والتصوير كما عني بسرد الأخبار؛ لترك ملحمة من فرائد الشعر القصصي

من %) 40(وبالنظر في ديوان أبي فراس الحمداني، نجد أن الفخر الذي شكل ما نسبته              

 .  شعر الشاعر؛ لم يكن، في الروميات، ليشكل هذه النسبة، ولم يكن الموضوع الرئيس، كذلك

والملاحظة الأخرى، هي أن أبا فراس الذي افتخر بنفسه وبنسبه على حدٍّ سـواء، قبـل                

من %) 89(ياته على الفخر بالنفس؛ إذ شكل الفخر بالنفس، عنده، ما نسبته            الأسر؛ ركز في روم   

 .بيتاً) 133(أبياته الرومية الفخرية، والبالغة 

وعليه، فإن الشاعر، لم يأت بجديد في الفخر على سبيل الموضوعات، بل كان الجديـد،               

 قبل الأسـر سـلاحاً   هو الكيفية التي طرق فيها الشاعر هذا الموضوع؛ فقد كان الفخر في شعره         

 :إعلامياً وظَّفه في خدمة الدولة الحمدانية، وهو ماعبر عنه بقوله من الطويل

 )3(وما  أنا مدّاحٌ، ولا أنا شاعرُ  نطقتُ بفضلي،  وامتدحتُ عشيرتي،

أما في الأسر، فيصاب الشاعر بخيبة أمل من موقف أقاربه الحمدانيين، وتخاذلهم عـن              

ى الأقل شعوره بذلك؛ لذا ركز الشاعر في رومياته على الفخر بـالنفس،             السعي إلى فدائه، أو عل    

 .وكان فخره موجهاً لأقاربه، بعد أن كان، في السابق، موجها إلى لخصومه الأبعدين

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 124ص.  ـ ديوانه)1(
 371ص/2ج. أدباء العرب في الأعصر العباسية:  ـ البستاني، بطرس)2(
 .شرح خليل الدويهي. 148ص.  ـ ديوانه)3(
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وهناك ملاحظة جديرة بالانتباه، وهي أن الشاعر لم يقصد المدح، لا في الأسر ولا قبله؛               

ولذلك، فإن  . بل الأسر، ومن لوازم العتاب في الروميات      بل كان هذا الموضوع من لوازم الفخر ق       

الشاعر، في رومياته، لم يفتخر فخراً جماعياً، سوى عند ذكره لمناقشة جرت بينه وبين الدمستق،             

وما سوى ذلك كان فخره فردياً وشخصياً؛ فلم يكن هناك ما يدعو إلى مزجه بالمدح، ولم يكـن                  

 .ب؛ حتى لا يخسر قلب الأميرهناك مجال للمدح إلاّ في سياق العتا

فهل كان هنـاك    . وموضوع العتاب، وما ارتبط به من مدح لسيف الدولة، مثيرٌ للاهتمام          

عتابٌ قبل الأسر؟ الجواب بالنفي، مع العلم أنه أثر عن الشاعر عتاب لسيف الدولة في غير مرة                 

س؛ فغلظ على الشاعر    قبل الأسر، ومنها أن سيف الدولة اعتزم على المسير ، واستخلف أبا فرا            

 :)1(القعود، فقال معاتباً سيف الدولة من البسيط

 )2(تجودُ بالنفسِ والأرواحُ تصطلمُ  !أشدةٌ ما أراه منك أم كــرمُ

ولا شكَّ أن مثل هذا العتاب، إنما يكون من قبيل المجاملة، ولا يمكن مساواته بالعتـاب                

 .وكان سوء الظن سيد الموقف آنذاكفي الروميات؛ إذ كانت النقمة هي المحرك لنظمه، 

، إلاّ أننا نسـتطيع القـول إن        )3(وهناك أبيات نظمها الشاعر معاتباً فيها أقاربه وأصدقاءه       

 .العتاب، باعتباره موضوعاً مستقلاً وقائماً بذاته، لم يطرقه الشاعر إلاّ في الروميات

فسِّر سبب العتاب،   وخلاصة الموضوع أن ربط العتاب في الروميات بمدح سيف الدولة ي          

وسبب المديح على حدٍّ سواء؛ فالشاعر لا يعاتب أحداً إلاّ إذا بدر منه ما يسوء ذلك الشاعر، كما                  

أنه لا يمدح أحداً إلاّ إذا كان معجباً به، فهل كان الشاعر معجباً بسيف الدولة وناقماً عليـه فـي                    

ن هذين الموضوعين، ومـا أراه إلاّ       نفس الوقت؟ بالطبع لا، إذن فالشاعر كان صادقاً في واحدٍ م          

 .صادقاً في العتاب، ومجاملاً في المديح
                                                           

 .شرح خليل الدويهي. 299ص.  ـ المناسبة من الديوان)1(
 .شرح خليل الدويهي. 299ص.  ـ ديوانه)2(
 .258، 105، 44ص.  ـ نفسه)3(
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في "ولستُ أميلُ إلى قبول رأي الدكتور أحمد أبو حاقة، الذي قرر أن أبا فراس لم يعنف                 

أولهما حرصه على كسب رضاه، وثانيهما محبته له؛ لـذلك جعـل       : مخاطبته ابن عمه لغرضين   

فضل، ولكنه مع ذلك عمد إلى ذكر مقامه هو مـن دولـة بنـي               يمتدحه، ويظهر له من وجوه ال     

 )1 (."حمدان

والظاهر أن أبا فراس كان يحب سيف الدولة محبة صادقة؛          : "ويخلص الكاتب إلى القول   

 )2 (."لما تلمسه في كلامه من حرارة العاطفة، وصدق الشعور

ر معقـول مـن     مزج العتاب بالمديح، والحفاظ على قد      وأرى أن السبب الحقيقي وراء 

التفاهم بين الرجلين؛ هو لكسب رضا سيف الدولة فقط، أما المحبة التي يتحدث عنهـا الكاتـب،                 

 :فأين هي من قول الشاعر من الطويل

 )3(فليس له إلاّ الفـراقَ عتابُ  إذا الخلُّ لم يهجـرْكَ إلاّ ملالةً

 :وأين هي من قوله من المتقارب

 )4(كـــن لهيبته لم أُجِبْول  وكان عتيداً لديَّ  الجـوابُ

إذن فالهيبة، لا المحبة هي التي منعت الشاعر من الجواب، وكلا البيتين قيل في قصيدة               

 .عتابية، وقد سبقت الإشارة إليهما

وأعتقد أنه إذا كان هناك شيء من الصدق في مدح أبي فراس لسيف الدولة؛ فإنما كـان                 

يح إلاّ مجاملة قصد الشاعر منها تخفيف حدة خطـاب          أما في الروميات، فلم يكن المد     . قبل الأسر 

 التي ذكر فيها حنينه إلـى    )5(وتبدو هذه المجاملة في غير موضع من ديوانه؛ ففي قصيدته         . عتابه
                                                           

 .174ص. أبو فراس الحمداني: د ـ أبو حاقة، أحم)1(
 .174ص. نفسه ـ )2(
 شرح خليل الدويهي. 45ص.  ـ ديوانه)3(
 .25ص.  ـ نفسه)4(
 ..166ص. هنفس ـ )5(
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أحبابه، قدَّم الحنين إلى سيف الدولة على الحنين إلى أمه، فهل كان الشاعر يحب سـيف الدولـة                  

 أكثر من حبه لأمه؟

 : ـ الغزل2

 موضوعات الفخر والحماسة والحربيات على شعر أبي فراس، قبل الأسر، في            لقد غلبت 

وأول ما يتبادر إلى الـذهن أن       . حين غلبت الشكوى والعتاب والفخر على موضوعات الروميات       

أبا فراس، وقد عرفنا نشأته وحياته، شاعر جدي، أمضى حياته فارساً محارباً، ومثل هذه الأمور               

ل، وبخاصة أن أبا فراس قد جعل الفخر، على نحو ما أشرنا، غايةً في              قد تبعد الشاعر عن الغز    

 . حدِّ ذاتها، ويسعى إلى تحقيقها في شعره

ومن هنا، أمكننا   . ونلاحظ، كذلك، أن أبا فراس شاعر عاطفي، والعاطفة تقود إلى الغزل          

اً؛ جاء بعضها   بيت) 769(أن نفسر وجود الغزل في شعر أبي فراس، إذ تبلغ أبيات ديوانه الغزلية              

في مقطوعات مستقلة، وجاء بعضها الآخر في مقدمات قصائد، مهَّد بها إلى موضوع الفخـر أو                

 .العتاب أو غيرهما

 :ومن أمثلة الغزل عند أبي فراس، قبل الأسر، ما قاله تمهيداً لقصيدة من الطويل

ــرُ    ــةِ زائ ــال العامري ــلَّ خي  لع

 وإني على طول الشماسِ عن الصـبا      

ــ ــي كِلَّتَ ــدةٌوف ــاءِ خري  يْ ذاك الخب

ــدرِّعاً  ــا مت ــا جئته ــولُ، إذا م  :تق

 تثَنَّتْ فغصــنٌ ناعــمٌ أم شمـائلُ

ــاجرُ   ــعدَ ه ــورٌ ويُسْ ــعدَ مهج  فيس

ــآذرُ  ــك الج ــبيني إلي ــنُّ؛ وتص  أح

 لها مـن طعـان الـدارعينَ، سـتائرُ        

 "أزائرُ شوقٍ أنـتَ، أم أنـتَ ثـائرُ؟        "

 )1(وولَّتْ فليــلٌ فاحـمٌ أم غــدائرُ

                                                           
 . شرح خليل الدويهي. 125، 124ص.  ـ ديوانه)1(
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 في البيت الأخير ذكر صفات حسية للمحبوبة، وهو أسلوب أبي فراس في الغزل،              ونرى

 :)1(فيقول في موطن آخر من مخلع البسيط

 لــه انثنــاءُ  كــان قضــيباً 

ــاً  ــلالَ وجه ــي اله ــان يحك  وك

 فـــــزاده االله عِـــــذاراً 

 كذلك االله في كلِّ  حــــــينٍ

ــدرٌ   ــان ب ــياءُ  وك ــه ض  ل

ــواءُ  ــه س ــي حب ــاس ف  والن

ــنُ  ــه الحس ــمَّ ب ــاءُت   والبه

 )2(يزيـــدُ في الخلقِ ما يشاءُ

 :ومن خصائص الغزل عند أبي فراس، شكواه من محبوبه، وفي ذلك يقول من الوافر 

 مسيءٌ، محسنٌ، طـوراً وطـوراً     

ــاً   ــديرُ طرف ــةً ويُ ــبُ مقل  يقل

 وبعض الظالمين، وإن  تنــاهى،

ــي   ــدوّي أم حبيب ــا أدري ع  فم

 به عُرِفَ البريءُ مـن المُريـبِ      

 )3( الظلمِ مغتـــفَرُ الذنوبِشهيُّ

 :كما أن أبا فراس يصبر على جفاء المحبوب، وفي ذلك يقول من الطويل

 أساءَ فزادتـهُ الإسـاءةُ حُظـوةً،      

ــه  ــاذلونَ ذنوبَ ــيَّ الع ــدُّ عل  يعُ

 فيا أيها الجاني، ونسأله الرضــا

 حبيبٌ، على ما كان منه، حبيـبُ       

 ومن أينَ للوجهِ الملـيحِ ذنـوبُ؟      

 )4 (! الخاطي، ونحنُ نتوبُويا أيها

له حبيبه، وتواصلت وشايات الوشاة بينهمـا؛        أميراً محباً، أساء  "وتمثل لنا هذه الأبيات،     

 )5 (."ولكن قلبه الكبير يعفو ويغفر، بل إن إساءة الحبيب زادته حباً عنده

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 17ص.  ـ ديوانه)1(
 .1: فاطر". اء، إن االله على كل شيء قديريزيد في الخلق ما يش: " ـ عجز البيت مقتبس من قوله تعالى)2(
 .شرح خليل الدويهي. 53ص.  ـ ديوانه)3(
 .39ص.  ـ نفسه)4(
 .214ص. محاضرات خطية لم تنشر:  ـ الخواجة، إبراهيم شحادة)5(
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ورغم ما يظهر في أبيات الغزل السابقة من هدوء واتزان ووقار، إلاّ أننـا كنـا نجـد                  

 :الشاعر قد يجنح أحياناً نحو الخفة واللهو؛ كوصفه لليلة مع حبيب، فيقول من الطويل

 لبسنا رداء الليل، والليل راضـعٌ،     

 وبتنــا كغصــنَيْ بانــةٍ عابتهمــا

 بحالٍ تـردُّ الحاسـدين بغـيظهم      

 إلى أن بدا ضوءُ الصـباحِ كأنـه       

 فيا ليلُ قد فارقتَ غيـــرَ  مُذمَّمِ

 ـ         يبِإلى أن تـردّى رأسُـه بمش

 إلى الصبحِ ريحا شمألٍ وجنـوبِ     

 وتطرفُ عنا عـينَ كـلِّ رقيـبِ       

 مَبادي نُصولٍ في عذارِ خضـيبِ     

 )1(ويا صبحُ قد أقبلتَ غـيرَ حبيبِ

 :ويقول أيضاً من الوافر 

ــاحِ   ــن أق ــم ع ــم، إذ تبس  تبسَّ

 وأتحفني بكأسٍ مـــن  رُضـابٍ

 وأسفرَ حينَ أسفر عـن صـباحِ       

 )2(وكأسٍ من جنى خــدٍّ وراحِ

أما غزله في الروميات، فلم يفرد له قصائد أو مقطوعات مستقلة، بل كان أبياتاً مهَّدَ بها                

وعليه، كانت أبياته الغزلية قبل الأسر، وفي أثنائه؛ ترفاً أدبيـاً           . لموضوعه في الفخر أو العتاب    

 فـي   مارسه الشاعر، وحليةً زيَّن بها قصائده، فرغم ما اشتمل عليه غزل أبي فراس مـن دقـة                

الوصف الحسي، والتصوير النفسي، وبراعة في إجراء الحوار؛ إلاّ أن ذلك كله لم يكن نابعاً من                

لا نرى فيه إلاّ غزلاً جافـاً،       "عاطفة صادقة أو شعور حيّ، ويذكر الدكتور إبراهيم الخواجة أننا           

اشيه دمعة، ولا   وهو إلى أسلوب التقليد أكثر منه إلى أسلوب التجديد؛ لأنه حبٌّ لا تترقرق في حو              

 )3 (."تجيش في ثناياه حسرة

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 53، 52ص.  ـ ديوانه)1(
 .76ص.  ـ نفسه)2(
 .214ص. نشرمحاضرات خطية لم ت:  ـ الخواجة، إبراهيم شحادة)3(
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ليس لشعره عروس اشتهر بهـا وقصـر        "ويلاحظ البستاني على غزل أبي فراس، أنه         

وألطـف  . نسيبه عليها؛ فحيناً يذكر أم عمرو، وأخرى عمرة، وكثيراً ما يشبب بشخصٍ لا يسميه             

 )1 (:"غزلياته، وأشملها لميزته في هذا الفن؛ قوله في صدر إحدى رومياته

 )2(أما للهوى نهي لديك ولا أمرُ  أراك عصيَّ الدمع شيمتك الصبرُ

ويرى الدكتور إبراهيم الخواجة، في هذه القصيدة، ما يدخل في باب الرمـز والإيحـاء،                

إن ما تضمنتْهُ القصيدة السابقة، ليس إلاّ غزلاً رمزياً، يدور حول سيف الدولة، وموقفـه               : "فيقول

إن الموت دونـه،    : سر، وأن الوعد الذي قال أبو فراس، في نفس القصيدة         من أبي فراس في الأ    

تسائلني مـن أنـت وهـي       : (هو وعد سيف الدولة بفداء ابن عمه الأسير، وأن قول أبي فراس           

ومـن يعرفـك    : (لـه ذات يـوم     إشارة بارعة من أبي فراس إلى قول سـيف الدولـة          ) عليمة

 .)3()"بخراسان؟

غزل أبي فراس الحمداني، عندما وظف الغـزل بطريقـة          وهكذا، طرأ تحول مهم على       

 ):يا بنة العم: (رمزية بارعة؛ إذ إنه كان يرمز لسيف الدولة بقوله

 )4(البدوُ والحضرُ: ليعرفُ من أنكرتِه  فلا تنكريني يا بنـــة العمِّ إنني

 بـل   وهكذا، فإن غزل أبي فراس، في الأسر، لم يعد يمثل لقاءً بمحبوب، أو وصفاً لـه؛                

وبهذا الفهم لغزل أبي فراس، نستطيع      . غدا له شأن آخر حينما وظفه لخدمة قضيته، قضية الفداء         

 :أن نفسر قول أبي فراس في إحدى رومياته من الطويل

 )5(إذا هي لم تلعب بصبري الملاعبُ  فلا، وأبي العشاقِ، ما أنا عاشقٌ

                                                           
 .370ص/2ج. أدباء العرب في الأعصر العباسية:  ـ البستاني، بطرس)1(
 .شرح خليل الدويهي. 162ص.  ـ ديوانه)2(
 .214ص. محاضرات خطية لم تنشر:  ـ الخواجة، إبراهيم شحادة)3(
 .شرح خليل الدويهي. 164ص.  ـ ديوانه)4(
 .40ص. هفس ـ ن)5(
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 :ويلثم إنه يكرر نفس المعنى في موطنٍ آخر ، فيقول من الط 

 لقد ضـلَّ مـن تحـوي هـواه خريـدةٌ          

ــازمٌ      ــدُ اللهِ ـ ح ــي ـ والحم  ولكنن

 ولا تملــكُ الحســناءُ قلبــيَ كلَّــه   

 وأجري، ولا أعطي الهوى فضل  مِقودي،

 وقد ذلَّ من تقضـي عليـه كعـابُ         

ــابُ    ــنَّ رِق ــتْ له ــزُّ إذا ذلَّ  أع

ــبابُ  ــةٌ وشـ ــملتها رقـ  وإن شـ

 )1(وأهفو، ولا يخفى     عليَّ صوابُ

ا هو موقف أبي فراس من الغزل، إذ تظهر لنا أشعاره صورة الشاعر الجـدي،               إذن، هذ  

الذي لا يعرف اللهو، وإن ورد في أشعاره بعض منه، فتلك أشعار قليلة لا تعبـر عـن حقيقـة                    

الشاعر، ويجب تفسيرها ضمن موضوعات الديوان عامة، لا أن نحكم على الشاعر من خلالها،              

 .وحسب

 : ـ الشكوى3

ضوع بارز من موضوعات الروميات، ومع ذلـك، فإنـه لـم يكـن وليـد                الشكوى مو  

 .الروميات؛ بل له جذور تمتد إلى فترة ما قبل الأسر

والثابت أن أبا فراس شكا غير مرة من أقاربه وعشيرته، فالحمدانيون، على مـا يبـدو،              

ما مقتل سـعيد    كانوا متنافسين فيما بينهم، وقد يصل التنافس، في بعض الأحيان، إلى الصراع؛ و            

 .ابن حمدان، والد أبي فراس، إلاّ دليلٌ على هذا الصراع على النفوذ

ومن الطبيعي، أن يجد شاعر كأبي فراس، ونحن نعرف بطولته وشـجاعته، خصـوماً               

ومنافسين؛ لذا شكا الشاعر، قبل الأسر، من حسد الأقارب له وحقدهم عليه، ومن ذلك قوله مـن                 

 :الطويل

 

                                                           
 .ويهيشرح خليل الد. 45ص.  ـ ديوانه)1(
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 قَتْنـا مَـذاهِبُ   أراني وقـومي فَرَّ   

 فأقصاهمُ أقصاهمُ مـن مَسـاءتي     

 غريبٌ، وأهلي حيثُ ما كرَّ ناظري

 وإن جَمَعَتْنا في الأصـولِ المَناسِـبُ       

ــاربُ ــربُهم ممــا كرهــتُ الأق  وأق

 )1(وحيدٌ، وحولي من رجالي عَصائبُ

 )2 (:ويشكو الشاعر من أقاربه، فيقول من الطويل 

 ننـا أيا قومَنا، لا تُنشِبوا الحـربَ بي      

 فيا ليتَ داني الرحم بينـي وبيـنكم       

 عداوةُ ذي القربى أشدُّ مضــاضةً"

 أيـا قومَنــا، لا تقطعـوا اليــدَ باليــدِ   

ــدِ   ــم يُبعِّ ــا ل ــرِّبْ بينن ــم يُقَ  إذا ل

 )3("على المرءِ من وقع الحسـامِ المهنَّدِ

حـام  ومن خلال مجموعتي الأبيات، يرى الشاعر في قومه أعداءً له، ويتهمهم بقطع الأر    

 .فيما بينهم

وبالإضافة إلى شكوى أبي فراس من قومه عامة؛ فإنه، أحياناً، يخصـص شخصـاً مـا        

 :ويشكو منه في شعره؛ كشكواه من حاسدِ فيقول من الطويل

 ويغتابُني من لـو كفـاني غيبَـه       

 وعندي من الأخبارِ ما لو ذكرتُه

 لكنتُ له العينَ البصـيرةَ والأُذْنـا       

 )4(ن ندمِ سنّاإذاً قرع المغتابُ مــ

أما في الأسر، فتتكاثر عوامل الحزن عند الشاعر، وتكثر همومه؛ فتتعدّد وجوه الشكوى              

تبعاً لذلك؛ فلم يعد الشاعر يشكو من الحاسدين والأقارب فقط، وإنما يشكو ـ بالإضافة إلى ذلك  

 .ـ من الأسر والغربة والقيد

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 44ص.  ـ ديوانه)1(
 .105ص.  ـ نفسه)2(
 .المكتبة التجارية: القاهرة. 78ص. شرح المعلقات السبع: الزوزني. … وظلم ذوي القربى:  ـ البيت لطرفة، ويروى)3(
 .شرح خليل الدويهي. 324ص.  ـ ديوانه)4(
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موضوع كان هامشياً قبل الأسر،     وملاحظة أخرى على موضوع الشكوى، وهو أن هذا ال         

 .أما في الأسر، فقد أصبح موضوعاً رئيساً لا يمكن إغفاله

ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن الشاعر، قبل الأسر، كان يشيرُ إلى هـذا الموضـوع                  

أمـا فـي    . بشيء من الترفع والتعالي؛ لظنه بأن الحاسدين سيموتون بغيظهم، ولن يضيروه شيئاً           

اتخـذ  "لام تركت آثارها في الشاعر، ودفعته إلى التفنّن في عرض بلواه؛ إذ إنـه               الأسر، فإن الآ  

فيلجأ تارة إلى رحمة االله،     : التغني بالألم ذريعة لتفريج الكربة، وهو يسلك في ألمه طرقاً متنوعة          

التي تسارع إلى إسعاف البائسين، ويفزع طوراً إلى اعتبارات عامة في نكبات الدهر ومصائبه،              

وتـراه  . نة العذاب التي ترهق كاهل كل إنسان، وفي زوال الدنيا، وحقيقة الحياة والموت            وفي س 

 )1 (."أحياناً يعمد إلى الذكريات، فيستحضر أيامه السالفة، ومآتيه الجليلة

جلاها وصقلها وأوضح   "ومن الجدير بالذكر أن الألم لم يجدد في نفس أبي فراس، وإنما              

وتكمـن  . به بعض أوجه الشكوى في الأسر وقبله إلاّ دليل على ذلك          ، وما تشا  )2("عناصر جمالها   

أهمية الأسر لهذا الموضوع، هو الزخم الذي استفاده موضوع الشكوى من الأسر، إذ اشتكى أبو               

 .من شكواه في الديوان%) 87(فراس في رومياته ما يعادل 

 : ـ الرثاء4

، ومن  )3(ره، وقبل الأسر، كذلك   الرثاء موضوع شعري تناوله أبو فراس الحمداني في أس         

 :أمثلة رثائه قبل الأسر، رثاؤه لأخته، إذ يقول من المتقارب

أتــزعم أنــك خــدنُ الوفــاءِ   

ــولُ ــا تق ــتَ تصــدقُ فيم ــإن كن ف

ــائلونَ  ــدق القـ ــد صـ :وإلاّ فقـ

وقد حجب التربُ من قد حجـبْ؟       

فمُتْ قبلَ موتِكَ مع مـن تحـبْ       

 وميــتٍ نســبْمــا بــين حــيٍّ
                                                           

 .823ص. الجامع في تاريخ الأدب العربي:  ـ فاخوري، حنا)1(
 .823ص. نفسه ـ )2(
 .شرح خليل الدويهي. 245، 161، 111، 332، 276، 256، 266، 75، 23: الصفحات.  ـ ديوانه)3(
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 )1(ولمـــــا  أبعها ولما أهَبْ عقيلتيَ استلبـــــــتْ من يدي

 :ومنها أيضاً رثاؤه لأبي العشائر الحمداني، وقد مات في الأسر، فيقول من الكامل 

ــكَ دارسٌ   ــائر، لامحلُّ ــا العش  أأب

  إنّي لأعلــــــم بعد موتكَ أنه

 بين الضلوعِ، ولا مكانـكَ نـازحُ       

 )2(ما مرَّ للأسراءِ يـــومٌ صالحُ

 :ثائه، أيضاً، رثاؤه لغلام له، فيقول من الكاملومن ر

 أعززْ عليَّ بأن يموتَ موسـداً     

 ولقد وددتُ بأن أكــون مكانه

ــوانِ   ــع الإخ ــه م ــتُ أندبُ  وأبي

 )3(تحت الترابِ، وأن يكـون مكاني

ومن خلال النظر في الأبيات السابقة، نجد أن الشاعر لم يُوَفَّقْ في أي منها في رثائـه؛                  

أما في رثائه لأبي العشـائر، فيـرى أن         .  لأخته يوضح أن الوفاء هو أن يموت معها        ففي رثائه 

وفي الأبيـات   . وفي رثائه لغلامه، يتمنى لو أنه الميت لا الغلام        . النكبة حلت بالأسرى عند موته    

جميعاً، يظهر أن الشاعر لم ينظم أياً منها إلاّ بدافع رفع العتاب، أو أداء الواجب، وهي أبعد مـا                   

كون عن العاطفة الصادقة، وهو لم يرثِ أخته إلاّ بتسعة أبيات، بينما رثى أبا العشائر، والغـلام         ت

في بيتين لكل منهما، ولا أعتقد أن البيتين يمكن أن يحملا كوامن عاطفة شاعر، وبخاصـة فـي                  

 .الرثاء

سـن  ولم يكن هذا شأن أبي فراس دائماً، فقد وردت له قصائد في الرثاء، ربما كانت أح                

له سابقاً، ومن ذلك قصيدته التي رثى فيها ابن ناصر الدولـة مـن الكامـل،                 حالاً مما تعرضنا  

 :ومطلعها

 
                                                                                                                                                                          

 .شرح خليل الدويهي. 23ص.  ـ ديوانه)1(
 75ص. هفس ـ ن)2(
 . 332ه، صفس ـ ن)3(
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 )1(والحرصُ بعدك غايةُ الجهالِ  الفكرُ فيك مقصرُ الآمــالِ

 :ويمضي الشاعر في ذكر فضائل الفقيد ومناقبه، فيقول 

 لو كان يُخْلدُ بالفضـائلِ فاضـلٌ      

  ســراتناأو كنت تفدى لافتدتك

 وُصِلتْ لك الآجالُ بالآجـالِ     

 )2(بنفائس الأرواحِ  والأموالِ

 :وينوع الشاعر من أساليب التأثير في السامعين، ، وينثر في القصيدة حكمته القائلة 

 )3(حرصُ الحريصِ وحيلةُ المحتالِ  وإذا المنيةُ أقبلت لم يــــثْنِها

تاً، بإعلان وفائه لذكرى الفقيـد، داعيـاً لـه          ويختم الشاعر قصيدته البالغة ستة عشر بي       

 :بالسقيا، فيقول

 غيرُ حزنـي دارسٌ   ! أأبا المرجى 

 ولئن هلكتَ فما الوفاءُ  بهالـكِ،      

 لا زلت مغدو الثرى،   مطروقَه،

 أبداً عليك، وغيرُ قلبي سالِ     

 ولئن بليتَ فما الودادُ ببـالِ     

 )4(بسحابةٍ مجرورة  الأذيالِ

أبـا  "ردت في الديوان، وتقع في واحدِ وعشرين بيتاً، يرثي فيها           وهناك قصيدة أخرى، و    

 :، من السريع، ومطلعها"وائل تغلب بن داود

 )5(وأيُّ دمعٍ  لــيس بالهاملِ؟  أيُّ اصطبارٍ ليــــس بالزائلِ

 :وفي هذا القصيدة، يذكر الشاعر مناقب الفقيد، كقوله 

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 276ص.  ـ ديوانه)1(
 . 276ص. هنفس ـ )2(
 . 277 ـ نفسه، ص)3(
 .277 ـ نفسه، ص)4(
 .266 ـ نفسه، ص)5(
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 المُشْــتري الحمــدَ بأموالِــه،  

ــطَو ــاذا أرادت سَ ــردىم  ات ال

 السيدِ ابن السيد، المرتــــجى،

ــلِ   ــل بالنائـ ــائع النائـ  والبـ

ــلِ   ــدِ الباس ــن الأس ــدِ اب  بالأس

 )1(والعالمِ ابنِ العالمِ الفاضــــلِ

 :ويبكي الشاعر على الفقيد في قوله 

 )2(صوبُ سحابِ واكفٍ وابلِ  كأنما دمعيَ من  بــعده

 :كما تبكيه فعاله الحسنة، فيقول 

 )3(تبكيه أطراف القنا الذابلِ  كيه؛ ولكــــنماما أنا أب

ومع أن هاتين القصيدتين السابقتين، ارتفعتا عن مستوى أبيات الرثاء التي تعرضنا لهـا               

سابقاً؛ إلاّ أنها لا تبلغ أفق الرثاء الحقيقي، الذي يدفعنا إلى الحكم على الشاعر بأنه ممن قالوا في                  

وكذلك الرثاء لم يكن له يدٌ فيه، فقد ماتت أخته فرثاها فلم يحسن             : "الرثاء، وأبدعوا فيه؛ حتى قيل    

رثاءها، وماتت أخت سيف الدولة، فأراد أن يرثيها، فكان رثاؤه مؤاساة لأخيها، ورثى ابن سيف               

ومات سيف الدولة فلم يقل فيه شيئاً علـى مـا بينهمـا مـن مـودة      . له الإحسان الدولة، فما تم  

 . )4("وقربى

وما كان أبو فراس أن يقصر في الرثاء وهو شاعر عـاطفي،            : "ذلك بقوله ويعلل الكاتب   

والرثاء قوامه العاطفة؛ ولعل تعوده ركوب الأهوال والمخاطر، جعله يستهين بالموت؛ فما يرتاع             

له، ولا يرى فيه ما يبعث على الجزع؛ فكان يستقبل مصائب الدهر فـي شـيء مـن الأنفـة                    

 )5 (."والاستكبار
                                                           

 .شرح خليل الدويهي. 277، 276ص.  ـ ديوانه)1(
 . 267ه، صفس ـ ن)2(
 .267 ـ نفسه، ص)3(
 .369ص/2ج. أدباء العرب في الأعصر العباسية:  ـ البستاني، بطرس)4(
 369ص/2 ـ نفسه، ج)5(



 143

أمر، فإن الشاعر لم يكن مُجيداً في الرثاء قبل الأسر، ولا في الرثاء في              ومهما يكن من    

 :رومياته، باستثناء قصيدة رثى فيها أمه من الوافر، ومطلعها

 )1(بكرهٍ منك ما لقي  الأســيرُ  أيا أمَّ الأسيرِ سقاكِ  غيــثٌ

 مصطفى الشـكعة    وقد أبدع الشاعر في هذه القصيدة، واستناداً إليها، اعترف له الدكتور           

بالقدرة على تناول موضوع الرثاء؛ إذ وازن بين رثاء أبي فراس في هذه القصيدة وبـين رثـاء               

 :المتنبي لجدته في قصيدة من الطويل، جاء فيها

 أتاها كتـابي بعـد يـأسٍ وترحـةٍ        

 حرامٌ على قلبـي السـرورُ فـإنني       

 تعجَّبُ من خطّـي ولفظـي كأنهـا       

ــدادُه   ــار م ــى أص ــه حت  وتلثُمُ

 معُها الجاري وجفتْ جفونُهـا    رقا د 

 ولم يُسْلِها إلاّ المنايا، وإنـــــما

 فماتت سروراً، فمـتُّ بهـا همّـا        

 أعدُّ الذي ماتتْ بـه بعـدها سُـمّا        

 ترى بحروف السطر أغربةً عصما    

 محاجر عينيهـا وأنيابهـا سـحما      

 وفارق حبي قلبَهـا بعـدما أدمـى       

 )2(أشدُّ من السقمِ الذي أذهبَ  السقما

وإننا أمام هذه الأبيات لا نملك إلاّ الإعجاب الشديد بهذه الفحولة           : "الدكتور الشكعة ويقول   

في الصوغ، والبراعة في التصوير، وكأنها سرد لقصة حزينة، يغلب علينا فيها الإعجاب بفـن               

القصاص وأدائه، أكثر من تأثرنا بالقصة نفسها؛ لأنه أفسدها بالخروج عن الموضوع إلى الفخر              

 )3 (."الطويل

وإننا أمام هذا الرثاء نشـعر      : "أما عن قصيدة أبي فراس الحمداني في رثاء أمه فيقول            

شعوراً عميقاً بالحزن الذي فاض بالشاعر ألماً على وفاة أمه، ونحس بانفطار قلبه، وتقطع حشاه؛               

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 161ص.  ـ ديوانه)1(
 .شرح العكبري. 109 ـ 104ص/4ج.  ـ ديوانه)2(
 .528ص. فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين:  ـ الشكعة)3(
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 وهذا فـي  . حتى لا نملك أن ندفع دمعة تترقرق بين الجفون أو زفرة تتصاعد من حنايا الصدور              

 )1 (."نظرنا المحك السليم للتفريق بين الشاعر الحساس والشاعر الصانع

أن روميات أبي فراس أمدت موضوع الرثاء عنده بالحيـاة؛          : وهكذا، نخلص إلى القول    

 .فلولا رثاؤه لأمه لما كانت مراثيه من الأهمية التي تستوقف الباحث

 : ـ الحكمة والتأمل5 

 جرت مجرى الأمثـال، ونحـن الآن نحـاول تتبـع            ورد في روميات أبي فراس أبيات      

حضور هذا الموضوع في شعره قبل الأسر؛ إذ وردت في تضاعيف ديوانه بعض الأبيات التـي                

حقيقة : تدل على الحكمة والتأمل، وقد قرر الشاعر بعض الحقائق في أشعاره، ومن تلك الحقائق             

عت عليها المصـائب، بقولـه مـن        الصبر واحتساب الأجر عند االله، وفي ذلك يعزي امرأة تتاب         

 :المتقارب

ــان ــبِري لخُطــوبِ الزم  !ألا فاصْ

ــذه،   ــي ه ــكِ، ف ــانُ حَظِّ  فنقص

ــةٌ  ــي ذاك، مَغْبونَ ــتِ، ف ــا أن  فم

 فصفقةُ مَـــــن  باع دارَ البقاءِ

 وكــوني علــى خطبــه صــابرهْ 

 برُجْحــانِ حظِّــكِ فــي الآخــرهْ

 وإن ســاءتِ المحــنُ الحاضــرهْ

 )2(ـرهْبدار الفناءِ هي الخاسِـــ

ومن تلك الحقائق، المفهوم الصحيح للتوكل على االله، القائم على بذل الجهد المسـتطاع،               

 :وترك النتائج إلى االله، وفي ذلك يقول من الكامل

 )3(كالصــقر ليس بصائدٍ في وكره  والمرءُ ليس ببالغِ في أرضـــه

 :ويقول من الطويل 
                                                           

 .529، 528ص. فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين:  ـ الشكعة)1(
 .شرح خليل الدويهي. 123ص.  ـ ديوانه)2(
 . 192ص.  ـ نفسه)3(
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 ومن كان غير السيفِ كافلُ رزقـه      

 ا الله في كلِّ مــــطلبٍوإن البق

 فَلِلذُّلِّ منـه لا مَحالـةَ جانـبُ        

 )1(وإنَّ الفنا للخلقِِ والخلقُ ذاهبُ

ومن تلك الحقائق، أن االله بيده تصريف الأمور، وهو وحده العالم بكل شيء، وفي ذلـك                 

 :يخاطب منجماً، وقد نصحه بعدم السفر فعصاه الشاعر وقال من مجزوء الكامل

 بنُجومـــهيـــا مُعْجَبـــاً 

 ـ ــ ــا يري ــنقصُ م  االله ي

 دع ما أريد وما  تريــــ

 لا النحسُ منـك ولا السـعادهْ       

ــادهْ  ــد االله الزي ــي ي  دُ، وف

 )2(دُ،    فإن    الله     الإرادهْ 

. ومن أبرز الحقائق التي عبر عنها في شعره، تلك المتعلقة بحقيقة الناس، وطبيعة الحياة              

 :م على حال، فيقول من مجزوء الرملفالشاعر يرى الدنيا متقلبة، لا تدو

ــتْ  ــةَ دام ــرى النعم ــل ت  ه

ــاءا ــرين جـ ــرى أمـ  أو تـ

 ـ   إنمــا تَجْــري التصاريــ

 ففقيرٌ       من غَنــــــيٍ

ــرِ؟  ــغيرٍ أو كبيـــ  لصـــ

 أولاً مثـــــلَ أخيـــــرِ 

 فُ بتقليـــــب الـــــدُّهورِ

 )3(وغَنــــــيٌ من     فقيرِ

 :ويحذر الشاعر من الدنيا، فيقول من الطويل 

ــا ــبِ ألا إنم ــةُ راك ــدنيا مطي   ال

 شَموسٌ متى أعطتْكَ طوعاً زمـامَها

 علا راكِبوها ظهرَ أعوجَ أحـدبا      

 )4(فكُنْ للأذى مِـن  عقِّها مترقبا

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 44ص.  ـ ديوانه)1(
 . 89ص. هفس ـ ن)2(
 . 185ص.  ـ نفسه)3(
 .30ص.  ـ نفسه)4(
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ويرى الشاعر أن مخالطة الإنسان للناس توقعه في مشكلات معهم، لذا يعدُّ الصديق من               

 :يسلم الإنسان من شره، ويعبر عن ذلك بقوله من الطويل

 كَ من ناسـبْتَ بـالوُدِّ قلبـه       نسيبُ

 وأعظم أعـداء الرجـالِ ثقاتُهـا      

 وشرُّ عدويكَ الذي لا   تُحــاربُ

 وجارك من صـافيتَه لا المُصـاقبُ       

 وأهونُ من عاديتَـه مـن تُحـاربُ       

 )1(وخيرُ خليليكَ الذي لا تُـــناسبُ

 ـ              ك يبـين   ويلاحظ في هذه الأبيات يأس الشاعر من الناس، واتهامهم بتجاهله ، ولعل ذل

أصول رأي أبي فراس في الناس، ذلك الرأي الذي تبلور في الروميات، ودعاه إلى الكفر بالناس                

 .جميعاً؛ إذ يلاحظ أن هذه الحكم تنسجم مع حكمه في الروميات

وقد جاءت حكمه على شكل مقطوعات مستقلة أو على شكل أبيـات أدرجهـا ضـمن                 

 موضوعاً مستقلاً؛ إذ إنها،عادة، ما تأتي نتيجة        موضوعات أخرى، ومن الطبيعي ألاّ تشكل الحكم      

ومن ناحية المضمون، فإن هذه الحكم، تتسم بالبساطة فـي التعبيـر،            . تجارب الشاعر في الحياة   

والبعد عن النظرات الفلسفية العميقة، وهي لا تعدو أن تكون ملاحظـات عـابرة، واسـتدلالات           

 أساسياً في الـديوان، بـل هـو موضـوع           لحظية؛ وعليه لا يمكن عدّ هذا الموضوع موضوعاً       

هامشي؛ فأبو فراس شاعر عاطفي، ولا تصلح العاطفة للحكمة والتأمل، فهي تحتاج إلى شـاعر               

 .يتخذ، له، فلسفة في الحياة، ينطلق منها 

ونظم في الحِكَم، فما تأتت لـه       : "وهذا ما يذهب إليه الباحثون، حتى قيل عن أبي فراس          

إذا غلبت، أضعفت قوة التفكير، وإنما ترك بعض أبيات جـرت مجـرى             البراعة؛ لأن العاطفة،    

ومن خطـب الحسـناء لـم يغلـه         : (، وقوله )وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر    : (الأمثال،   كقوله   

 )2()"المهرُ

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 44ص.  ـ ديوانه)1(
 .369ص/2ج. أدباء العرب في الأعصر العباسية:  ـ البستاني، بطرس)2(
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وبعد، فما الجديدُ في الروميات؟ للإجابة عن هذا السؤال، علينا تصور ديـوان الشـاعر                

 .أهمية الروميات، وموقعها المتميز من شعرهبغير الروميات؛ حتى نرى 

ومن المسلم به أن شهرة أبي فراس كانت بسبب رومياته التي لم تكن تمثل سوى نسـبة                  

قليلة من شعره؛ ولكن الوزن الحقيقي لهذه النسبة، وقيمتها الفنية؛ ارتفعت بالشاعر إلى منزلتـه               

 .الحالية العالية

موضوع الوحيد، الذي كان قائمـاً بنفسـه، قبـل          والحق يقال أن موضوع الفخر، هو ال       

أما باقي الموضوعات، فكان حالهـا      . الأسر؛ إذ إنه الموضوع الذي تناوله أبو فراس وأبدع فيه         

فموضوع الغزل، الذي استغرق مئات الأبيات، لم يكن الشـاعر مبـدعاً فيـه، ولا               : خلاف ذلك 

من غزل  %) 4(، والذي لم يتجاوز نسبة      مجدداً؛ بينما نرى التجديد في غزله في إطار الروميات        

 .الشاعر، عندما وظف الشاعر هذا الموضوع على سبيل الرمز والإيحاء، كما مرّ معنا سابقاً

وأما موضوع الرثاء، فقد غلبت عليه المجاملة والتصنع والمبالغة، وخلت مراثيـه مـن               

لدولة، ولكن رثاءه لأمه    صدق العاطفة، حتى في الروميات، لم يحسن أبو فراس رثاء ابن سيف ا            

 .كان رثاءً مفعماً بصدق العاطفة، وحرارة الأداء

وأما موضوع الشكوى، فرغم شكوى الشاعر قبل الأسر، في بعض قصائده، إلاّ أن تلك               

أما في الأسر، فقد رأينا ألواناً عدة لشكوى        . القصائد لم تكن لتجعل هذا الموضوع جديراً بالدرس       

إن هذا الموضوع، وليد الروميات، ويضاف إليه، كذلك، موضـوع          : ولالشاعر، حتى أمكننا الق   

 .الحنين، فهو، أيضاً وليد الروميات

وأما موضوع الحكمة والتأمل، فلم يطرأ عليه أي تغيير في الأسـر، وظـل موضـوعاً                 

وربما كان طبيعياً أن يتجاوز الشاعر في أسره موضـوعات، مثـل            . هامشياً في ديوان الشاعر   

لتشيع، والهجاء؛ لأن مثل هذه الموضوعات تبتعد كثيراً عن تجربة السجن، ثـم إن              الوصف، وا 

أبا فراس تناول موضوع الوصف، قبل وقوعه في الأسر، وغلبت على أوصافه طوابع الحـس               
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، لكن المذهبية قـد     )1(المباشر، كما تناول موضوع التشيع؛ لأن قومه الحمدانيين كانوا من الشيعة          

وأما الهجاء، فقد تضمن ديوان الشاعر بعض قصائد الهجاء،         . جن وعذاباته تختفي تحت وطأة الس   

ولعل من الغريب أن نجد الشاعر يهجو، في بعـض          . يهجو فيها الشاعر الشامتين، ويعيب عليهم     

 )2 (.أبياته، العباسيين، رغم أن العباسيين أقاموا حقهم في الخلافة على ميراث الشيعة الكيسانية

الفخـر،  : نرى أن الشاعر قد ركز في ديوانه ، علـى موضـوعات           ولإجمال ما سبق،     

الرثاء، : في حين كان مقلاً في موضوعات     . والشكوى، والمديح، والعتاب، والغزل، والإخوانيات    

 .والهجاء، والتشيع، والوصف

ففي ديوان أبي فراس الحمداني، كانت الموضوعات الرئيسة، من ناحية الحجـم، علـى               

 )3 (:النحو الآتي

 .بيتاً) 769:   (الغزل.                بيتاً) 1424: (لفخر والمديحا

 .بيتاً) 666:  (الإخوانيات.                   بيتاً) 551:     (الشكوى

 )4 (:بيتاً، فإنه يتوزع على النحو الآتي) 775(أما شعره في الأسر، والذي يشغل 

 .بيتاً) 186: ( ـ الشكوى1

 %).89يشغل الفخر بالنفس، منها، ما نسبته (، بيتاً) 133:  ( ـ الفخر2

مدح وإظهار الشوق % 42.3عتاب، % 37.2(بيتاً، ) 175: ( ـ العتاب والمدح والاستعطاف 3

 ).استعطاف% 20.5والولاء، 
                                                           

 .شرح خليل الدويهي. 304 ـ 300ص.  ـ ديوانه)1(
منشورات شركة : الكويت. 217ص. شعر الصراع السياسي في القرن الثاني الهجري: إبراهيم شحادة.  ـ الخواجة، د)2(

 .م1984. كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع
 .شرح خليل الدويهي. ديوانه.  ـ هذه الأرقام، استناداً إلى فهرس الموضوعات)3(
شرح خليل . ديوانه.  ـ تم اشتقاق هذه الأرقام استناداً إلى حصر كل أبيات الروميات، ثم توزيعها على الموضوعات)4(

 .الدويهي
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 .بيت) 101:  ( ـ الحنين4

 .بيتاً) 39: ( ـ الرثاء والتعزية5

 .بيتاً) 30:  ( ـ الغزل6

 .بيتاً) 33(:  ـ ذكر الشواهد التاريخية7

 .بيتاً) 16: ( ـ الحكم8

 .أبيات) 8: ( ـ الحث على الجهاد9

 .بيتاً) 54: ( ـ الهجاء10

والشكل الآتي يوضح النسب التي يشغلها كل موضوع من موضوعات الروميات بالنسبة             

 :إلى الموضوعات الأخرى
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 :موضوعات شعر السجن عند المعتمد بن عباد: المبحث الأول

ر وقد نظم ابن عباد هذا الشع     . شعر السجن، هو كلُّ ما نَظَمه المعتمد من شعر في محنته          

في مراحل مختلفة من المحنة، وكانت بداية المحنة، مقتل ابنه المأمون في قرطبة، في صفر سنة                

، بينما تمَّ خلع المعتمد في شهر )1(، ثم مقتل الراضي ابنه الثاني في رندة بعد ذلك بقليل         )هـ484(

 .، وبينهما نصف سنة تقريباً)2()هـ484(رجب من السنة نفسها

ي شعر المعتمد في السجن، استطعنا أن نعتبر شعره أول المحنة،           وإذا أردنا أن نتوسع ف    

وعلى هذا، بـدأ شـعر      . من شعر المعاناة؛ إذ إنه يتفق مع ما قاله المعتمد من شعر أثناء سجنه             

السجن عند المعتمد، قبل سجنه بخمسة أشهر، فكان ذلك المرحلة الأولى، ثم ما قاله المعتمد وهو                

 .ا كانت المرحلة الثالثة، هي ما قاله في سجنه في طنجة، ثم أغماتفي طريقه إلى المنفى، بينم

والهدف الذي نسعى إليه من هذا التوسع، هو أنَّ هناك قصيدتين نظمهما المعتمد في رثاء             

ابنيه وردتا في ديوان الشاعر بتحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد، قبل شـعر السـجن؛                 

ويسي في شعر السجن، وقدَّر المحقق أن تكون القصـيدتان قـد            بينما ضمهما ديوانه، بتحقيق الس    

، وحتى لا نقع في إشكالية قبول أحد القولين، ورفض الآخر، ارتأينا            )3()هـ484(قيلتا، بعد العام  

، عندما قتل ابناه؛ في قرطبـة       )هـ484(أن نؤرخ لشعر السجن عند المعتمد بدءاً من صفر سنة           

الذي قيل بين صفر ورجب من      ( يراً بعد؛ نظراً لأن هذا الشعر       ورندة، مع أن المعتمد لم يكن أس      

 .يحمل نفس الطابع، وهو طابع المعاناة) هـ 484عام 
                                                           

. 68ص. ديوان المعتمـد بـن عبـاد   : ابن عباد. هـ وبعد مقتله بقليل قتل الراضي484ون في صفر سنة  ـ قتل المأم )1(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد

 .202ص. المعجب في تلخيص أخبار المغرب:  ـ المراكشي)2(
 : ـ القصيدة الأولى مطلعها)3(

 .خنى على إلفها الدهرُبكت أن رأت إلفين ضمهما وكرُ           مساءً وقد أ
 .تحقيق السويسي. 164ص: تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد، والديوان. 68ص.  الديوان

 :ومطلع الثانية
 يا غيمُ عيني أقوى منك تهتانا                 أبكي لحزني وما حملتُ أحزانا

 .تحقيق السويسي. 166ص. تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد، والديوان. 69ص. الديوان
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وقد تنوعت موضوعات شعره، فكانت في الفخر والشكوى والرثاء ومساجلة الشـعراء،            

 .وقد تمَّ تفصيل هذه الموضوعات، إلى موضوعات جزئية لسهولة الدراسة

 المعتمد، في الأسر، لم يكـن مـن الكثـرة ليسـتوعب كـل هـذه                 والملاحظ أن شعر  

الموضوعات، ولكنه، مع ذلك، كان مركزاً ومكثفاً، لدرجة أننا ـ في الأعم الأغلب ـ لم نجـد    

تكراراً؛ بل نجد في كل قصيدة، بل وفي كل بيت، معنى جديداً، أو فكرة طريفة؛ وهذا ما دفعني                  

وفيمـا  . امل، باستثناء أبيات قليلة، ربما لا تتجاوز العشـرة      إلى إيراد شعر المعتمد في أسره بالك      

 :يلي تفصيل لهذه الموضوعات

 : ـ الشكوى1

الشكوى هي الموضوع الأبرز في شعر المعتمد في أسره، وقد طغت الشكوى على سائر              

إن كافـة   : الموضوعات، حتى غدت سمة بارزة اتسم بها شعر المعتمد في أسره، ويصح القول            

 لم تخل من شكوى، ولم يتم تفصيلها في عناوين منفصلة إلا لسهولة الدراسة مـن                الموضوعات،

 .ناحية، ولكون الشكوى كانت، فيها، ضمنية، من ناحية أخرى

وسنقتصر في هذا الموضوع، على الأشعار التي اتسمت بالشكوى بشكل واضح وصريح            

 . ومباشر، والتي بدا، فيها، المعتمد باكياً شاكياً، يذرف الدموع

وقد بدت شكوى المعتمد متعددة الجوانب؛ نظراً لتعدد آلامه وتنوعها؛ فقد عانى المعتمد             

من آلام نفسية، وآلام جسدية، كما عانى أبناء المعتمد وبناته وزوجته إلى جانب معاناته، فكـان                

 .المعتمد يحزن على نفسه وعلى هؤلاء جميعاً، ويبكيهم في شعره
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أنه لما  : "اكية، أول ما غرَّبه ابن تاشفين، إذ روى الأصفهاني        وقد بدأ المعتمد أشعاره الش    

خلع المعتمد، غربه يوسف بن تاشفين إلى العدوة، فوصل إلى موضع منها، وأهل البلد خارجون               

 )1(:"للاستسقاء، فأنشد

 خرجــوا ليستســقوا فقلــتُ لهــم

حقيقٌ، في دموعكَ  مقنــعٌ  : قالوا

 عي ينوب لكم عـن الأنـواءِ      دم 

 )2(لكنها ممزوجة  بدمــــاءِ

لقد كان مسلوب الحرية، وهي حق طبيعي لكل إنسان ، وغاية يسعى إلى تحقيقها كل من                

فاتته، وكنز يحرص كل إنسان على المحافظة عليه، وما إن تهدر حرية فـرد، أي فـرد، عـن                   

ولأجل الحريـة تُرْفَـعُ     . استطاع لذلك سبيلا  طريق السجن مثلاً، إلا وينبري إلى المطالبة بها ما          

الدعاوى، ويترافع المحامون، ولأجلها تُنشأ المؤسسات الرسمية وغيـر الرسـمية؛ كمؤسسـات             

 .حقوق الإنسان، ووزارات العدل

ولم يكن للمعتمد، في أسره، نصيرٌ من كلِّ أولئك، إذ كان القاضي خصمه، وولي الأمر                

 !:ه كما قال المتنبيعدوه، فما عساه أن يفعل، وشأن

 )3(فيك الخصامُ، وأنت الخصمُ والحكمُ  يا أعدل الناسِ إلا في مخاصمتي

على أن المعتمد لم يعدم المرافعة أبداً، ولم يستسلم للظلم خانعاً، بل ظل في أسره عزيز                 

النفس، ولما عزَّ عليه السلاح والنصير والأعوان؛ لجأ إلى سلاح القريض؛ ليعبر عن همومـه،               

ويصور مآسيه وأوجاعه، فكان ذلك مرافعة قدمها للتاريخ، كان الأدباء والمؤرخون، لها، بمنزلة             

المحلفين؛ إذ وقف هؤلاء جميعاً إلى جانبه، ونظروا إليه نظرة إجلال وإكبار، وما زيارة الأدباء               

ولم .  إليه والمؤرخين لقبر المعتمد، على مرّ العصور، إلا دليل على رغبة هؤلاء في ردّ الاعتبار             

يقف المؤرخون عند هذا الحد، بل نزع بعضهم إلى ذمّ يوسف بن تاشفين، بعبـارات صـريحة،                 
                                                           

 .263ص. القسم الرابع. خريدة القصر وجريدة العصر:  ـ الأصفهاني)1(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 89ص. ديوان المعتمد بن عباد:  ـ ابن عباد)2(
 .م1938. المكتبة التجارية الكبرى. 2ط. تحقيق عبد الرحمن البرقوقي. 107ص/ 4ج.  ـ ديوانه)3(
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وفعل أمير المسلمين بهم أفعالاً لم يسلكها أحد من قبله، ولا يفعلها أحـد              : "كابن الأثير، الذي قال   

 عليهم ما يقوم بهم     ممن يأتي بعده، إلا مَن رضي لنفسه بهذه الرذيلة، وذلك أنه سجنهم، فلم يُجْرِ             

حتى كانت بنات المعتمد يغزلن للناس بأجرة ينفقونها على أنفسهم، وذكر المعتمد ذلك في أبيـات              

 .)1("ترد عند ذكر وفاته، فأبان أمير المسلمين بهذا عن صغر نفس، ولؤم قدرة 

إن أشعار المعتمد الشاكية، هي التـي حرَّكـت مشـاعر المـؤرخين،             : ونستطيع القول 

م على الوقوف إلى جانبه؛ حتى غدت مأساة المعتمد حديث الناس عامة، يتلقفونهـا فـي                وحملته

 :ولعل ذلك ما يقصده المعتمد من قوله من البسيط. مختلف الأقطار

ــا   ــبَّقْنَ آفاق ــد ط ــرِكَ ق ــاءُ أس  أنب

 سرتْ من الغربِ لا يُطْوى لهـا قـدمٌ        

ــدةً   ــاداً وأفئ ــعُ أكب ــأحرقَ الفج  ف

  نُعيتَ لهاقد ضاق صدرُ المعالــي إذ

 بلْ قد عمَمْنَ جِهاتِ الأرضِ إقلاقا      

 حتّى أتتْ شرقَها تنعـاكَ إشـراقا      

 وأغرق الـدمعُ آماقـاً وأحـداقا      

 )2(إنَّ علـيكَ القيدَ قدْ ضاقا: وقيلَ

ثم يتساءل المعتمد عما حدث معه، وكأنه غير مصدِّقٍ لما يراه، أو أنه يشـعر بأنـه لا                  

 :يستحق مثل هذا الجزاء، فيقول

 )3(للغالبينَ وللسُّــبّاقِ سَبّاقا  نى غُلِبْتَ وكنتَ الدَّهرَ ذا غَلَــبٍأ

ثم يعترف المعتمد بالحقيقة الواقعة، مستسلماً لمنطق القدر الذي فيـه اليسـر والعسـر،               

 :فيقول

 

طرّاقـا وكان عزمـيَ للأعـداءِ       الخُطــوبُ أذلَّتنــي طَوارِقُهــا: قلــتُ
                                                           

 .190ص/ 10ج.الكامل في التاريخ:  ـ ابن الأثير)1(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 110ص.  ـ ديوانه)2(
 .110ص.  ـ نفسه)3(
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 )1(إذا انبرتْ لذوي الأخطارِ أرماقا متى رأيتَ صروفَ الدَّهرِ تارِكَـــةً

وكان المعتمد يعرف بمكانته في نفـوس       : "وتعليقاً على هذه الأبيات، يقول أحد الباحثين      

الكثيرين؛ لسالف أياديه، وقديم إحسانه، وسابغ كرمه، ويعلم أنَّ أخبار أسره وسجنه، وما حلَّ به               

 .)2("يرة من الأرزاء؛ سيكون لها وقع بالغ في نفوسٍ كث

نعم، كان لأسرِ المعتمد وقع كبير على نفسه، وقد تألم المعتمد فيه ألماً كبيراً، جعله يزهد                

في الحياة، ويرغب في الموت، بل يستغرب المعتمد من الوزير أبي العلاء، زهر بن عبد الملك،                

 :، فيقول المعتمد من الوافر)3(الذي دعا له بطول البقاء

 هـوى دعا لي بالبقـاء وكيـف ي      

أليــسَ الموتُ أروحَ من حيـاةٍ  

 فمن يكُ من هواهُ لقاءُ حِــــبٍّ

 أسيرٌ أن يطـول بـه البقـاءُ؟        

 يطول على الشقيِّ بها الشـقاءُ     

 )4(فإنَّ هوايَ مـن حتفي اللقاءُ

 :)5(ثم يمضي المعتمد في ذكر سبب آخر لتمنيه الموت، فيقول

أأرغبُ أن أعـيشَ أرى بنـاتي      

د كـان أعلـى    خوادمَ بنتِ من ق   

وطردُ الناسِ بين يـدي ممـري      

عواريَ، قد أضرَّ بهـا الحفـاءُ       

)6(مراتبِه ـ إذا أبدو ـ النـداءُ   

وكفُّهُــمُ إذا غَــصَّ الفِنــاءُ  

                                                                                                                                                                          
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 110ص.  ـ ديوانه)1(
 .298ص. المعتمد بن عباد:  ـ أدهم، علي)2(
ش قد استدعاه أمير المسلمين لعلاجه؛ فكتب إليه المعتمد راغبـاً فـي عـلاجِ السـيدة      ـ كان الوزير أبو العلاء بمراك )3(

ومطالعة أحوالها بنفسه، فكتب إليه الوزير مؤدياً حقه، ومجيباً له عن رسالته، ومسعفاً له في طلبته، واتفق أن دعا للمعتمد                    
 .218ص. المعجب في تلخيص أخبار المغرب: المراكشي. بطول البقاء

 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 90ص.  ديوانه ـ)04
 .90ص.  ـ نفسه)5(
 ـ روى المراكشي أنّ أكرم بنات المعتمد أُلجِئَتْ أن تستدعي غزلاً من الناسِ تسدُّ بأجرته بعض حالها، فوافق أن أُدخل  )6(

ديه يوم بروزه، ولم يكن المعتمد يراه إلا ذلك         عليها مرةً غزلٌ لبنتِ عريف الشرطة عند المعتمد الذي كان يزع الناس بين ي             
 .217ص. المعجب في تلخيص أخبار المغرب: المراكشي. اليوم
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 وركضٌ عـن يمـينٍ أو شـمالٍ     

 يُعَنّيه أمـــــــامٌ أو وراءٌ

 لنظمِ الجـيشِ إن رُفِـعَ اللـواءُ       

 إذا اختــــلَّ الأمامُ أو الوراءُ

 : يفوت المعتمدَ أن يشكر الوزير على دعائه، وعلى تلبية طلبه، فيقول     ولا

ــاهُ  ــدعاءَ إذا دعـ ــنَّ الـ  ولكـ

 جُزيــتَ أبــا العــلاءِ جــزاءَ بَــرٍّ

 سيسلي النفسَ عمـــا فاتَ علمي

ــدعاءُ   ــع ال ــصٌ نف ــميرٌ مخل  ض

ــلاءُ  ــاحبكَ الع ــرّاً وص ــوى بِ  ن

 )1(بأنَّ الكــــــلَّ يدركُهُ الفناءُ

ن المعتمد طولُ الأسر، وتلاشي الأمل بالإفراج عنه، فيقول شـاكياً مـن طـول                    وكان يحز 

 :أسره، من الطويل

 قضى وطراً من أهلِهِ كـلُّ نـازِحِ       

 سِوايَ فإني رهنُ أدهــــمَ مُبْهمٍ

 وكرَّ يُداوي علّـةً فـي الجَـوارِحِ        

 )2(سبيلَ نجــــاتي آخذٍ بالمبارحِ

؛ فصوَّر الدهرَ بأنه غادرٌ ومخـادع، لا يحفـظ          وقد شكى المعتمد، في شعره، من الدهر      

للكرامِ جميلاً، شيمته الغدرُ بالأوفياء؛ لذا فهو مصدر متاعب للصالحين، يتمادى فـي الإسـاءة               

 :إليهم، فيقول من الطويل

 أبى الدهرُ أن يقنى الحيـاءَ وينـدما       

 وأن يتلقّى وجهَ عتبــــيَ وجهُهُ

 وأن يمحوَ الذنبَ الذي كان قـدّما       

 )3(ذرٍ يُغَشّــي صفحتيهِ التَّذمُّمابع

وفي موقف آخر، يرى المعتمد الدهر مصراً على إيقاع الأذى به، ويعمل جاهداً علـى               

 :دوام محنته والقضاء على كل أمل يراوده بالفرج القريب، إذ يقول من الطويل

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 90ص.  ـ ديوانه)1(
 . 93ص.  ـ نفسه)2(
 .114ص.  ـ نفسه)3(
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ــةً  ــجيةِ فَرْج ــنفسِ الش ــلُ لل  تُؤَمِّ

 لياليكَ من زاهيكَ أصفى صـحبتَها     

 ؤسٌ ذا لذلك ناســـــخٌنعيمٌ وب

 وتأبى الخُطوبُ السـودُ إلا تماديـا       

 كذا صحبتْ قبـلُ الملـوكُ اللياليـا       

 )1(وبعدهما نسخُ المنــايا   الأمانيا

مـن  . كما شكا المعتمد، كذلك، من القيد، فكان قيده رفيق سوء لازمه أغلب أيام سـجنه              

فيه شعراً حزيناً، صوَّر فيه القيـد،       أجل ذلك كان للقيد نصيب بارز من شعر المعتمد، وقد كتب            

والقيد شيء تنفر منه    . وما عليه من قسوة من ناحية، وما عاناه الشاعر من القيد من ناحية أخرى             

النفوس البشرية؛ فلا أحد يرضى بالقيد ملازماً له، فكيف بملك اعتاد تربُّع الأسرَّة أن يجد نفسـه                 

 : يتبرم من تلك المفارقة، إذ يقول من المتقاربلذلك كان المعتمد! فجأة تحت وطأة قيد مشؤوم

ــودِ ــزِّ ظــلِّ البن ــدَّلْتُ مــن عِ  تب

ــاً   ــاناً ذليق ــدي لس ــان حدي  وك

 فقد صار ذاك وذا أدهــــــماً

ــودِ    ــلِ القُي ــدِ، وثِقْ ــذل الحدي  ب

ــدِ ــاً صــقيل الحدي  وعضــباً رقيق

 )2(يَعَضُّ بســـاقيَّ  عضَّ الأسودِ

. د الألم والذل على حد سواء، وقد شبهه المعتمد بالثعبـان          فالقيدُ، هنا، ثقيل، سبب للمعتم    

ولم تكن هذه المرة، هي، الوحيدة التي يشبه، فيها، الشاعر القيد بالثعبان؛ بل نجده يشبهه به على                 

 )3(:ومن ذلك قول الشاعر من الطويل. الدوام

 )4(يُساورُها عضاً بأنيابِ ضيغمِ  تَعَطَّف في ساقي تعطُّفَ أرقَمٍ

 )5(:ول الشـــاعر، أيضـــاً، فـــي وصـــف القيـــد، مـــن الطويـــلويقـــ

 

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 117ص.  ـ ديوانه)1(
 . 94ص. نفسه ـ )2(
 .111ص.  ـ نفسه)3(
 .الأسد الواسع الشدق: ذكر الحيات وأخبثها، الضيغم:  ـ الأرقم)4(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 95ص.  ـ ديوانه)5(
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 )1(تلوّى، وأما الأيدُ والبطشُ فالأُسْدُ  من الدُّهمِ أما خَلْقُها  فَأَســاودٌ

وفي هذين البيتين، يشبه المعتمد قيده بالثعبان في التفافه حول ساقيه، كما يشبه فتكه بفتك               

أليمتين؛ فهو ثعبان منفِّر يلتف حول ساقيه التفافاً        الأسوَد، فالشاعر، هنا، يصور القيد، بصورتين       

 .أليماً

 :ومن حديث المعتمد عن قيده، وشكواه منه، قوله من الكامل  

 قد كان كالثعبانِ رمحُكَ في الـوغى      

 متمدداً بحذاكَ كلَّ  تمــــــددٍ

ــانِ    ــدُ كالثعب ــك القي ــدا علي  فغ

 )2(متعطِّـــــفاً لا رحمةً للعاني

القيد عند المعاناة الجسدية فحسب، بل امتدت لتسبب الآلام النفسية كـذلك،            ولم تقف آثار    

 أصغر أولاده، وأحبهم إليه، وأحظاهم      )3(وكان" فقد دخل على المعتمد أهله، وفيهم ولده أبو هاشم          

، والحـرب مسـتعرة الأوار،      )4(على صغره، أو لصغره لديه، وهو الذي تذكره يـوم الزلاقـة           

جاء؛ فرأى القيود قد التوت على ساقيه، وهو لا يطيق إعمال قدم، وعهده به              والمعركة دائرة الأر  

متربعاً على سرير الملك، أو متسنماً منبر الخطابة، أو ممتطياً صهوة جـواده، وتخفـق عليـه                 

، "الألوية، وتحف به الأبطال، وغُلب الرجال؛ فلم يستطع أن يخفي تأثره، ويملك سوابق عبرتـه              

 :د من السريعوفي ذلك يقول المعتم

ــلما   ــي مس ــا تعلمن ــدي أم  قي

 دمــي شــرابٌ لــك واللحــمُ قــد

 يبصرني فيك أبــــــو هاشمٍ

 أبيــتَ أن تشــفقَ أو ترحمـــا   

 أكلتَـــه، لا تهشِـــم الأعظمـــا

 )5(فينثـــــني  القلبُ وقد هُشِّما
                                                           

 .جمع أسود وهو الحية:  ـ الأساود) 1(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 115ص.  ـ ديوانه)2(
 .303ص.  المعتمد بن عباد: ـ أدهم)3(
 . ـ تذكر المعتمد ابنه أبا هاشم في معركة الزلاقة؛ فنظم شعراً في ذلك أثبتناه في المبحث الرابع من الفصل الأول)4(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 112ص .  ـ ديوانه)5(
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فالمعتمد، هنا، يخاطب قيده بعد أن صمَّ السلطان أذنيه عن سماعه، وهو يناشـد القيـد                

الدين والإسلام بينما أمير المسلمين لا يأبه بذلك، ثم يستدرك المعتمد مناشداً قيده برحمـة               بأخوة  

 :الطفل الصغير، أو الأخوات الضعيفات، على الأقل، فيقول

ــه    ــاً لُبُّ ــيلاً طائش ــم طف  ارح

ــم أُخَيّــاتٍ  ــه مثلَــه  وارح  ل

ــد  ــيئاً فق ــم ش ــن يفه ــنهنَّ م  م

 والغيرُ لا يفـــهم شيــئاً فـما

 أن يأتيَــك مســترحمالــم يخــشَ  

ــا ــمَّ والعلقمـ ــرَّعْتَهُنَّ السُّـ  جَـ

ــى   ــاء العم ــه للبك ــا علي  خفن

 )1(يفتــــــحُ إلا لرَضاعٍ  فما

على أن الآلام النفسية كانت هي الأشد على المعتمد؛ إذ إنه كان يتمنى الموت، كما ورد                

حاح الشعراء عليـه،    في خطابه للوزير الطبيب، وقد تعددت دواعي آلام المعتمد النفسية؛ فمن إل           

إلى وحدته في الأسر، ومن قلقه على أهله وأسرته، إلى تذكر ماضيه المجيد، وما يوحيـه مـن                  

 .مفارقة فاحشة

وقد لمس المعتمد إلحاح الشعراء عليه، وعلى الرغم مما عرف عن شعراء أوفياء، وفوا              

 ـ             رنا فـي صـفحات     للمعتمد، وواسوه في محنته، ومنهم من تألم لألمه، وبكى لضياعه كمـا أش

ماضية؛ إلا أن شعراء آخرين، قد تصرفوا مع المعتمد تصرفاً بعيداً عن اللياقـة والشـهامة؛ إذ                 

: ومـن هـؤلاء الشـعراء     . رأوا فيه فريسة يسهل ابتلاعها، وعَرَضاً سائباً سارعوا إلى التقاطه         

مدحه فيهـا فـي     الشاعر الحصري الضرير، الذي لقي المعتمد بطنجة وقدَّم إليه أشعاراً كان قد             

السابق؛ فمنحه المعتمد ستةً وثلاثين مثقالاً، هي كل ما يملك من مال في ذلك الحين، وكتب معها                 

، )2(قطعة شعر، ومن الشائن أن الحصري الذي قبل المال من الأسير لم يردَّ على قطعة الشـعر                

 :فعاتبه المعتمد بأبياتٍ، قال فيها من الرمل

                                                           
 . تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 112ص.  ـ ديوانه)1(
 .205،206ص. المعجب في تلخيص أخبار المغرب:  ـ المراكشي)2(
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ــم   ــع العلـ ــن جمـ ــل لمـ قـ

 صــرة شــعرٌ كــان فــي ال 

  قد أجبنــــــاك فــــهلاّ

ــوابَهْ    ــى صـ ــا أحصـ  ومـ

ــهْ ــا جوابَــــ  فتنظرنــــ

 )1(جلـــــب الشـــعر ثوابَهْ

ولما اتصل بزعانفة الشعراء، وملحفي الكدية، ما صنع المعتمد ـ رحمـه االله ـ مـع     " 

، فقال  ، فثارت بالمعتمد شجونه   )2("الحصري؛ تعرَّضوا له بكل طريق، وقصدوه من كلِّ فجٍّ عميق         

 :من الكامل

 شعراء طنجـة كلهـم والمغـرب      

 سألوا العسير مـن الأسـيرِ وإنـه       

ــةٌ   ــزة لخمي ــاء وع ــولا الحي  ل

 قد كان إن سُئِلَ الندى يُجْـزِلْ  وإن

 ذهبوا من الإغراب أبعـد مـذهبِ       

 بســؤالهم لأحــقُّ مــنهم فاعجــبِ

 طيَّ الحَشا لحكـاهم فـي المطلـبِ       

 )3(نادى الصريخُ ببابه اركبْ يركبِ

د وجد المعتمد، في أسره، بعض المؤانسة في لصوصٍ كانوا قد عاثوا فساداً في فاس، وق

وتم سجنهم في أغمات؛ إلا أن تلك المؤانسة لم تدُمْ طويلاً؛ فقد شُفِعَ في اللصوص، وأُخلي 

وهكذا، عانى المعتمد من العزلة والوحدة، والعزلة، . سبيلهم، وبقي المعتمد وحيداً في السجن

هيبة لأي إنسان، فكيف بملك اعتاد أن يقصده خيار الأدباء، وأعيان الناس، ثم يجد وحدها، ر

لا شكَّ أن في ذلك ألماً نفسياً عميقاً، عبَّر، عنه، ! نفسه أخيراً محروماً من صحبة لصوص؟

المعتمد بصورة رقيقة، وبعاطفة إنسانية رائعة، تحب الخير للناس جميعاً، لا تعرف الحسد، ولا 

 :ت، فيقول من الطويلحب الذا

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 91ص.  ـ ديوانه)1(
 .206ص. المعجب في تلخيص أخبار المغرب:  ـ المراكشي)2(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 91،92ص.  ـ ديوانه)3(
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 أما لانسكابِ الدمعِ في الخدِّ راحـةٌ      

 هبوا دعوةً يـا آلَ فـاسٍ لمبتلـى        

 تخلصتُمُ من سجن أغماتَ والتـوت

 لقد آن أن يفنى ويفنـى بـه الخـدُّ          

 بما منه قد عافاكم الصـمد الفـردُ       

 )1(عليَّ قيودٌ لم يـــحنْ فكُّها بعدُ

ق، ثم لم يطلب منهم سوى دعوة، ربما تأتيـه          فهو يصور، لنا، انسكاب دمعته عند الفرا      

يغبط من خُلِّيَ سبيلهم، ويدعو لهـم أن تـدوم لهـم            "بالفرج، وهو لا ينظر إليهم نظرة حسد، بل         

 : ، فيقول)2("السعادة التي حُرِمَها

 فهُنِّئْــتُمُ النُّعْمــى، ودامــت لكلكــم

 خرجتمْ جماعــاتٍ  وخُلِّفْتُ واحداً

 ي سـعدُ  سعادته، إن كان قد خـانن      

 )3(والله في أمــري  وأمركم الحمدُ

ما سبق ذكره من شعر الشكوى عند المعتمد، كان يمثل شكوى فرديـة، صـوَّر فيهـا                 

المعتمد جوانب محنته، وأصناف آلامه؛ ولكن المحنة التي ابتلي فيها المعتمـد، كانـت متعـددة                

 بل امتدت أفقياً، لتكون عقابـاً       الجوانب، وعميقة الأثر، فلم تقتصرْ أبعادها على المعتمد، وحده،        

وقد صور المعتمد في شعره معاناة أهلـه؛ فلمـا خُلِـعَ            . جماعياً، عانت أسرة المعتمد من تبعاته     

يا سيدي، لقد هُنّا هنا، فقال مـن مجـزوء          : المعتمد، وسجن في أغمات، قالت له زوجه اعتماد       

 :الرجز

ــت ــا : قال ــا هن ــد هنّ  لق

 إلــــــى هنا: فقلتُ لها

 يَ أيــنَ جاهُنــا؟ مــولا 

 )4(صيَّرَنـــــــا  إلهنا

ولا شك في أن معاناة أسرة المعتمد، قد أسهمت في التنغيص عليه، وتكدير صـفوه؛ إذ                

فمن حياة ضائعة في السجن، إلى ملك زائـل،         : تعددت لديه دواعي الألم، ومسببات الحزن والغم      
                                                           

 .مد أحمد بدوي وحامد عبد المجيدتحقيق أح. 93،94ص.  ـ ديوانه)1(
 .63ص. المعتمد بن عباد الملك الجواد الشجاع الشاعر المرزأ:  ـ عزام، عبد الوهاب)2(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 94ص.  ـ ديوانه)3(
 .114ص.  ـ نفسه)4(
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منظـر بناتـه   "وقد كان يـؤلم المعتمـد       . رياتومن أبناء قُتِّلوا أو شُرِّدوا، إلى بناتٍ جائعاتٍ عا        

وقد دخلت عليه بناته    …الناشئات في ظلال النعيم، وهن في الأطمار، يغزلن ليحصلن على القوت          

السجن في يوم عيد، فلما رآهن في الأطمار الرثة، وقد بدت عليهن آثار الفاقة، وما أصابهن من                 

 :، فقال من البسيط)1("بؤس وشقاء

 الأعيادِ مسـرورا  فيما مضى كنتَ ب   

 ترى بناتِكَ فـي الأطمـارِ جائعـةً       

 بــرزنَ نحــوكَ للتســليمِ خاشــعةً

 يطأنَ في الطينِ والأقدامُ   حــافيةٌ

 فساءكَ العيدُ في أغماتَ مأســورا     

 يغزلنَ للناسِ ما يملكـــنَ قِطميرا    

 أبصارُهنَّ حســـيراتٍ  مكاسيرا   

 )2(كأنها لم تطأ مسكاً  وكافـــورا

 :لمعتمد أثر ذلك في نفسه، فيقولثم يصور ا

 أفطرتَ في العيدِ لا عادتْ إسـاءتُه      

 قد كان دهرُكَ، إن تأمرْه،  ممـتثلاً

ــرا  ــادِ تفطي ــرُكَ للأكب ــان فِطْ  فك

 )3(فردَّكَ الـــدَّهرُ منهِيّاً ومأمورا

 :ثم يطلق المعتمد حكمته في البيت الأخير، قائلاً

 )4(إنمـا بات بالأحلامِ مغروراف  من باتَ، بعدك، في ملكٍ يُسَرُّ به

في جملة من سُـبي     " وهناك معاناة أخرى، لإحدى بنات المعتمد، وهي بثينة، فقد كانت           

حين أُحيطَ بأبيها في القصر، وظل المعتمد والرميكية أمها في وله دائم عليها، لا يعلمـان مـن                  

 ووهبها لابنه، فلما أراد الدخول      أمرها شيئاً، وكان أحد تجار إشبيلية قد اشتراها على أنها جارية،          

لا أحل لك إلا بعقد النكاح إن رضي أبي بذلك، وأشـارت            : بها امتنعت وأظهرت نسبها ، وقالت     

                                                           
 .292ص. المعتمد بن عباد:  ـ أدهم، علي)1(
 . أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيدتحقيق. 100،101ص.  ـ ديوانه)2(
 .101ص.  ـ نفسه)3(
 .101ص.  ـ نفسه)4(
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، فكتبت، إلى أبيها، بأبيات من الكامـل،  )1("عليهم بتوجيه كتاب من قبلها إلى أبيها وانتظار جوابه  

 :مطلعها

 )2( من الأجيادفهي السلوك بدت  اسمع كلامي واستمع لمقالتي

ورضي المعتمد بذلك، وهدأ باله وبال زوجته اعتماد، وكتب إلى ابنته، من السريع، 

 :موافقاً

 )3(فقد قضى الدهر بإسعافه  بنيتي، كوني به بـــرةً

وقد جرى المعتمد، في شعره الشاكي، إلى وصف المفارقة الواضحة بين الماضي 

ابنه الرشيد، في طريقه من مكناسة إلى أغمات، عتباً عتب المعتمد على "والحاضر؛ فقد حدث أن 

 :، فقال الرشيد من الخفيف"أفرط فيه

 يا حليـف النـدى وربَّ السـماحِ       

 مِنْ تمامِ النُّعمـــى عليَّ التماحي

ــبَ الأنفـــسِ والأرواحِ    وحبيـ

 )4(لمـــحةً   من جبينكَ الوضاحِ

 :فردَّ عليه المعتمد بقوله

 لسـماحِ كنتُ حلفَ النـدى وربَّ ا     

ــا  ــومَ العطاي ــذل ي ــي للب  إذ يمين

 وشمالي لقبضِ كلِّ عنـــــانٍ

ــبَ الأنفـــسِ والأرواحِ    وحبيـ

ــاحِ  ــومَ الكف ــبضِ الأرواحِ ي  ولق

 )5(يُقحِــمُ الخيلَ في مجالِ الرماحِ

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 108ص.  ـ ديوانه)1(
 .تحقيق رضا الحبيب السويسي. 179ص.  ـ ديوانه)2(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 108ص.  ـ ديوانه)3(
 . 93ص.  ـ نفسه)4(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 94ص. ـ ديوانه )5(
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وهكذا، يبدأ المعتمد شعره مستخدماً نفس الكلمات التي استخدمها ابنـه علـى طريقـة               

ما قاله ابنه كان في الزمن الماضي أيامَ بذله وكرمه وجهاده وقتاله؛ أما             المفارقة، مشيراً إلى أن     

 :اليوم فالوضع مختلف، إذ يمضي قائلاً

 وأنــا اليــومَ رهــنُ أســرٍ وفقــرٍ

 لا أجيبُ الصريخَ إن حضـر النـا       

 عاد بشري الذي عهـدت عبوسـاً      

 فالتماحي إلى العيونِ  كــــريهٌ

 مستباحُ الحمـى مهـيضُ الجنـاحِ       

ــماحِسُ، ولا ــومَ الس ــين ي   المعتف

 شغلتني الأشـجانُ عـن أفراحـي      

 )1(ولقد كــــان تــرفةَ اللماحِ

ومن خلال وصف المعتمد لوضعه الحالي، يتبينُ أن من دواعي الألم عنده، هـو عـدم                

ولا شـكَّ أن    . قدرته، وهو أسير، على فعل المكارم التي ضاعت بضـياعه، ويتحسَّـر عليهـا             

في تصوير حجم المعاناة التي أصابته، بل وأصابت الناس جميعاً؛ فهم قد            المعتمد، بذلك، قد نجح     

خسروا رجلاً شهماً، وفارساً مقداماً، وهو ما نراه في شعره، في مواطن أخرى، إذ يقـول مـن                  

 :الكامل

 سلَّتْ عليَّ يـدُ الخُطـوبِ سـيوفَها       

 ضربتْ بها أيدي الخُــطوبِ وإنما

 فجذذنَ من جلدي الحصيفِ الأمتنـا      

 )2(ربـتْ رقابَ الآملين بها المنىض

ويشيرُ هذان البيتان إلى أن المتأملين، بالمعتمد، خيراً أصابتهم مصيبة كـذلك؛ لفقـدانهم              

 :سندهم ومعينهم، لذا فهو يخاطبهم قائلاً

 )3(كُفوا فإن الدهرَ  كفَّ أكفَّنا  يا آملي العاداتِ من نفـحاتنا

 

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 94ص.  ـ ديوانه)1(
 . 115ص.  ـ نفسه)2(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 115ص.  ـ ديوانه)3(
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 :ملوفي نفس المعنى يقول المعتمد من الر

ــه  ــي نائِل ــعُ ف ــن يطم ــل لم  ق

 راحَ لا يملكُ إلا  دعــــــوةً

 قــد أضــاعَ اليــأسُ ذاك الطمعــا 

 )1(جبـــــرَ  االلهُ العُفاةَ الضُّيَّعا

وما دام المعتمد يتصف بمكارم الأخلاق، وهي تلازمه، موجودة بوجوده، وضائعةٌ 

ارت تحزن لحزنه، فهو يقول بضياعه، فإنه، أيضاً، يؤكد أن صلة بينه وبين المعالي؛ حتى ص

 :من البسيط

 )2(إن عليك القيدَ قد ضاقا: وقيلَ  قد ضاقَ صدرُ المعالي إذ نُعيتَ لها

وكما كان المعتمد يحن إلى أيام كرمه وجوده؛ فإنه يحنُّ إلى أيام حروبـه وعسـكريته،                

بعض الأمل، على نحو    ونجد أثراً لذلك أثناء ثورة ابنه عبد الجبار، فقد رآى فيها المعتمد             . أيضاً

أطرق ورفع رأسه، وقـد تهللـت أسـرته، وظللتـه           "ما أشار صاحب القلائد، إذ إن المعتمد قد         

مسرته، ورأيته قد استجمع، وتشوَّف إلى السماء وتطلع، فعلمتُ أنه رجا عـودةً إلـى سـلطانه،      

، ثـم قـال مـن       )3("ة  وأوبة إلى أوطانه، فما كان إلاّ مقدار ما تنداحُ دائرة، أو تلتفت مقلةٌ حائر             

 :المتقارب

كــذا يهلــك الســيفُ فــي جفنــه

كذا يعطـشُ الـرمحُ لـم أعتقلـه        

كذا يُمنَعُ الطِّـرفُ علـكَ الشـكيم       

ــوثٌ   ــه لي ــوارسَ في ــأن الف ك

ألا شــرفٌ يــرحم المشــرفي  

ألا كـــرمٌ يـــنعش الســـمهري

إلــى هــزِّ كفّــي طويــلَ الحنــينِ 

ــم  تــروِه مــن نجيــعٍ يمينــيول

مرتقبــاً غِــرَّةً فــي كمــينِ   

ــرينِ  ــي ع ــها ف ــي فرائس تُراع

ــوتين  ــن شــمات ال ــه م ــا ب مم

ــين   ــلِّ داء دف ــن ك ــفيه م ويش
                                                           

 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 108ص.  ـ ديوانه)1(
 .110ص. فسه ـ ن)2(
 .27ص. قلائد العقيان:  ـ ابن خاقان)3(
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ــة   ــن محنيـ ــةٌ لابـ  ألا حنـ

 يؤمل من  صـــــدرها ضمةً

ــين ــين ضــعيف الأن  شــديد الحن

 )1(تبوِّئه صـــــدر  كفٍّ معينِ

ويلاحظُ على هذه الأبيات، أن فيها بعضَ الأمل، وقليلاً من الحماسة، ومع أن الشـاعر               

 فيها أدوات القتال وعدته، إلاّ أن الحماسة فيها لم تأت بعبارات الشدة والعنف، بـل جـاءت                  ذكر

ويستشف الدكتور عبد الوهاب عزام من هذه الأبيات أن أملاً ربمـا            . بصيغة الاستغاثة والمناشدة  

بيسـة،  تأمل نفثات البطولة المصفدة، والعزة المقيدة، والهمة الح       : "قد راود المعتمد آنذاك، فيقول    

وليسَ بعيداً أن يكون الرجل علـى شـدة         . والسيرة الماجدة، يحِدُّها السجن، ويضيقُ عليها الأسر      

 .)2("محنته، وعظم نكبته، قد أسرَّ في نفسه أملاً، وأضمر في الحادثات رجاءً

وقد بلغ بالمعتمد الألم حتى صار يخاطب موجودات الطبيعة، يبثها شكواه، ومن ذلك أن              

رب مكان أسر المعتمد، ثم ورد إثر ذلك الخبر إلى المعتمد، بقدوم بعض نسـائه               نعبت غربان ق  

 :عليه، فقال من البسيط

 غربانَ أغمـات لا تعـدمن طيبـة       

 تُظِلُّ زغب فراخٍ تســـتكنُّ  بها

 من الليـالي وأفنانـاً مـن الشـجرِ         

 )3(من الحـرور وتكفيها أذى المطرِ

تمنى لها ليالي طيبة، وأفناناً من الشجر تلجأ إليها         والشاعر، هنا، يدعو للغربانِ خيراً، وي     

 :الفراخُ؛ لتحتمي بها من الحرِّ ومن البرد، ويعلل المعتمد تعاطفه هذا مع الغربان، بقوله

 كما نعبـتنَّ لـي بالفـأل يعجبنـي        

 أن النجومَ التي غابـت  قد اقتربت

 مخبِّراتٍ به عـن أطيـبِ الخبـرِ        

 )4(منا مطــالعها تسري إلى القمرِ

 :ثم يمضي المعتمد، معطياً للغربان وعوده
                                                                                                                                                                          

 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 116ص.  ـ ديوانه)1(
 .64ص. المعتمد بن عباد الملك الجواد الشجاع الشاعر المرزأ:  ـ عزام، عبد الوهاب)2(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 100ص.  ـ ديوانه)3(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 100ص. نه ـ ديوا)4(
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 عليَّ إن صدَّق الرحمنُ ما زعمـتْ      

 وااللهِ وااللهِ، لا نفَّرْتُ  واقِــــعها

 ألاّ يُرَوَّعنَ عنْ قوسي ولا وتـري       

 )1(ولا تطيَّــرْتُ   للغربانِ بالعَوَرِ

نعيبُها بخبر قـدوم    فالشاعر هنا قد صار على خلاف الناس، يتفاءلُ بالغربان، لمّا ارتبط            

 .نسائه

ومن خطاب المعتمد لموجودات الطبيعة، خطابه للقطا، فقد مرَّ على المعتمد، وهو فـي              

وهي تمرحُ في الجوّ، وتسرحُ في مواقع النّوّ، فتنكَّد مما هـو            " موضع اعتقاله، سربٌ من القطا      

بلِه، ويعانيه مـن وجـده      فيه من الوثاق، وما دون أحبته من الرقباء والإغلاق، وما يقاسيه من ك            

، فقـال مـن     )2("وخبله، وفكر في بناته وافتقارهنّ إلى نعيم عهدنه، وحبورٍ حضـرنه وشـهدنه            

 :الطويل

 بكيتُ إلى سربِ القطا إذ مررنَ بي      

 ولــم تــكُ، وااللهِ المعيــذِ، حســادةً

 فأسرحَ لا شملي صديعٌ ولا الحشـا      

 هنيئاً لها أن لـم يُفَـرَّقْ جميعُهـا        

 لي تطــيرُ  قلوبُهاوأن لم تبتْ مث

ــلُ   ــوقُ ولا كب ــجنٌ يع ــوارحَ لا س  س

ــكلُ  ــا ش ــكلي له ــاً أن ش ــن حنين  ولك

ــلُ   ــا ثُك ــايَ يُبكيهم ــعٌ، ولا عين  وجي

 ولا ذاق منهــا البعــدَ مــن أهلهــا أهــلُ

 )3(إذا اهتزَّ بابُ السـجن أو صلصل القفلُ

رة حسد، بل يريد الخير          وهكذا، يتمنى المعتمد لو كان حراً كالطيور، وهو لا ينظر إليها نظ           

 :لنفسه ولها، فيقول

 )4(فإن فراخي خانها الماءُ  والظلُّ  ألا عصم االلهُ القطا في فراخِـها

 
                                                           

 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 100ص.  ـ ديوانه)1(
 .28ص. قلائد العقيان:  ـ ابن خاقان)2(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 110،111ص.  ـ ديوانه)3(
 .بد المجيدتحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد ع. 111ص.  ـ ديوانه)4(
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 :الرثاء _ 2

تجمعت للمعتمد الكثير من أسباب الرثاء؛ فهو ملك فقد ملكه، وأب فقد أبناءه، ثم هو، بعد 

ورثاء المعتمد، في أسره، يقع . لك جميعاًفراح المعتمد يرثي ذ. ذلك، إنسان يفقد حريته وكرامته

 .      رثاء الأبناء، ورثاء المدن والممالك، ورثاء النفس: على أشكال ثلاثة

أما رثاء الأبناء، فمن وراء القضبان، ومن داخل ظلام السجن، ومن ألم المحنة والقيـد؛               

فسراج الدولة قد قتلـه     : تتراءى للمعتمد أبعاد محنته، فيستذكر أبناءه وقد قضوا، أو قضي عليهم          

ابن عكاشة في قرطبة، والمأمون والراضي قتلا أول المحنة فـي قرطبـة ورنـدة علـى يـد                   

 )1(:ويمضي المعتمد في رثاء أبنائه، فيقول من الطويل. المرابطين

 يقولون صبراً لا سبيل إلى الصـبرِ      

 الفـتحُ ثـم شـقيقه     : هوى الكوكبانِ 

 نرى زُهرها فـي مـأتمٍ كـلَّ ليلـةٍ         

 حْنَ علـى نجمـينِ أُثكِلْـتُ ذا وذا        ينُ

 مدى الدهر فليبكِ الغمامُ  مصــابَه

 سأبكي وأبكي ما تطاول مـن عمـري        

)2(يزيدُ، فهل عند الكواكـب مـن خُبْـرِ     

 تخمش لهفـاً وسـطه صـفحة البـدرِ        

 وأصبرُ، ما للقلبِ في الصبرِ من عذري؟      

 )3(بصنويهِ يعـذر  في البكاء مدى الدهرِ

ر قصيدته بإعلانه عدم القدرة على الصبر؛ إذ إن المصـاب جليـل،             وهكذا، يبدأ الشاع  

 .والخطب جسيم، وهو يرى أن عليه البكاء مدى الدهر

ثم يستدرك الشاعر مستسلماً أمام الأمر الواقع؛ فقضاء االله قد نفذ، ولا مردَّ لحكمه، وإنَّ               

ها، إلى إظهار التصـبر، أو      صبر الشاعر أو عدمه، لن يغيرَ من الواقع شيئاً؛ فيلجأ المعتمد، عند           

 :محاولة ذلك، محتسباً أجره عند االله، وبخاصة وأن الموت غاية كلِّ حيّ، فيقول

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 105ص .  ـ ديوانه)1(
 .يزيد هو ابن المعتمد الملقب بالراضي.  ـ الفتح، هو المأمون بن المعتمد واسمه عباد)2(
 .الصنو معناه النظير والمثيل:  ـ بصنويه)3(
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 أفتحٌ، لقد فتَّحتَ لـي بـابَ رحمـةٍ    

 هوى بكما المقدارُ عني ولم أمـت      

ــغيرةٌ  ــدُ ص ــنُّ بع ــا والس  توليتم

 توليتما حين انتـــهت  بكما العلا

 كما بيزيدَ، االلهُ قد زاد فـي أجـري         

 قد نكصتُ إلى الغـدرِ    ! وأدعى وفياً 

 ولم تلبث الأيامُ أن صغَّرتْ قـدري      

 )1(إلى غـايةٍ ، كلٌّ إلى غايةٍ يجري

ويمضي المعتمد في شعره، فيؤكد أن الموت خيرٌ لأبنائه من أن يروا أباهم أسيراً ذليلاً،               

 :فيقول

 فلو عدتما، لاخترتم العود في الثرى     

 يجَهيعيدُ على سمعي الحديدُ  نشــ

 إذا أنتما أبصـرتمانيَ فـي الأسـرِ        

 )2(ثقيلاً، فتبكي  العينُ بالجسِّ والنقرِ

ثم يختم المعتمد قصيدته بأبيات، يوضح فيها أثر موت أبنائه فيه وفي أمهم وأخـواتهم،                 

 )3(:على نحو يوحي بوفاء العائلة لذكرى أبنائها، فيقول

 معي الأخوات الهالكـات عليكمـا     

ــذكرى ــذلِّلُها ال ــات ــزعُ للبك   فتف

 فتبكي بـدمعٍ لـيس للقطـرِ مثلُـهُ        

 أبا خالدٍ، أورثتنـي  البـثَّ خالـداً       

 وقبلكما قد أودعَ القلبَ حســـرةً

ــى المضــرَّمةُ الصــدرِ  ــا الثكل  وأمُّكم

)4(وتصبرُ، في الأحيانِ، شحاً على الأجر     

 وتزجرها التقوى فتصغي إلـى الزجـرِ      

)5(أبا النصرِ، مذْ ودعْتَ ودعَني نصري     

 )6(تجدَّدُ طولَ الدهرِ ثكْــلُ  أبي عمرو

                                                           
 تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 106.  ـ ديوانه)1(
 . 106ص.  ـ نفسه)2(
 .تحقيق رضا الحبيب السويسي. 163ص. ديوانه. 107ص.  ـ نفسه)3(
. وقد ورد في الديوان بتحقيق السويسي.  ـ لم يرد هذا البيت في الديوان الذي حققه أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد)4(

 .163ص
 .له كنية أخرى، وهي أبو الفتح ـ أبو خالد كنية يزيد، أبو النصر كنية عباد الملقب بالمأمون، و)5(
 . ـ أبو عمرو، هو سراج الدولة بن المعتمد، وقد ولاّه أبوه على قرطبة، حتى قتله ابن عكاشة)6(
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يقـول فـي    . المأمون والراضـي  :  رثى الشاعر فيهما ابنيه    )1(وهناك قصيدتان أخريان،  

 :القصيدة الأولى من البسيط

 يا غيمُ، عيني أقـوى منـك تهتانـا      

 ونارُ برقِـكَ تخبـو إثـرَ وقـدتِها        

 نارٌ وماءٌ، صميمُ القلـبِ أصـلُهما      

 الدهرِ بينهما ضدانِ، ألَّف صـرفُ 

 أبكي لحزني، وما حُمِّلْـتُ أحزانـا       

 ونارُ قلبـي تبقـى الـدهرَ بركانـا      

 متى حوى القلبُ نيراناً وطوفانـا؟      

 )2(لقد تــلوَّن فــيَّ  الدهرُ ألوانا

فعينه أغزر من   : ويبدأ الشاعر قصيدته، هنا، بخطاب الغيم، ويرى أنه يفوقها في جانبين          

ويعمد الشاعر إلى المقارنة بينه وبين      . لظى به من نار، يزري بالبرق     الغيوم قطراً، وقلبه، بما يت    

الغيوم؛ فوميض البرق سرعان ما يخبو، بينما تبقى نار قلبه أبد الدهر، ثم يستغرب الشاعر كيف                

تتلظى النيران داخله، ويفيض الدمع الغزير من عينيه، ويرى أن هـذه            . يجتمع الضدان في قلبه   

 .  قد واجهه بكل لون من المصائبمفارقة غريبة؛ فالدهرُ

 :ويعلل الشاعر سبب حزنه الشديد بقوله

 بكيتُ فتحاً، فإذ ما رُمـتُ سـلوتَه       

 يا فلذتي كبدي يأبى  تقــــطُّعُها

 ثوى يزيـدُ، فـزاد القلـبَ نيرانـا         

 )3(من   وجدها بكما ما عشتُ سلوانا

الله، باعثاً سـلامه وسـلام      ثم يأخذ المعتمد في إظهار المصابرة، راجياً الأجر من عند ا          

 :زوجه إلى ابنيه، مصوراً وقع المصيبة على الناس جميعاً، فيقول

يا فتحُ، قد فتَحَتْ تلك الشهادةُ لـي       

ويا يزيدُ، لقـد زاد الرجـا بكمـا        

بابَ الطماعةِ فـي لقيـاكَ جـذلانا        

ــفعَ  االلهُ بالإحســانِ إحســاناأن يش

                                                           
 . ـ هاتان القصيدتان أوردهما السويسي في شعر السجن، بينما أوردهما أحمد أحمد بدوي في شعر ما قبل الأسر)1(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 69،70ص. ديوانه.  السويسيتحقيق رضا الحبيب. 166ص.  ـ ديوانه)2(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 70ص.  ـ ديوانه)3(
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ــةٍ  منــي الســلامُ، ومــن أمٍّ مفَجَّعَ

 أبكي وتبكي، ونبكي غيــرنا أسفاً

ــدانا  ــى ووح ــداً مثن ــا أب  عليكم

 )1(لدى التذكـــرِ  نسواناً وولدانا

رأى قمرية نائحة بشجنها، نائحة بفننهـا علـى سـكنها،           "والقصيدة الثانية، قالها عندما     

 :)3(ويقول فيها من الطويل. )2("وأمامها وكرٌ فيه طائرانِ يرددان نغماً، ويغرِّدان ترحةً وترنماً 

 بكتْ أن رأت إلفـينِ ضـمهما وكـرُ        

 بكتْ لم تُرِقْ دمعـاً، وأسـبلتُ عَبْـرةً     

 وناحتْ، فباحتْ واسـتراحتْ بسـرِّها     

 فماليَ لا أبكي أم القلبُ   صـــخرةٌ       

 بكتْ واحداً لـم يُشْـجِها غيـرُ فقـده         

ــقٌ  ــلٌ مُواف ــغيرٌ، أو خلي ــيَّ ص  بن

 ونجمانِ زيــــنٌ  للزمانِ احتواهما

 لى إلفها الــــدهرُ  مساءً، وقد أخنى ع    

 يقصِّرُ، عنها، القَطْرُ مهما همى القــطرُ     

 وما نطقتْ حرفاً يبوحُ  بـــــه  سرُّ       

)4(وكم صخرةٍ في الأرض  يجري بها نهرُ       

 وأبكي لأُلاّفٍ،  عديدهــــــم كثـرُ     

 يمزقُ ذا قفرٌ ويُغرِقُ ذا بـــــــحرُ      

 بقرطبةَ النــــكداءِ  أو رُنــدةَ القبرُ

لشاعر، أنه من غير العادل، أن تبكي هذه القمرية على إلفهـا مـع أن أمامهـا                 ويرى ا 

طائرين، وهي مستقرة في عشها، بينما الشاعر لا يبكي مع أن مصابه يضعُفُ مصابها أضـعافاً                

 .ويأخذ الشاعر في تفصيل مصابه على نحو يشجعه على الحزن، ومداومة البكاء. كثيرة

 :أن يبخل على ابنيه بدموع الرثاء، ويقوللذا يرى الشاعر أنه من الغدر 

 غدرتُ إذاً إن ضنَّ جفنـي بقطـرةٍ       

 فقل للنجومِ الزُّهرِ تبكيهــما  معي

 وإن لؤمت نفسي فصاحبها الصـبرُ      

 )5(لمثلهما فلتــحزن الأنجم الزُّهرُ
                                                                                                                                                                          

 .تحيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 70ص.  ـ ديوانه)1(
 .21ص. قلائد العقيان:  ـ ابن خاقان)2(
 .وي وحامد عبد المجيدتحيق أحمد أحمد بد. 68،69ص. ـ ديوانه) 3(
ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما : "  ـ يتفق هذا البيت مع الآية الكريمة)4(

 .74: البقرة" يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء 
 .تحيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 69ص.  ـ ديوانه)5(
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وهذه الظـاهرة، فـي الشـعر       . ومن صور الرثاء عند المعتمد رثاء القصور والممالك       

اضحة جلية، وما ينبغي ملاحظته أن الإمارات التي رثاها الشعر لم تكن قد سـقطت               الأندلسي، و 

بأيدي الصليبيين؛ بل إن هناك، منها، ما سقط بأيدي المسلمين أنفسهم؛ فقد سقط كثيرٌ مـن هـذه                  

وافدة من إفريقية حيناً، ومنطلقة من بقاع الأنـدلس حينـاً          : تحت وطأة جيوش مسلمة   " الإمارات  

ن الإمارات التي سقطت بأيدي المسلمين الوافدين من إفريقية، مملكة بني عباد فـي              وم. )1("آخر

الـذي قابـل    " إشبيلية، وما حولها، التي سقطت على أيدي زعيم المرابطين، يوسف بن تاشفين             

 .)2("الإحسان، وكرم الوفادة، وحسن الضيافة؛ بالغدر والطمع والحسد والقتل 

ه في شعره، وقد ذكر صاحب قلائد العقيان أن المعتمد،          وقد رثى المعتمد قصوره ومملكت    

تذكر منازله فشاقته، وتصور بهجتها فراقته، وتخيـل        " بعد أن طال به الأسر، واشتد عليه البلاء         

 )4(:، فقال من البسيط)3("استيحاش أوطانه، وإجهاش قصوره إلى قُطّانه 

 بكى المبارك في إثـر ابـن عبـادِ        

 اكبهــابكــت ثريــاه لا غُمَّــتْ كو

 بكى الوحيد، بكــى الزاهي وقبته

 بكى علـى إثـر غـزلانٍ وآسـادِ         

 بمثلِ نوء الثريـا الـرائحُ الغـادي       

 )5(والنــــهرُ والتاج كلٌّ ذلُّه بادِ

والشاعر، هنا، يصور القصور وقد اشتاقت إليه، ويفصل المعتمد في ذكرها بأسـمائها،             

 .على نحو يوحي بتحسره عليها

                                                           
 .م1975. دار العلم للملايين: بيروت . 3ط. 532ص. الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه:  ـ الشكعة، مصطفى)1(
 .533ص.  ـ نفسه)2(
 .24ص. قلائد العقيان:  ـ ابن خاقان)3(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 95ص.  ـ ديوانه)4(
اهي والثريا من قصور إشبيلية، وكانت مدعاة للعجب، وقد جمعت إلى  ـ المبارك والبستان وسعد السعود والزاهر والز )5(

فن العمارة، فنون النقش والزخرفة ، وتلتقي مع قصر الحمراء في خاصية الاستعصاء على الوصف؛ فهي بدائع تزار ولا                   
 دث عن أحد القصـور    وعندما حاول الإسبان التح   . توصف، ولا يمكن لأية وسيلة نقل مرئي أن تنقل الحقيقة أو جزءاً منها            

. 1ط. 43ص. أوراق أندلسـية  : الورفلي، عبد العـاطي محمـد     . الباقية، لم تسعفهم اللغة أو آلات التصوير بشير ذي بال         
 .م1990. دار الكتب الوطنية: بنغازي
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 لقصوره، وأماكن فرحه وحبوره، مما ضـاعف حزنـه، وعمـق            وقد كان ذكر الشاعر   

حسرته، فكلما أظلم عليه السجن، أو أطبق عليه القيد لا ينفك يذكر القصور ولياليه فيها، مقارنـاً                 

وكان الحصن الزاهر من أجمل المواضع لديه، وأحبها إليـه وأشـهاها؛            " بين ماضيه وحاضره    

، وجماله في العيون، واشتماله بالشجر والزيتون، وكان        لإطلاله على النهر، وإشرافه على القصر     

له به من الطرب، والعيش المزري بحلاوة الضرب، ما لم يكن بحلب لبني حمدان، ولا لسـيف                 

ابن ذي يزن في رأس غمدان، وكان كثيراً ما يدير به راحه، ويجعل فيه انشراحه، فلما امتد إليه                  

، فقـال   )1("نه، لم يحنَّ إلاّ إليه، ولم يتمنَّ إلاّ الحلول لديه           الزمان بعدوانه، وشدَّ عليه أبواب سلوا     

 :من الطويل

 غريب بـأرض المغـربينِ أسـيرُ      

 وتندبه البـيضُ الصـوارم والقنـا      

 سيبكيه في زاهيه والزاهـر النـدى      

 إذا قيل في أغمـاتَ  قد مات جوده

ــريرُ   ــرٌ وس ــه منب ــيبكي علي  س

ــرُ   ــنهنَّ غزي ــعٌ بي ــلُّ دم  وينه

ــرف ــه والع ــرُوطلاب ــم نكي   ث

 )2(فما يرتجــى  للجود بعدُ نشورُ

ويمضي الشاعر في وصف معاناته شاكياً من الدهر، باكياً من خطوبه، متهماً إياه بأنـه               

 :غير صالح للصالحين، وغادر بمن شيمته الوفاء، فيقول

 برأي من الـدهر المضـلل فاسـد       

 أذلَّ بنــي مــاء الســماء زمــانُهم

 ليهمفما ماؤهـــا  إلاّ بــكاءً ع

 متى صـلحت للصـالحين دهـورُ       

ــرُ  ــماء كبي ــاء الس ــي م  وذلُّ بن

 )3(يفيــضُ على الأكبادِ منه بحورُ

 ويشتد حنين الشاعر إلى أوطانه، والحلول عند قصوره ومحالّه، فلا يجد لذلك سـبيلاً إلاّ            

 

                                                           
 .24ص. قلائد العقيان:  ـ ابن خاقان)1(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 98ص.  ـ ديوانه)2(
 تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 99ص. ديوانه ـ )3(
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 )1(:التمني، فيتمنى أن يعودَ إليها تمني اليائس، فيقول

 ـ         ةًفيا ليت شعري هـل أبيـتنَّ ليل

ــة العــلا ــون مورث ــة الزيت  بمنبت

 بزاهرها السامي الذرا جاده الحيـا     

 ويلحظنا الزاهـي وسـعد سـعوده      

 تُراهُ يسيراً أم عســيراً  منــالُه

 أمامي وخلفـي روضـةٌ وغـديرُ       

ــورُ  ــرنُّ طي ــانٌ أو ت ــي قي  تغن

ــيرُ  ــا ونش ــا نحون ــير الثري  تش

)2(غيورينِ والصبُّ المحبُّ غيـورُ    

 لإلهُ يسيرُألا كلُّ ما شـــــاء ا

ومن صور الرثاء عند المعتمد، رثاء النفس؛ فلم يكن المعتمد الشاعر الوحيد الذي رثـى               

نفسه؛ فقد رثى كثيرٌ من الشعراء أنفسهم، من جهة، وقد رثى المعتمدَ شعراءُ آخرون، من جهـة                 

 ولكن المعتمد لم يصنع هذا الرثاء على طريقة من يئسوا من حياتهم لمرض عضـال أو               . أخرى

أمل ضائع، وإنما كان يرثي مُلْكَه، ويبكي دولته، حين أمر أن يُكتبَ على قبـره، وقـد أحـسَّ                   

 :)3(باقترابِ منيَّته في الأسر، هذه الأبيات من البسيط

قبرَ الغريبِ، سقاك الرائحُ الغـادي      

 بالحِلمِ، بالعلمِ، بالنعمى إذا اتصـلت     

 بالطاعن الضارب الرامي إذا اقتتلوا    

 نقمٍ، بالبــحرِ  في نعمٍ،بالدهرِ في 

 حقاً ظفـرتِ بأشـلاء ابـن عبـادِ؟         

 بالخصبِ إن أجدبوا، بالريِّ للصادي    

 بالموتِ أحمرَ، بالضرغامةِ العـادي    

 )4(بالبدرِ في ظُلَمٍ، بالصدر في  النادي

وهكذا، فإن رثاء المعتمد لنفسه، ما هو إلاّ رثاء للخصال الحميدة التي ستتلاشى بتلاشي              

ويفصل الشاعر في ذكر صفاته، كما تبين من الأبيات، ثم يعود ليعترف بحقيقة الموت              ابن عباد،   

 :مسلماً لها، فيقول
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 كفاكَ، فارفق بما استودعتَ من كرمٍ     

 يبكي أخـاه الـذي غيبـتَ وابلَـه        

 حتى يجودَكَ دمعُ الطلِّ  منــهمراً

 روّاكَ كلُّ قَطـوبُ البـرقِ رعّـادِ        

 تحت الصفيحِ بـدمعٍ رائـحٍ غـادِ       

 )1(ن أعـينِ الزُّهر لم تبخلْ بإسعادِم

 :ثم يختتم قصيدته بالدعاء لنفسه قائلاً

 )2(على دفينِكَ لا تُحصى بتعدادِ  ولا تزلْ صلواتُ االلهِ دائـمةً

وقد رثى المعتمدَ كثيرٌ من الشعراء، ليس من اختصاصنا ذكرهم في هذا المجال، وقـد               

 .وردت الإشارة إليهم سابقاً

 : ـ الفخر3

فخر موضوع من موضوعات شعر المعتمد بن عباد، بشكل عام، ومـن مضـوعات              ال

شعره في السجن، بشكل خاص؛ فابن عباد يجد نفسه ـ بعد خلعه ـ أسيراً، وقد جُرِّدَ من ملكِه،   

وذهبَ عنه عزُّه، وبان عليه ذله وفقره؛ فتعود به الذكريات إلى الأيام الخوالي، حيث القصـور                

الحشم، وهو في وسط ذلك كله، كالبدر بين النجوم، ترمقه العيون، وتهفـو             والممالك، والرعية و  

يتذكر المعتمد ذلك كله، ثم يصطدم بوقوعه في السـجن، فـلا            . إليه القلوب، وتسعى إليه الوجوه    

أنيس سوى القيد، ولا رفيق سوى الظلام، معزولاً عن الناس، ناظراً في حاله وما آلـت إليـه،                  

 . هباكياً على ما وصل إلي

تزدحم الأفكار في رأس المعتمد وفكره، وتعترك الأشجان والعواطف في قلبه، على نحو             

ما يحدث مع من يقع في مصيبةٍ فجأة، فيكون وكأنه غير مصدق لها، ويستذكر المعتمـد الأيـام                  

القليلة السابقة للنازلة، عندما نصحه المقربون من حاشيته بالخضوع لسلطان المرابطين، ولكـن             
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د، وقد رفض تلك العروض، نجده الآن يدافع عن موقفه هذا، مما يدفعنا إلى الاعتقاد بـأن                 المعتم

دفاع المعتمد المستميت عن ملكه ومملكته، لم يكن نزوة طائشة، ولا ثورة عصبية لا تلبـث أن                 

تهدأ؛ بل كان دفاعاً قائماً على أساسٍ من القناعة متين، وحزم على ما عزم عليه من الأمر مبين،                  

 :يصور المعتمد ذلك في شعره، إذ يقول من مجزوء الكاملو

ــدموعُ   ــكت الـ ــا تماسـ  لمـ

ــالوا ــةٌ: قـ ــوعُ سياسـ  الخضـ

 وألذ مـن  طـــعم الخضـــو

ــديعُ    ــبُ الصـ ــه القلـ  وتنبـ

ــوعُ    ــم خض ــك له ــدُ من  فليب

 )1(عِ علـــى فمــي السمُّ النقيعُ

د رأيهم، وضـلال فكـرهم؛ إذ            وهكذا، يبدأ المعتمد فخره، بالتعريض بعذاله، ويبن لهم فسا        

نصحوه بالخضوع، والخضوع فكرة مرفوضة عند شاعر يرى الموت الزؤام، أهون عليه مـن              

 .الخضوع

ثم يمضي المعتمد في شعره، وكأنه يُهَوِّن من المصيبة على نفسه، ويقلل من قدرها على               

طبعه القويم، فهو لا شخصه، فيبين أنه ـ وإن فقد ملكه وعزه ـ فإنه لم يفقد شرفه الرفيع، ولا   

 :يزال محتفظاً بفضائله الذاتية، احتفاظ الأضلاع بالقلب، فيقول

ــدا   ــومُ العـ ــلُبِ القـ  إن يسـ

 فالقلـــبُ بـــينَ ضـــلوعه  

 لم أُستَلَــبْ  شــــرفَ الطبا

 ملكـــي، وتُســـلِمني الجمـــوعُ 

ــلوعُ    ــبَ الض ــلِمِ القل ــم تُسْ  ل

 )2(عِ أيُسـلَبُ الشـــرف  الرفيعُ

م من الهزيمة العسكرية والسياسية التي منـي المعتمـد بهـا، إلا أن              وهكذا، فعلى الرغ  

الهزيمة النفسية لم تتحقق قط، بل ظلَّ المعتمد رافع الرأس، عالي الشأن؛ فهو ملك صاحب مبـدأ             

يدافع عنه، ومبدؤه هذا، يرفض الذل والخضوع، ولا يركنُ إلى الاستسلام، لذلك لم يجد عيباً فيما           
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ع عن ملكه دفاع المستميت، مستهيناً بالموت، وإن وقوعه في الأسر لم يكن             حصل له، فهو قد داف    

 :نتيجة حرص على الحياة، بل كان قدراً لا مجال للفرار منه، فيقول

 قـــد رمـــتُ يـــومَ نـــزالهم

ــيسَ ســوى القميـــ  وخرجــتُ ل

ــن ــم يكـ ــأخر لـ ــي تـ  أجلـ

 ما سرتُ قطُّ إلـــى القــــتا

 ألاّ تُحَصِّــــنَني الــــدروعُ  

 شــا، شــيءٌ دفــوعُصِ علـى الح 

ــوعُ  ــي والخضـ ــوايَ ذلـ  بهـ

 )1(لِ وكـــانَ  من أملي الرجوعُ

نعم، هذه هي الشجاعة الحقة التي تجعل صاحبها يدافع عن مبدئه، مستعداً في سبيل ذلك               

لتحمل كل التبعات والنتائج، وهي شجاعة عند المعتمد معهودة، وما بلاؤه يوم الزلاقة، إلاّ دليـلٌ                

 . اء به الشاعر من القولمن الفعل يصدق ما ج

 :ثم يختم الشاعر قصيدته ببيتٍ مزج فيه بين الفخر بالنفس، والفخر بالنسب، إذ يقول

 )2(والأصـلُ تتبعه الفروعُ  شيمُ الألى  أنا منــهمُ

ما مرَّ بنا سابقاً كان مثالاً على فخر المعتمد بنفسه، وقد ورد عن المعتمد الفخر بالنسـب      

ت الإشارة إلى أن الأسرة العبادية، أسرة عريقة، ينتهي نسبها إلى قبيلة لخـم              والعشيرة؛ وقد سبق  

العربية، والتي ينتمي إليها ملوك الحيرة، وقد كان ارتباط العباديين بلخم، وبالنعمان بن المنـذر،               

الملقب بابن ماء السماء، مدعاة فخر للأسرة العبادية، وقد شجع هذا النسب العريق المعتمد على               

 .ر بقومه ونسبهالفخ

ونحس بفخر المعتمد هذا في قصيدته التي قالها، بعد أن أحـس المعتمـد بـدنو نهايـة                  

 :، فقال من الرمل)3(ملكه
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 من عزا المجـد إلينـا قـد صـدقْ         

ــناً   ــياءً وس ــمسُ ض ــدُنا الش  مج

 مــــجدنا أيها الناعـي إلــينا 

لم يُلمْ من قال، مهمـا قـال حـقْ           

 طِـقْ من يَرُمْ سـترَ سـناها لـم يُ        

 )1(هل يضيرُ المجدَ أن  خطبٌ طرقْ

ومن خلال النظر في القصيدة، يتبين لنا أن المعتمد قد تلقى هذا الخبر بصـبر وثبـاتٍ                 

عجيبين، وقد وصف مجده ومجد أسرته بأنه كنور الشمس، لا يقدر أحد على أن يطمس عليه، ثم                 

تطرأ، والحوادث التي ترزى بها     يفسر المعتمد ذلك في بيته الثالث، حيث يؤكد أن الخطوب التي            

 .الممالك لا تضير مجده السالف

 :ثم يأخذ المعتمد في إظهار التصبر على الشدائد، واحتمال النكبات، بقوله

 )2(مزجتهُ بدمٍ أيدي الحُرَقْ  لا تُرَعْ للدمعِ في آماقـنا

عنه، فهـم   ويعود الشاعر إلى تذكيرنا بتاريخ أسرته العتيد، وبالأصل الطيب الذي تفرع            

 :ملوك بالوراثة، فيقول

 وقــديماً كَلِــفَ الملــكُ بنــا   

 قد مضـى منـا ملـوكٌ شُـهِروا        

 نحنُ أبناءُ بنـــــي ماء السما

 ورأى منـــا شموســـاً فعشـــقْ 

 شهرة الشمسِ تجلـت فـي الأفـقْ       

 )3(نحونا تطمــــح ألحاظ الحدقْ

ند االله تعالى؛ فصـار     ثم يختم الشاعر قصيدته ببيته الذي احتسب فيه مصيبته في الدنيا ع           

 :زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة، إذ يقول
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 )1(فحقيرٌ ما من الدنيا افترقْ  وإذا ما اجتمع الدينُ لنـا

ما معنى الفخر في هذا المقام؟ وما الغرض : وأمام فخر الشاعر هذا، حقَّ لنا أن نتساءل

 الذي يحققه؟

اه دفعة معنوية كبيرة، أسـهمت فـي   لا شك أن فخر الشاعر ـ بنفسه وعشيرته ـ أعط  

تزويده بالصبر، أو على الأقل، بالتصبر على النكسات المتلاحقة التي توالت عليه تباعـاً، فغـدا               

فعلى الصعيد الشخصي، أوضح الشاعر أن خسـارته لملكـه          . الشاعر وكأنه لم يخسر كل شيء     

ة، وقد وجد الشاعر فـي ذلـك        ومجده، لم تهدمْ أخلاقه وسجاياه، بل ظل محتفظاً بفضائله الذاتي         

عزاءً كبيراً، أسهم في رفع معنوياته، حتى أخذ يستمع إلى الشعراء، ويراسلهم شعراً، ويعطـيهم               

 .القليل مما عنده، كما فعل مع الشاعر الحصري الضرير، على نحو ما تقدم

ته فالشاعر الذي حرم مزاولة حياته الاجتماعية والسياسية، استمر، في سجنه، يزاول حيا           

الأدبية، التي كانت أصدق عاطفة، وأبعد أثراً، مع أنها كانت أضيق نطاقاً عما كانت عليه أيـام                 

 .دولته وعزه

أما على صعيد الفخر بالنسب، فقد بين الشاعر أن فقده لسلطانه لن يكون مـدعاة لهـدم                 

ه بالملـك قـديم   أمجاد أسلافه؛ إذ إن ملكه لم يكن حدثاً طارئاً، ولا سابقة غريبة، فارتباط عشيرت        

 موغل في القدم، يعود إلى ملوك الحيرة اللخميين، ومن هنا جاء قوله

 ورأى منا شموساً فعشقْ  وقديماً كَلِفَ الملكُ بنا

وهكذا، كان فقد المعتمد لملكه أمراً طبيعياً في دنيا متقلبة، لا تدوم على حال، ولا ينجـو                 

م لأحد من الناس، ولا لجماعة من الخلـق،         من صروف غيرها إلا من عصم االله، والملك لا يدو         

 :تصديقاً لقوله تعالى
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 .)1("وتلك الأيام نداولها بين الناس  " 

مما سبق، نجد أن المعتمد الذي عانى الأمرَّين في سجنه، وذاق الذل والفقر بعـد العـز                 

يق له فيه   والغنى، قد وجد في تغنيه بأمجاده، وأمجاد أسلافه، عزاءً يواسيه في سجن مظلم، لا رف              

 :سوى القيد، فجاءت مفاخره بصيغة الفعل الماضي كقوله من الطويل

 وكنا إذا حانت لنــحرٍ فــريضةٌ    

 شهدنا، فكبرنـا، فظلـت سـيوفُنا      

 سجودٌ على إثر الركـــوعِ متابعٌ

 ونادتْ بأوقـاتِ الصـلاةِ طبـولُ       

ــلُ ــدا فتطي ــات الع ــلي بهام  تُص

 )2(هنــــاكَ بأرواح الكماةِ تسيلُ

 :العتاب ـ 4

العتاب موضوع تناوله المعتمد في أسره على نحو محدود، ذلك أن المعتمد ظل طـوال               

سجنه عزيز النفس، فلم يخضع لأحد، ولم يأمل الفرج إلاّ من االله؛ لذلك لم يتناول المعتمـد هـذا                   

، )4(، وذلك عندما طلب من حوّاء بنت تاشفين خبـاءً عاريّـة           )3(الموضوع إلاّ في قصيدة واحدة    

عتذرت بأنه ليس عندها خباء؛ فعتب المعتمد على يوسف بن تاشـفين عتابـاً لا يخلـو مـن                   فا

التعريض، أشار فيه، ضمناً، إلى إنكارهم للجميل، وغدرهم بالصديق، ولمّا أحسّ المعتمد بشـديد              

 .عتابه ليوسف، لجأ إلى مدحه والإشادة بموقفه في معركة الزلاّقة الشهيرة

معتمد في العتاب والمدح سوى هذه القصيدة؛ رأى علي أدهم أن           ولمّا لم يتضمن ديوان ال    

 .)5(المعتمد، ربما يئس من يوسف ولم ير فائدة من مدحه؛ فأمسك عن ذلك
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ومع أن هذا المسوغ مقبول، إلاّ أنه لا يجب إغفال عزة النفس عند المعتمد، وربما كـان            

 الاسـتعطاف، وينظمـون فيـه       ذلك السبب الأقوى؛ فقد عهدنا الشعراء في أسرهم يبالغون في         

القصائد الطوال، بينما كانت هذه القصيدة، هي الوحيدة التي عتب فيها المعتمد على يوسف عتاباً،             

أتبعه بمدح بسيط، من غير استعطاف ولا تذلل، ومما يدعم هذا القول، أن القصـيدة ارتبطـت،                 

إنه لولا هـذه    : ممكن القول بشكل مباشر، بمناسبة واضحة، وهي طلبه للعاريّة من حواء، ومن ال          

المناسبة، لما قيلت هذه القصيدة، وإن صح هذا التخريج، يصبح اعتبار هذه القصيدة بأنها قصيدة               

عتاب في سبيل العفو، وأن اليأس من يوسف دفعه إلى الإمساك عن مديحه في قصائد أخـرى؛                 

 .أمراً يصعب تصديقه

 :تمد صاحب المبدأوهذا الإباء، وتلك العزة، ليسا جديدين على المع

 )1(وألـذ مـن طعـم الخضـو            ع، علـى فمـي السـم النقيعُ

وعليه، فإن عزة نفس المعتمد، هي الدافع الأساس وراء امتناع المعتمد عن مدح يوسف              

وأما ما قاله في حق يوسف بن تاشفين، من أبيات المديح، فهي أبيات صحيحة، إذ               . أو استعطافه 

وإن كان المعتمد قد رجا عفواً من وراء هذه الأبيات، فلا يعدُّ ذلك تذللاً؛              . بما فيه إنه مدح الرجل    

إذ إن حق الصحبة بين الرجلين يقضي بذلك، والملوم في هذا المقام، يوسـف بـن تاشـفين لا                   

 .المعتمد، فهو الذي ظهر بمظهر الناكر للجميل

 : بمدحه، ويقول المعتمد فيهاوقصيدة المعتمد هذه تبدأ بعتاب يوسف بن تاشفين، وتنتهي

 هــمُ أوقــدوا بــين جنبيــك نــارا

 ألم يُخجل المـــــجدَ أن يُرحِلو

 أطالوا بها فـي حشـاك اسـتعارا        

 )2(كَ، ولــم يُصحِبوكَ خباءً مُعارا

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 88ص.  ـ ديوانه)1(
 .حمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيدتحقيق أ. 97ص.  ـ ديوانه)2(
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وهكذا، يبدأ المعتمد بعتابهم؛ إذ ضنوا عليه بخباء معار مع أن المعتمد يسـتحق مـنهم                

ثم يأخذ المعتمد في تذكيرهم بيوم اجتيازه للقفار طالبـاً          . ان لا الإساءة  التكريم لا التقريع، والإحس   

 :للنجدة متحالفاً معهم ضد عدو المسلمين، فيقول

ــوا  ــكَ أن يجعلـ ــلُّ لعينيـ  يقـ

 تراهم نسوا حـين جُـزْتَ القفـارَ       

 بعهد لزومٍ لســــبل الـــوفا

ــعارا   ــيكم ش ــونِ عل ــوادَ العي  س

ــيهم وخضــتَ البحــارا ــاً إل  حنين

 )1(ــاد  من حاد عنها وجاراإذا ح

 :ثم يأخذ المعتمد في مدح يوسف والإشادة بدوره في معركة الزلاّقة، فيقول

 ويـــومَ العروبـــة ذدتَ العـــدا

ــو   ــاكَ وإن القلـ ــتَّ هنـ  ثبـ

ــى   ــف المتق ــا يوس ــولاك ي  ول

 فلله درُّك فــــي  هــــوله

 نصرتَ الهـدى، وأبيـتَ الفِـرارا       

 بَ بين الضـلوعِ لتـأبى القـرارا       

 نــا الجزيــرة للكفــر دارا  رأي

 )2(لقــد زاد بــأسُك فيه اشتهارا

 

 : ـ المعتمد مع شعرائه5

مع أن المعتمد سجن في أغمات حتى وفاته، وعانى ـ خلال ذلك ـ من وحشة الوحدة،   

وقسوة القيد، بالإضافة إلى الآلام النفسية؛ جراء تشتت العائلة، وحالة الفقر التي عانى منها أبناء               

وعلى الرغم من ذلك كله، بقي المعتمد صابراً على مصـيبته، مسـتعلياً بثباتـه               . بناتهالمعتمد و 

ويقينه على محنة السجن، ولعل رسائل المعتمد الشعرية التي تبادلها مع شعرائه، خير دليل على               

ذلك، وإذا فُسِّرَتْ أشعار المعتمد الشاكية الباكية بأنها كانت للتنفيس عنه، واسـتجابة لعواطـف               

 تهبة؛ فماذا نستطيع القول، أمام الرسائل الشعرية المتبادلة بين المعتمد وشعرائه؟مل
                                                           

 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 97ص.  ـ ديوانه)1(
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لا شكَّ أن المعتمد، وعلى الرغم من قسوة محنته، كان حسنَ الصبر، وقد مارس حياتـه                

الأدبية من سجنه على نحو يشير إلى إرادة صـلبة لـدى المعتمـد، لا تعـرف الاستسـلام أو                    

حياة الأدبية جاءت بالدليل القاطع على إباء الرجل، واستعلائه علـى           الخضوع، وربما أن تلك ال    

 .المحنة، وهي برهان حقيقي على صفات الشجاعة والإباء التي خلعها على نفسه في فخره

ولم يكن لمطارحاته الأدبية مع الشعراء، دائماً، الخير والنفع للمعتمد؛ بل نجده اشـتكى              

 .)2(، وأبو بكر الداني)1(ر ابن حمديسمن شعراء، وأكبر آخرين، منهم الشاع

ومن مطارحات المعتمد مع شعرائه، اعتذاره لابن حمديس؛ فقد كان ابن حمـديس مـن               

الشعراء الذين أبقوا على وفائهم للمعتمد، وحافظوا على ودهم له بعد أسره، وحدث أن قام هـذا                 

ا لـه بالزيـارة، ولمـا       الشاعر بزيارة المعتمد في سجنه في أغمات، فصرفه الخدم، ولم يسمحو          

تناهى ذلك إلى سمع المعتمد، عزَّ عليه أن يُحْرَمَ صديقُه من زيارته؛ ففاضت قريحته الشـعرية                

بأشعار اعتذر فيها لابن حمديس عما بدر من خدمه، شاكياً من غبائهم وبلادة عقوله، إذ يقول من                 

 :الطويل

 حُجِبْتَ، فلا وااللهِ ما ذاكَ عن أمري      

 المكارمِ، لي، هوى  فما صار إخلالُ    

 ولكنه لمــا أحـــالت  محاسني

 فأصغِ، فدتْكَ النفسُ سمعاً إلى عذري      

 ولا دار إخجالٌ لمثلك فـي صـدري       

 )3(يدُ الدهرِ،  شُلَّتْ عنكَ دأباً يدُ الدهرِ

لـه ظهـر     ويمضي المعتمد، معتذراً وملقياً بالمسؤولية عن ذلك، على الدهر الذي قلب          

 )4(:هذب من الخدم، فيقولالمجن، وحرمه من كل م

                                                           
هـ ، فمدح المعتمد بن عباد، 484 ـ عبد الجبار بن حمديس، شاعر مبدع، تعلم في صقلية ورحل إلى الأندلس سنة )1(

 .47،48ص/4ج. لامالأع: فأجزل له العطايا الزركلي، خير الدين
 ـ أبو بكر الداني محمد بن عيسى من أهل دانية، شعره نبيل المأخذ، جمع بين سهولة الألفاظ، ورشاقتها، وجودة )2(

 . المعجب في تلخيص أخبار المغرب: المراكشي، عبد الواحد. المعاني ولطافتها، وكان معدوداً في جملة شعراء المعتمد
 .211،212ص
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 عدمتُ مـن الخـدامِ كـلَّ مهـذبٍ        

 ولــم يبــقَ إلاّ كــلُّ أدكــنَ ألكــنٍ

 حمارٌ إذا يمــشي  ونـسرٌ محلقٌ

 أُشيرُ إليـه بـالخفيِّ مـن الأمـرِ         

 )1(فلا آذنٌ في الإذنِ يبرأ من عَـرِّ       

 إذا طـــار ، بعداً للحمار وللنسر

لابن حمديس، ذاكراً فضله ومكانته لديه، وبعد هجائه لخدامه، يمضي المعتمد في مدحه 

 :فيقول

 وهل كــنتَ إلاّ الباردَ العذبَ إنما     

 ولو كنتُ ممن يشربُ الخمرَ كنتَهـا      

 وأنت ابنَ  حمديسَ الذي كنتَ مُهدياً

 به يشتفي الظمآن من علـــة الصدر      

 إذا نزعت نفسي إلى لذة الخــــمرِ     

 )2(لنا السحرَ إن لم نأتِ في زمن السحرِ

وتشير هذه الأشعار إلى تواضع المعتمد مع شعرائه، وسهولة خلقه، واستقامة طبعه؛ فهو 

 :وقد رد عليه ابن حمديس بقصيدة، مطلعها.يعتذر للرجل مع أنه غير مسؤول عما حدث له

 )3(بغير انقباض منك يجري إلى ذكرِ  أمثلُك مولى يبــسطُ العبدَ بالعذرِ

وحرصه على المحافظة على مشاعر أصدقائه، ولا شك أن سهولة خلق المعتمد، 

مأثوران عنه أيام ملكه وعزه، ولعل ما قاله في مخاطبته لشاعره ووزيره ابن زيدون يثبت ذلك، 

 :إذ يقول من الرمل

 ولــه فــي النفس أعلى مجلسِ  أيـــها المنـــحطُّ  عنا مجلساً

                                                           
 .إساءة: عدم فصيح العربية، عرّ: مائل إلى السواد، ألكن:  ـ أدكن)1(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 102ص.  ـ ديوانه)2(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 102ص.  ـ ديوانه)3(
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بفؤادي  لك حبـــاً 
 يقتـــضي

 )1(لأرؤُسِأن تُرى تُحمَــلَ فوق ا 

 

ومن الشعراء الذين وفوا للمعتمد، الشاعر أبو بكر الداني، وقد وفد الداني على المعتمـد               

ملتزماً عهد الوفاء، قاضياً ما يجـب       " وفادة وفاء لا وفادة استجداء، فقد ورد الداني على المعتمد           

لسفر، استنفذ المعتمـد    عليه من شكر النعمى؛ فسرَّ المعتمد بوروده، فلما أزمع ابن اللبانة على ا            

 :)2(، من الوافر"وسعه، ووجه إليه بعشرين مثقالاً وثوبين، وكتب إليه معها 

 إليك النـزرُ مـن كـفِّ الأسـيرِ        

 تقبَّلْ ما يذوبُ له حــــــياءً

 فإن تقبـل تكـن عـينَ الشـكورِ         

 )3(وإن عــــذرتْهُ حالاتُ الفقيرِ

ه، ويرجوه قبول هذه الصلة، ثـم يمضـي         وهكذا، يعتذر المعتمد للداني من قلة عطائه ل       

 :المعتمد في وصف حاله، مقارناً بما كانت عليه حاله في الماضي، وما آلت إليه اليوم، ويقول

ولا تعجــبْ لخطــبٍ غَــضَّ منــه

وكم أعلتْ عـلاه مـن حضـيضٍ       

وكم أحظـى رضـاهُ مـن حظـيٍّ        

ــهِ  ــتْ إلي ــرٍ حنَّ ــن منب ــم م وك

زمانَ تنافسـتْ فـي الحـظِّ منـه        

ــانَ تر ــهِزم ــن جانبي ــتْ ع اجع

ــرٌ  ــالِ ذع ــرُ بالأبط ــثُ يطي بحي

فقد نظـرتْ إليـهِ عيـونُ نُحـسٍ        

ــدورِ  ــزمَ البُ ــيسَ الخســفُ ملت أل

وكــم حطــتْ ظُبــاهُ مــن أميــرِ

وكم شـهرتْ عُـلاه مـن شـهيرِ        

ــريرِ  ــن س ــاهُ وم ــالي مُرْتق أع

ملوكٌ قـد تجـورُ علـى الـدهورِ        

ــالموتِ  ــلِ ب ــادُ الخي ــرِجي المُبي

ــرِ  ــن ثبي ــحُ م ــمَّ أرج ــى ثَ ويُلف

ــرِ  ــدوم النظي ــه بمع ــتْ من مض
                                                           

 .47ص.  ـ نفسه)1(
 .219ص. المعجب في تلخيص أخبار المغرب:  ـ المراكشي، عبد الواحد)2(
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 )1(كذاك تـــــدورُ أقدارُ القديرِ نُحــــوسٌ كنَّ في عقبى سعودٍ

فامتنع ابن اللبانة من قبول ذلك عليه، وصرفه بجملته إليه، وكتب إليـه مجيبـاً عـن                 " 

 :)2("شعره

 سقطتَّ من الوفـاءِ علـى خبيـرِ       

 تركتُ هواكَ وهـو شـقيق دينـي       

 ن الرزايــاولا كنــتُ الطليــقَ مــ

ــامٍ  ــى اغتن ــيرُ إل ــيرُ ولا أس  أس

ــت  ــامُ خان ــتَ، والأي ــةُ أن  جذيم

 أنا أدرى بفضــــلك   منك إني

 فذرْني والذي لـك فـي ضـميري        

 لئن شُـقَّتْ بُـرودي عـن غَـدورِ        

 لــئن أصــبحتُ أُجْحِــفُ بالأســيرِ

ــيرِ  ــوء المص ــن س ــاذَ االلهِ م  مع

)3(وما أنا من يقصِّرُ عـن قصـيرِ       

  في الحَرورِلبــــستُ الظلَّ منه

 :ويمضي ابن اللبانة في مدح المعتمد، قائلاً

 غنــيُّ الــنفسِ أنــتَ، وإن ألحَّــتْ

 تُصرِّفُ في الندى حيـل المعـالي      

 أحَــدِّثُ منــكَ عــن نبــأٍ غريــبٍ

 وأعجــــبُ  منكَ أنك في ظلامٍ

ــرِ    ــالات الفقي ــكَ ح ــى كفي  عل

ــالكثيرِ   ــلٍ ب ــن قلي ــمعُ م  فتس

 تفتَّحَ عـن جنـى زهـرٍ نضـيرِ        

 )4(ــرفعُ  للعُفاةِ منارَ نورِوتـــ

 :ثم ينظر الشاعر إلى المستقبل متفائلاً بفرجٍ قريب للمعتمد، إذ يقول

                                                                                                                                                                          
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 103، 102ص.  ـ ديوانه)1(
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 رويدكَ سـوفَ توسـعني سـروراً      

 وسوفَ تحــــلُّني رتب المعالي

 إذا عـــاد ارتقـــاؤك للســـريرِ 

 )1(غداة تحِـــلُّ في  تلك القصورِ

 :ثم يختتم قصيدته بقوله

 )2(فليسَ الخسـفُ ملتزمَ البدورِ  ى طُلـــوعٍتأهَّبْ أن تعودَ إل

 :ولا شك أن هذا البيت، فيه رد على قول المعتمد

 أليسَ الخسفُ ملتزمَ البُدورِ؟  ولا تعجب لخـطبٍ غضَّ منه

ويقصد المعتمد، هنا، في بيته، ان الخسف علة تصيب البـدر دون غيـره كـالهلال أو                 

ن الخسف علة عارضة تصيب البدر وليست ملازمة لـه          الكواكب الأخرى؛ أما الداني، فيقصد أ     

فالمعتمد يوطِّن نفسه على المكروه،     : على الدوام، وكلا الشاعرين محقٌّ في قوله، موفق في بيته         

أما الداني، فهو، في ذلـك، يواسـي المعتمـد،          . وهذا هو الأنسب له، حتى لا يُصابَ بخيبةِ أملٍ        

 .ويأمل له فرجاً قريباً

 :ه الأبيات للمعتمد، راجعه بقوله من الخفيفولمّا وصلت هذ

ــرّا   ــيَّ وب ــاً عل ــري بغي  ردَّ ب

 عاف نزري إذ خـاف تأكيدَ ضُرّي

ــكرا   ــاً وش ــتحقَّ لوم ــا فاس  وجف

 )3(فاستحــقَّ الجفاءَ إذ عاف نزرا

فالمعتمد إذ يشكر للداني عفته؛ فإنه يلومه إن كان سبب الرد هو قلة العطاء، ويمضـي                

 :للداني، موضحاً بأنه لم يعد يأسف على مالٍ بعد ما حصل معه، فيقولالمعتمد في خطابه 

ــاءً    ــب وف ــر الغري ــا بك لا عدمناكَ فـي المغـارب ذُخـرا        ياأب
                                                           

 .221ص.  ـ نفسه)1(
 .221ص. المعجب في تلخيص أخبار المغرب: المراكشي، عبد الواحد  ـ)2(
 .دتحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجي. 104ص.  ـ ديوانه)3(
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 )1(مُتُّ ضُــرّاً فكيفَ أرهبُ ضُرّا أيُّ نفعٍ يجــــدي احتياطُ شفيقٍ

 بحال المعتمد،   أما الداني، فإنه يعتذر للمعتمد، ويوضح أن عدم قبوله للصلة مردُّه الرأفة           

فهو فقير، ولم يعد في وضع يسمح له بمنح الصلات، وبخاصةٍ إذا علمنـا أن تـداعيات نكبـة                   

المعتمد، قد ألمت بأسرته بالكامل، فأخذت بناته يعملن في الغزل، وأخذ ابنه يعمل عند صـائغ،                

 :كل هذه الأمور تجعل الداني يأبى على نفسه قبول الصلة، وفي ذلك يقول

ــا الما ــذراً أيه ــميدعُ ع ــد الس  ج

 حــــــاشَ اللهِ أن أُجيحَ كريماً

ــرا  ــرَّ إنمــا كــان ب  صــرفيَ البِ

 )2(يتشــــكى الفقر وكم سدَّ فقرا

 )3(:ثم يوضح الداني تضامنه الكامل مع المعتمد، ويتمنى لو يستطيع مساعدته، فيقول

 )4(فترى للوفاء مني سرّا  ليتَ لي قوةً أو آوي لركنٍ

 : فضل المعتمد عليه، فيقولثم يذكر الداني

ــى  ــيادة حت ــي الس ــت علمتن  أن

ــروداً  ــلُ بُ ــفقةٌ أُزي ــتْ ص  ربح

ــيلاً ــاني كلامــك الرطــبُ ن  وكف

 لم تمُـــــتْ إنما المكارمُ ماتتْ

ــدرا  ــبَ ق ــي الكواك  ناهضــتْ همت

 عــن أديمــي بهــا، وألــبسُ فخــرا

ــرا ــبُ تب ــى دُرّاً، وأطل ــفَ أُلق  !كي

 )5(!لا سقى االلهُ،  بعدك، الأرضَ قطرا

 :وكان الداني، قد بعث إلى المعتمد بقصيدة، من الطويل، مطلعها

                                                                                                                                                                          
 . 104ص.  ـ نفسه)1(
 .221ص. المعجب في تلخيص أخبار المغرب:  ـ المراكشي، عبد الواحد)2(
 221ص.  ـ نفسه)3(
قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى "  ـ في البيت تأثر بالآية الكريمة التي وردت على لسان سيدنا لوط عليه السلام، )4(

 .80: هود". ركن شديد
 .222، 221ص. المعجب في تلخيص أخبار المغرب: واحد ـ المراكشي، عبد ال)5(
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 )1(وللنفسِ في ذكر الوداعِ حِمامُ  وداعٌ، ولكني   أقولُ سلامٌ

 :فأجابه المعتمد، بقوله

ــلامُ  ــلامُ غُ ــرٌّ، والك ــكَ حُ  كلامُ

 ودَرٌّ، ولكـــن  بين جنبيكَ بحرُه

 وسحرٌ، ولكن لـيسَ فيـه حـرامُ        

 )2( الفؤادَ كِمامُوزهــــرٌ ، ولكنَّ

ثم يمضي المعتمد موضحاً أن الداني، باتصاله به، يعطيه بعض الأمل، ويرفع من روحه              

يبعثُ على التفاؤل، ويتمنى المعتمد، إذ ذاك لو أنه كـان دانيـاً             ) الداني(المعنوية، كما أن اسمه     

 :حقيقةً، إذ يقول

 لقد كان فأل مـن سـمائكَ مـؤنسٌ        

 مباعــدٌتحليــتَ بالــداني، وأنــت 

 حتى السماتُ تخـونني،   ! ويا عجباً 

 أضاءَ، لنا، أغماتَ قربُـكَ برهـةً      

 تسيرُ إلى أرضٍ، بها كنتَ مضـغةً      

 وأبقى أسـامُ  الذلَّ في أرضِ غربةٍ

 فقد عـاد ضـداً والعـزاءُ رِمـامُ         

 فيا طيـبَ بَـدءٍ لـو تـلاهُ تمـامُ          

 وحتــى انتبــاهي للصــديقِ منــامُ

 وعاد بها، حينَ ارتحلـتَ، ظـلامُ      

 ها اكتست باللحمِ، منكَ، عظـامُ     وفي

 )3(ومــا كنتُ لولا الغدرُ ذاكَ أُسامُ

 : ـ تأمل وزهد6

إن المأساة التي حلت بالمعتمد بن عباد، دفعته إلى التأمل في واقع الحياة، والاعتبار من               

يام تقلبات الدهر وصروفه؛ إذ إنه ـ أيام ملكه ـ لم يكن يملك وقتاً، يفكر فيه بمثل هذه الأمور، أ  

 .كانت الدنيا تأتيه طوعاً أو كرهاً

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 113ص.  ـ ديوانه)1(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 113ص.  ـ ديوانه)2(
 .113ص. هنفس ـ )3(
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     واليوم، يجد المعتمد نفسه وحيداً في سجن مظلم؛ فيذهب به التفكير بعيداً؛ ليكوِّن من خلاله               

ومما زاد من   . فلسفة يتلهى بها في سجنه من ناحية، ويعتبر بها من شاء العبرة من ناحية أخرى              

؛ ما أُثِر عن المعتمد من صـبرٍ علـى المصـيبة،            عمق هذا التفكير، وبالتالي من عمق الفلسفة      

واستقبال المحنة بثبات قلَّ أن نجد له مثيلاً في بني البشر، فلم يكن المعتمد، في سجنه، مستسلماً                 

 .ولا خائفاً، بل كان محتسباً أجره عند االله

ة ومن مظاهر هذه الفلسفة، كيفية مواجهة المحنة؛ إذ يرى المعتمد أن السبيل إلى مواجه             

ذلك، يكمن في الصبر والتجلد دون يأس، بل بتفويض الأمور إلى االله، وانتظار الفرج منه؛ لذلك،                

لم يرْجُ المعتمد ـ طوال سجنه ـ فرجاً إلا من االله؛ فظل عزيز النفس، محافظاً على ماء وجهه،   

 :وفي ذلك يقول من البسيط

 اقنع بحظّكَ في دنيـاك مـا كانـا        

  عِوَضٌفي االله من كل مفقودٍ  مضى

 وعَزِّ نفسـك إن فارقـتَ أوطانـا        

 )1(فأشعـــر  القلبَ سلواناً وإيمانا

وينظر المعتمد إلى الماضي، نظرة تدفعه إلى أخذ العبرة، لا إلى البكاء؛ وله فـي ذلـك                 

عبرة مما أصاب ملوكاً سابقين، انتهى بهم المطاف إلـى السـجون أو المنـون، بعـد السـيادة                   

 :والجبروت، ويقول في ذلك

 أكلما سنحتْ ذكـرى طربـتَ لهـا       

 أما سمعتَ بسلطـــانٍ شبيهِكَ قدْ

 مجَّتْ دموعَك في خـديكَ طوفانـا       

 )2(بزَّتْهُ سـودُ خُطوبِ الدهرِ سلطانا

ولمواجهة المحنة، يوضح لنا المعتمد الأسلوب الأمثل لمواجهتها، وهو أسلوب قائم على            

جهة أسوئها، مع بقاء الأمل باالله قائماً، وإن فاتـه          توقع كافة الاحتمالات، والاستعداد النفسي لموا     

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 114ص.  ـ ديوانه)1(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 115ص.  ـ ديوانه)2(
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خيرٌ في الدنيا، فلن يعدمه في الآخرة، وهو بذلك يكون مسَلِّماً أمرَه إلى االله، لا مستسـلماً إلـى                   

 :المحنة، فيقول

 )1(واستغنم االلهَ تغنمْ منه غفرانا  وطِّنْ على الكره وارقبْ إثره فرجاً

وحتـى  . يخلو من أمل، واستسلام للقدر من غير يـأس        صبر لا   : وهذا هو شأن المعتمد   

يوطِّن المعتمد نفسه على الصبر، يعلن، لنا، أن الحياة الدنيا لا تخلو من مصائب، وإن فات أحداً                 

 :، وفي ذلك يشير إلى طبيعة الحياة)2(شيءٌ من مصائب الدهر، فلا بد وأن تصيبه مصيبة الموت

 )3(ا  نسخُ المنايا الأمانياوبعدهم  نعيمٌ وبؤسٌ، ذا لذلك ناسـخٌ

أما نظرة المعتمد إلى الحياة نفسها، فهو لا يراها تستحق كل الاهتمام، فهي حقيرة فـي                

نظره، وهو يستغرب ممن يركن إليها، ويسعى جهده لأجلها؛ فيحذر من الانخـداع بمظاهرهـا               

 :الفانية، ويقول

ــواتي   ــةَ لا ت ــدنيا الدني  أرى ال

 بـردٍ ولا يغررْكَ، منهـا، حسـنُ       

 فأولها رجاء مــــن ســرابٍ

 فأجمِلْ فـي التصـرفِ والطِّـلابِ       

 له علمـان مـن ذهـب الـذهابِ        

 )4(وآخـــــرها رداء من ترابِ

وهذه النظرة الزاهدة في الدنيا، لم تكن مألوفة لدى المعتمد أيام سـلطانه، فهـي نظـرة                 

وأصبحت للمعتمد في معاناته    . إنسان ترك الدنيا وراء ظهره، أو تركته الدنيا،هي، وراء ظهرها         

قناعة تامة بأن النعيم والشقاء متلازمان تلازم الورد والآس في الشوك، وما دام المعتمد قد ذاق                 

 :نعيم الدنيا، فلا بد له وأن يرى من شقائها شيئاً، وفي ذلك يقول من البسيط

                                                           
 .115ص.  ـ نفسه)1(
 .106: المائدة" . إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت : "  ـ الموت مصيبة، لقوله تعالى)2(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 117ص.  ـ ديوانه)3(
 .93ص.  ـ نفسه)4(
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 من يصحب الدهر لا يعـدَم تقلبَـه       

 يمرُّ حيناً، وتحلو  لــــي مودته

 وكُ ينبتُ فيـه الـوردُ والآسُ      والش 

 )1(فقلمــا  جرَّحتْ إلا انثنت تاسو

ولم تكن فلسفة المعتمد، هذه لتتوقف عند حدود نفسه وقلبه؛ بل أخذ الرجل يعمل علـى                

بثها مرشداً وناصحاً، كلما سنحت، له، الفرصة بذلك، وعندما طلب إليه رجـل يعـرف بـابن                 

 :عتمد إليه من البسيطالزنجاري أن يزوِّده من شعره، كتب الم

 لو أستطيع على التزويـد بالـذهب      

 يا سائلَ الشعرِ يجتابُ الفـلاةَ بـه       

 زادٌ من الريحِ، لا رِيٌّ ولا شِبَــعٌ

 فعلتُ، لكن عداني طـارقُ النُّـوَبِ       

 تزويدُكَ الشعرَ لا يُغني عن السغَبِ     

 )2(غدا له مؤثــراً ذو اللبِّ والأدبِ

المال، وإجزال الصلات والعطايا، واليوم، يُطلَبُ منه الكلام        فالمعتمد، اعتاد على إعطاء     

فقط؛ لأنه لم يعد يملك شيئاً سواه؛ فيأخذ المعتمد في تبصير الرجل بحقيقة الحياة، وطبيعة الدهر؛                

فالشعر الذي يسعى لأجله ذوو الألباب، ما هو إلاّ زادٌ من الريح، وكلام تتقاذفه الألسنة، وهو في                 

لن يسدَّ حاجات الناس المادية، وإن امتلاكه لا يحمي الإنسان من فقر، ولا جوع،              نهاية المطاف،   

 )3(:ويضرب المعتمد نفسه مثلاً، فيقول

 أصبحتُ صفراً يدي مما تجـودُ بـه       

ــى  ــزةً وغن ــرٌ، أزالا ع   ذلٌّ وفق

 قد كان يستــــلبُ الجبارَ مهجتَه

)4(ما أعجبَ الحادثَ المقدورَ في رجبِ      

 ن البلوى علـى كثـبِ     نُعمى الليالي م  

 بطشــي، ويحيا قتيل الفقر في طلبي

ويمضي المعتمد في نصائحه، موضحاً أن الحذر لا يحمي من القدر، وأن قضـاء االله لا                

 :مردَّ له، فيقول
                                                           

 .حقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيدت. 107ص.  ـ ديوانه)1(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 92ص. ديوانه ـ )2(
 .92ص.  ـ نفسه)3(
 هـ، على نحو ما مر معنا سابقاً) 484( ـ كان خلع المعتمد في رجب من سنة )4(
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 والمُلكُ يحرسه فـي ظـلِّ واهبـه       

 فحين شــــاء  الذي آتاه ينزعه

 غُلْبٌ من العجم أو شُمٌّ من العـربِ        

 )1(قِراعُ السُّمْرِ والقُضُبِلم يُجْدِ شيئاً 

وهكذا، فإن المعتمد يرى أن الملك بيد االله وحده، ولا شك أن بيته الأخيـر يتفـق مـع                   

 :الآيتين الكريمتين

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل مـن                   " 

)3("كُتـب علـيهم القتـل إلـى مضـاجعهم     قل لو كنتم في بيـوتكم لبـرز الـذين    "،  )2("تشاء  

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 92ص.  ـ ديوانه)1(
 .26: ن ـ آل عمرا)2(
 .154:  ـ آل عمران)3(
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 :موقع شعر السجن من ديوان المعتمد بن عباد: المبحث الثاني

لقد احتل شعر السجن، عند المعتمد، مكانة مهمة من ديوانه؛ إذ كان هذا الشعر سبباً، بل                

 .السبب، في خلود شعر الشاعر

 عن طريق الشعر، بل     لم يكن المعتمد، هو الشاعر الوحيد الذي صور معاناته في السجن          

، وصور هؤلاء الشعراء معاناتهم عبر القريض،       )1(سبقه شعراء آخرون، كما لحقه شعراء، أيضاً      

فخُلِّدَ ذكراهم لخلود شعرهم؛ إذ اتصف شعرهم بصدق في العاطفة، انتفى معه وجود المجاملة أو               

 .الشجون والذكرياتالمحاباة؛ فكان الشعر نابضاً من قلب مكلوم، حركته المآسي، واستثارته 

بغرّ القصائد التي خُلّدتْ أبداً؛ لما فيها مـن         "ففي السجون فاضت قرائح هؤلاء الشعراء        

معاناة سجنية لا تنضب، ولما عبَّرت فيه عن لواعج الشوق والحنين، من وراء الأسوار، إلى أم                

 )2 (."تنتظر عودة الغائب، أو أخ يأمل أو صديق يرقب

سائر الشعراء الذين تعرضوا لمحنة السجن؛ سطَّر مأساته في الأسر          والمعتمد، شأنه شأن     

عبر أشعار باكية شاكية، كانت عاملاً قوياً من عوامل شهرته؛ فرغم قرض المعتمد للشعر قبـل                

الأسر، ورغم تناوله لموضوعات شعرية كثيرة؛ إلاّ أن خلود شعر المعتمد، وشهرته الأدبية، لـم               

ة؛ إذ كان هذا الشعر أعمق أثراً، وأغزر معنى، ويشـير إلـى هـذه               تتحققا إلاّ عبر شعر المحن    

الشـعر  "الحقيقة بعض الباحثين إذ يرى بعضهم أن خلود المعتمد وخلود شعره، إنما يعودان إلى               

الوجداني الخالص، الذي قاله في نكباته، بعد أن قتل أولاده الثلاثة، وأسر في حرب المـرابطين؛             

هاناً إلى أغمات، فكان أشبه بأبي فراس الحمـداني؛ فكلاهمـا، كـان             فقادوه، من قصره، ذليلاً م    

                                                           
 ـ أتى المؤلف حسن نعيسة على ذكر الشعراء الذين تعرضوا لمحنة السجن، قديماً وحديثاً، وأثبت بعض أشعارهم في )1(

 .دار الحقائق: بيروت. شعراء وراء القضبان: نعيسة، حسن. ذلك
 .110ص.  ـ نفسه)2(
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لسجنه المظلم يد بيضاء على خلوده، وعلى الأدب معاً؛ فلولا الأسر، لما جرى طبعهمـا بتلـك                 

 )1 (."النفثات الرائعة، ولا كتب اسماهما في سفر الخلود

ونظراً لاختلاف . عرلقد كان شعر المعتمد ـ أيام عزه وأيام أسره ـ صورة لحياة الشا   

 .تلك الحياة اختلافاً بيناً، اختلف، معها، شعر الشاعر

وحتى نتعرف إلى منزلة شعر السجن عند المعتمد بن عباد، من ديوانه؛ كان لنا النظـر                 

في موضوعات الديوان، قبل الأسر، لنرى مدى التوافق أو الاختلاف بين شعر الشاعر في كـلا                

بيتـاً، نظـم    ) 875(ان المعتمد، نجد أن هذا الديوان، يشتمل علـى          وبالنظر في ديو  . المرحلتين

بيتاً بعده، وعليه فإن شعر السجن عند المعتمد، لا         ) 293(بيتاً قبل الأسر، و   ) 528(الشاعر منها   

 .من مجموع شعره%) 33.5(يتعدى ما نسبته 

 ـ               اً فـي   وبالإضافة إلى اختلاف الحجم بين الشعر في الفتـرتين؛ فـإن اختلافـاً جوهري

الغزل والخمر،  : المضمون يمكن رصده والتعرف إليه؛ فقد تناول المعتمد، قبل أسره موضوعات          

والفخر، والرثاء، والوصف، والتهكم، والمعميات، والرسائل، بالإضافة إلى أشعاره في أبيه وفي            

 )2 (.أبنائه

 : وهيولتكوين فكرة عن شعر المعتمد قبل الأسر، نتعرض لبعض موضوعاته الشعرية، 

 : ـ الغزل والخمر1

بيتـاً، تقـع فـي    ) 224( وهو الموضوع الأكثر حضوراً في ديوانه؛ إذ يبلغ عدد أبياته           

تقريباً من شعر المعتمـد     %) 38.5(، وقد احتل هذا الموضوع ما نسبته        )مقطوعة(قصيدة  ) 66(

 .قبل الأسر

                                                           
 .156ص/3ج.صر الانبعاثأدباء العرب في الأندلس وع:  ـ البستاني، بطرس)1(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 86 ـ 1ص.  ـ هذا التقسيمات للموضوعات، بناء على ديوانه)2(
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 :ومن غزله بزوجه اعتماد، قوله من الكامل 

  بلابــلُبكــرتْ تلــومُ وفــي الفــؤادِ

ــقٌ   ــإني عاش ــي ف ــذه، كف ــا ه  ي

 مــن شــكَّ أنــي هــائمٌ بــك مغــرمٌ

 لونٌ كســتْه صفــرةٌ ومدامـــعٌ

 سفهاً، وهل يثنـي الحلـيمَ الجاهـلُ؟        

 مــن لا يــردُّ هــوايَ عنهــا عــاذلُ

ــواكِ ــى ه ــلُ  فعل ــيَّ دلائ ــه عل  ل

 )1(هطـــلتْ سحائـبها، وجسمٌ ناحلُ

صادقة؛ إذ لا تعدو أن تكون ترفـاً أدبيـاً          ولا شكَّ أن هذه الأشعار، لا تعكس عواطف          

 .يمارسه الشاعر الملك، وإطراء يقصد به التغزل بزوج أحبها، وظلَّ، لها، وفياً

 )2 (:ويقول أيضاً 

ــا ــي كفِّه ــرقِ، وف  ريعــت مــن الب

 يا ليت شعري، وهي شمس الضحــا

ــاعُ   ــوةِ لمّـ ــن القهـ ــرقٌ مـ  بـ

 )3(كيــف مـن الأنــوار تــرتاعُ

د، قد أمر بصياغة هلالٍ وغزال من ذهب، ولما صيغا، أهدى الغزال إلـى              وكان المعتم  

 :السيدة ابنة مجاهد، والهلال إلى ابنه الرشيد، فقال

 )4(وللشمس المنيرة بالهلالِ  بعثنا بالغزالِ إلى الغزال

 :وقال من البسيط في جارية 

 قامتْ لتحجبَ ضوءَ الشـمسِ قامتُهـا      

 ها قمرٌعلماً لعمرُكَ منــــــها  أن

عن ناظري حجبت عن نـاظر الغيـرِ          

 )5(هل  تحجبُ الشمسَ إلاّ صفحةُ القمرِ

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 23ص.  ـ ديوانه)1(
 . ـ المناسبة، هو أن إحدى نسائه كانت تصب له القهوة، فلمع البرق؛ فارتاعت)2(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 26ص. يوانه ـ د)3(
 . 24ص.  ـ نفسه)4(
 .15ص.  ـ نفسه)5(
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ويلاحظ على غزل المعتمد، أنه غزل جاف، يقتصر على الوصـف الحسـي، وعلـى                

تصوير لحظات اللهو والعبث، ولم يكن المعتمد محروماً من أي وصال، ولا معانياً مـن جفـوة                 

، كما  )1(ه، وأورد أسماءً كثيرة لهنَّ؛ فقد تغزل بزوجته اعتماد        وقد تغزل في كثير من نسائ     . حبيب

 . )4(، وجوهرة)3(، ووداد)2(تغزل بكثير من الجواري، مثل سحر

ولم ينأ المعتمد عن الغزل حتى في أحلك الظروف، إذ قال، من المتقارب، في غلام رآه                 

 ):الزلاقة(يوم العروبة 

ــا   ــوغى دارع ــتَ ال ــا اقتحم  ولمّ

 اكَ شمــسَ الضــحاحســبنا محيّ

 وقنَّعْـــتَ وجهَـــكَ بـــالمِغفرِ   

 )5(عليــــها سحــابٌ من  العنبرِ

ومن خصائص الغزل عند المعتمد، أنه كان كثيراً ما يمزجه بالإجازة؛ فقد حدث أن رأى                

أمامه جارية تمشي، مسبلة الذوائب، وعليها قميص لا تكاد تفرق بينه وبين جسمها، فسكب عليها               

 )6 (:ورد، وقال من الكاملمن ماء ال

 )7(تختالُ بينَ أسـنةٍ وبواترِ  عُلِّقْتُ جائلةَ الوشــاحِ غريرةً

 . سر إلى أبي الوليد البطليوسي، وخذه بإجازة هذا البيت: وقال لبعض خدمه

وقد ارتبط الحديث بالغزل في ديوانه، بالحديث عن الخمر، وفي ذلك يقول الشاعر مـن               

 :الوافر

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 23، 9، 8ص.  ـ ديوانه)1(
 .8ص.  ـ نفسه)2(
 .10ص. ـ نفسه)3(
 .14ص.  ـ نفسه)4(
 .17ص.  ـ نفسه)5(
 .مد أحمد بدوي وحامد عبد المجيدتحقيق أح. 14ص.  ـ المناسبة من الديوان)6(
 .14ص.  ـ نفسه)7(
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ــةٍ ــررتُ بكرم ــيم ــذبتْ ردائ   ج

 لــــــمْ مررتَ ولم تسلِّمْ: فقالتْ

 عزمــتِ علــى أذائــي: فقلــتُ لهــا 

 )1(وقـــد  رُوِيَتْ عظامُكَ من دمائي

 : ـ أشعار المعتمد في أبيه2

بيتـاً،  ) 139( نظم المعتمد كثيراً من الأبيات في أبيه؛ إذ بلغ مجموع ما كتبه في أبيـه                

لموضوعات، إلاّ أننا آثرنا تناول شعر المعتمد، كما ورد في          ومع أن هذه الأبيات كانت متنوعة ا      

المدح، والاسـتعطاف، والطلـب،   : وقد تراوحت أشعار المعتمد في أبيه بين موضوعات      . ديوانه

 .والشكر

ولم يكن المعتمد من شعراء المدح، فقد أغناه الملك عن ذلك، ولكنه مدح أباه المعتضـد                 

صائد أخرى؛ لذا اقتصر موضوعا المـدح والاسـتعطاف         في بعض قصائده، كما استعطفه في ق      

 :ومن الأمثلة على مدح المعتمد لأبيه، قوله من مجزوء الكامل. على ما قاله المعتمد في أبيه

ــكْ    ــن جمال ــلُ م ــمسُ تخج  الش

ــو   ــلُ أن يصـ ــثُ يخجـ  والغيـ

 والبــدرُ يطلُـــعُ ناقصـــــاً

ــذلكْ  ــرعةً لــ ــبُ مســ  فتغيــ

 بَ، لمـــا يـــراه مـــن نوالـــكْ

 )2(ــى يُتَمَّــمَ مــن كمالكْحتّــ

 :، إذ يقول من البسيط)3(      ومن أمثلة استعطاف المعتمد لأبيه، ما قاله بعد فشله في فتح مالقة

 سكِّنْ فـؤادَكَ لا تـذهبْ بـك الفِكَـرُ         

 وإن يكنْ قدرٌ قـد عـاق عـن وطـرٍ         

 وإن تكــن خيبــةٌ في الدهرِ واحدةٌ

ــدُ عليــك البــثُّ والحــذرُ   مــاذا يعي

ــدرُ  ــه الق ــأتي ب ــا ي ــلا مــردَّ لم  ف

 )4(فكــم غزوتَ  ومن أشياعِكَ الظفرُ

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 2ص.  ـ ديوانه)1(
 .41ص.  ـ نفسه)2(
 . ـ سبقت الإشارة إلى هذه الحادثة)3(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 36ص.  ـ ديوانه)4(
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 :ويقول المعتمد، من الطويل

 ألا يا مليكاً ظلَّ في الخطـبِ مفزعـاً        

 ترفــقْ بعــبدٍ ودُّه، لــك،  شيمةٌ

 ويا واحـداً، فـاق ذا الخلـقَ أجمعـا          

 )1(إذا كــان ودُّ مــن سواه  تصنعا

 :معتمد من أبيه، قوله من الكاملومن الأمثلة على طلب ال 

ــدٍ رجــاكَ بســاعةٍ  امــنُنْ علــى عب

 حتـى يصيـدَ، بسعـدك، الأبطالَ في 

ــبِ    ــطيادِ أران ــا باص ــاحُ فيه  يرت

 )2(يوم الوغـى بأسنـةٍ  وقــواضبِ

 :ومن الأمثلة على شكر المعتمد لأبيه، شكره أباه على فرس، فيقول من الطويل

 )3(فيـا كـرم  المهدي ويا كرم المُهدى  طابقاجوادٌ أتــاني مــن جــوادٍ ت

 :  ـ الرسائل3

الرسائل، هي الموضوع الثالث، من حيث الحجم، من موضوعات شعر المعتمـد قبـل              

وقد كانت هـذه    . أبيات) 109(الأسر؛ إذ بلغ عدد الأبيات التي بعثها الشاعر على شكل رسائل            

 .بالمعتمد، صلات قويةالرسائل موجهة إلى ملوك أو شعراء ممن تربطهم، 

ومن ذلك ما كتبه إلى أصحاب له بالزهراء، يدعوهم إلى قصر البسـتان فـي قرطبـة،             

 :فيقول من الخفيف

ــراءَ   ــيكمُ الزه ــرُ ف ــد القص  حس

 قــد طلعتـم بـها  شمـوساً صباحاً

ــاءَ    ــا أس ــركم م ــري ولعم  ولعم

 )4(فاطلــعوا عنــدنا بـدوراً مساءَ

                                                           
 .وحامد عبد المجيدتحقيق أحمد أحمد بدوي . 41ص.  ـ ديوانه)1(
 . 32ص.  ـ نفسه)2(
 .34ص.  ـ نفسه)3(
 . 49ص.  ـ نفسه)4(
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ات مرة، أبا الطيب المصري الشاعر؛ فكتب إليه يستدعيه إلى         وحصل أن افتقد المعتمد، ذ     

 :الشراب، بقوله من الخفيف

 أيها الصاحبُ الـذي فارقـتَ عينـي       

 نحن في المجلس الـذي يهـب الـرّا        

ــذَّ  ــن الل ــي م ــي تُنَسّ ــاطى الت  نتع

   ومحــباً فأتِـه تـــلفِ راحـةً

ــناءَ     ــنا والس ــه الس ــي من  ونفس

ــاءَ   ــى والغن ــمعَ الغن ــةَ، والمس  ح

ــواءَ  ــوى والهـ ــةِ، الهـ  ةِ والرقـ

 )1(قــد أعــدّا لـك  الحيا، والحياءَ

وبينما كانت جيوش المسلمين، تستعد لخوض معركة الزلاقة، أمر المعتمد منجمه بأخـذ              

 :الطالع؛ فوجده أوفق طالع، فكتب إلى يوسف بن تاشفين، بقوله من مجزوء الكامل

ــاركٌ  ــكَ مبــ ــزوٌ عليــ  غــ

ــه  ــيفُك إنـــــ  الله ســـــ

  مـــــن يـــومٍ يــكولا بدَّ 

ــبْ   ــتحُ القريـ ــه الفـ ــي طيِّـ  فـ

 ســخطٌ علــى ديــن الصــليبْ   

 )2(نُ لـــه أخٌ، يـــومَ القليــبْ

 : ـ التهكم4

 ورد عن المعتمد بن عباد أنه نظم في موضوع التهكم، ومن ذلك، تهكمه من ابن عمار،                

ستيلاء على بلنسية، بقوله من     الذي كان قد خاطب أمراء بلنسية، مغرياً بهم، وخاطباً لنفسه في الا           

 :الكامل

بشـــرْ بلنســـيةً وكانـــتْ جنـــةً

كيف التفلـت بالخديعـة مـن يـديْ        

ــاءه   ــانُ، فج ــه الزم ــلٍ تطعَّم رج

ــةٍ   ــائسِ أم ــةٍ، وس ــافِ مظلم كش

ــارِ   ــواء الن ــي س ــدلّتْ ف ــد ت أن ق

ــارِ رجــلِ الحقيقــةِ، مــن بنــي عمّ

ــلاء  ــي الإح ــرفينِ، ف ــرارِط والإم

نفـــاعِ أهـــل زمانـــه ضـــرارِ
                                                           

 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 49ص.  ـ ديوانه)1(
 .53ص.  ـ نفسه)2(
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ُـدامِ وتارةً  )1(شرّابِ أكـــواس الــدمِ المهدارِ شرّابِ أكـــواس المــ

 :فلما سمع المعتمد هذه الأبيات، وقرع سمعَه فخارُ ابن عمار، قال، معرضاً 

ــاً  ــوَّداً، ومملكـ ــرين مسـ  الأكثـ

ــزادهم ــال ب ــى العي ــؤثرين عل  والم

 إن كوثـروا كانوا الحصى، أو فاخروا

ــارِ   ــالفِ الأعص ــي س ــاً، ف  ومتوج

ــارِ  ــة الجبـ ــاربين لهامـ  والضـ

 )2(فمــن الأكاسـرِ  من بني الأحرارِ

 :ويختم المعتمد قصيدته بقوله 

 )3(تركـــوا العُـداةَ قصيرةَ الأعمارِ  لمّا نمــاهم للعـــلا عمـــارُهم

بيتاً، وهي مجموع ما قاله في التهكم، إلاّ أننا نجد الشـاعر            ) 16(وتقع القصيدة هذه، في      

في أبيات أخرى، على سبيل الدعابة، من ابنه الراضي، الذي أظهر التمارض لما طلب              قد تهكم   

 :إليه أبوه الخروج في عسكر، ويقول المعتمد من مجزوء الكامل

ــدفاترْ  ــيِّ الـ ــي طـ ــكُ فـ  الملـ

ــلِّماً ــريرِ مُسَــ ــفْ بالســ  طُــ

 وازحـــف إلــى جيــش  المعا

 فتخـــلَّ عـــن قـــودِ العســـاكرْ 

 وارجـــعْ لتوديـــعِ المنـــابرْ  

 )4(رفِ، تقــهرُ الحبـــرَ  المغامرْ

 :ويمضي المعتمد قائلاً   

ــطاليسَ إنْ ــتَ رســـ  أوَ لســـ

 ـ   وكـــذاك إن ذكـــر الخليـــ

ــاقطٌ   ــةُ ســ ــو حنيفــ  وأبــ

 ذُكــــر الفلاســــفةُ الأكــــابرْ 

ــاعرْ   ــويٌ وشـ ــت نحـ  لُ، فأنـ

 تكــون حاضــرْفــي الــرأيِ حــين 
                                                                                                                                                                          

 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 71ص.  ـ ديوانه)1(
 .72ص.  ـ نفسه)2(
 ..73ص.  ـ نفسه)3(
 . 46ص.  ـ نفسه)4(
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 مــن هــرمسٌ، مــن ســيبويهِ   

 هـــذي المكـــارم قـــد حويــــ

 واقعـــدْ، فإنــــك  طـــاعمٌ

ــاظرْ    ــوركَ؟ إن تن ــن ف ــن اب  م

ــاكرْ   ــاكَ ش ــن حاب ــن لم  تَ، فك

 )1(هـل من مفاخرْ: كــاسٍ، وقــل

ولا شكَّ أن التهكم في هذه القصيدة مبعثه المزاح والدعابة؛ فهو يختلـف عـن الـتهكم                  

 ".في أولاده"السابق، وربما هذا ما دفع محققي الديوان، إلى وضع هذه القصيدة ضمن موضوع 

 : ـ المعميات 5

المعمى فن شعري قديم، عرفه العرب في الجاهلية والإسلام، ولكن بأمثلـة قليلـة، ثـم                

أصبحت له مصطلحاته الخاصة، بعد أن كان أمثلة قليلة وشواهد متفرقة، يطلق علـى بعضـها                

ويرى بعض الباحثين أن ما     . الألغاز، وعلى بعضها الأحاجي، وعلى بعضها الملاحن أو الألحان        

ثقافتهم الفقيرة الضحلة، وقصـور أخيلـتهم عـن ابتـداع           "الشعراء إلى طرق هذه المسالك      دفع  

الاستعارات والتشابيه والصور الشعرية عامة، فعوَّضوا عن ذلـك بالجنــوح إلـى الصـناعة           

 )2 (."اللفظية

وقد تزايد الإقبال على هذا الموضوع، حتى صار لا يسلم منه شاعر، ولم يدخل القـرن                 

وقـد  ) 3 (.ر الميلادي، حتى صار هذا الفن معول الشعراء، ومحل تقديرهم واهتمامهم          الثامن عش 

" توسع الرافعي في الحديث عن هذه الظاهرة، فبين أن منها الملاحن، وهي التعريض والإيمـاء                

أن المعتمد مرَّ   " ويذكر أيضاً    )4 (."تقول لحنتُ له لحناً، إذا قلت له قولاً يفهمه، ويخفى على غيره           

 وزيره ابن عمار ببعض أرجاء إشبيلية، فلقيتهما امرأة ذات حسن مفرط، فكشفت عن وجهها               مع

وتكلمت بغير حياء، وكان ذلك بموضع الجباسين، الذين يصنعون الجـبس، والجيـارين الـذين               

                                                                                                                                                                          
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 47ص.  ـ ديوانه)1(
 .1979. دار الآفاق الجديدة: بيروت. 2ط. 176ص. مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني:  ـ أمين، بكري شيخ)2(
 .180ص.  ـ نفسه)3(
 .1940. دار الاستقامة. 1ط. 417ص/3ج. تاريخ آداب العرب:  ـ الرافعي، مصطفى صادق)4(
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! يا بن عمـار، الجيـارين     : يصنعون الجير بإشبيلية، فالتفت المعتمد إلى موضع الجيارين، وقال        

فتحير الحاضرون في ذلك،    ! يا مولاي، والجباسين  : ر إلى مراده، وقال في الحال     ففطن ابن عما  

 وكان قصد المعتمد،  بالجيارين،      )1 (."لا تبعها منهم إلاّ غالية    : فسألوا ابن عمار، فقال له المعتمد     

 .الحيا زين، أما ابن عمار فقصد بالجباسين، الخنا شين، وذلك بالتصحيف

ملوك همَّ بالخروج إلى عـدو، فأرسـل بعـض جواسيسـه،            وذكر الرافعي أن بعض ال     

أمـا  : "لاستطلاع الخبر، فقُبِضَ عليه، وأُجبِر على كتابة رسالة إلى ملكه يغريه بالخروج، فكتب            

بعد، فقد أحطتُ علماً بالقوم، وأصبحتُ مستريحاً من السعي في تعـرُّف أحـوالهم، وإنـي قـد                  

ن  أخلاق الملك، المهلة في الأمـور، والنظـر فـي            استضعفتهم بالنسبة إليكم، وقد كنت أعهد م      

العاقبة، ولكن ليس هذا وقت النظر في العاقبة، فقد تحققتُ أنكم الفئة الغالبة بإذن االله، وقد رأيـتُ          

 )2 (."نصحت، فدع ريبك ودع مهلك، والسلام. من أحوال القومِ ما يطيبُ به قلب الملك

أصبحت مستريحاً مـن    : ها على النحو الآتي   وقد فهم الملك المقصود من الرسالة، ففسر       

أنكم الفئة  . استضعفتهم بالنسبة إليكم، معناه وجدتهم ضعفكم في العدد       . السعي، معناه أنه محبوس   

ما يطيب به   : أما قوله . )3("وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن االله        "الغالبة، إشارة لقوله تعالى     

نصحت، فـدع ريبـك     (لعبارة ويقرأها من اليسار، فالعبارة      قلب الملك، أي على الملك أن يقلب ا       

 ).كلهم عدو كبير، عد فتحصن(، تصبح  )ودع مهلك

وإنما سموا هذا النوع أبيات المعاني؛ لأنها تحتاج إلى أن يُسْـألَ عـن              " ومنها الألغاز،   

 :ومن الأمثلة على ذلك، قول الشاعر. )4 (."معانيها، ولا تفهم من أول وهلة

 )5(جعــل االله الكلب للأمير جمالا  ــبِ رأيته فـي وثاقٍربَّ كلـ
                                                           

 .420ص/3ج. تاريخ آداب العرب:  ـ الرافعي)1(
 .422، 421ص/3ج.  ـ نفسه)2(
 .249:  ـ البقرة)3(
 .423ص/3ج. تاريخ آداب العرب:  ـ الرافعي)4(
 .423ص/3ج.  ـ نفسه)5(
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وأقدم ما وصل إلينا من أحاجي العرب، نـوع كـان           "ومن ذلك الأحاجي، جمع أحجية،      

يستعمل في اختبار البداهة، وقوة العارضة، فيلقي السائل الكلمة المفردة، والمسؤول يتمها في كل              

 )1 (."مرة، حتى يحتبس لسانه، أو يكل بيانه

هو الأصل من حيـث الصـنعة، وأن الملاحـن والألغـاز            "ويرى الرافعي أن المعمى،      

وخلاصة القـول فـي هـذا        . )2("والأحاجي، هي منه، بعضها أعان عليه، وبعضه أعان عليها          

أن هذا الضرب من الشعر قد ارتدى لبوس التسلية الاجتماعية، واستخدمه الشعراء            "الموضوع ،   

 .)3("ورياضتهم الذهنية في تراسلهم وتفكههم 

بيتـاً، أي   ) 36(أما المعتمد بن عباد، فلم يكن بمنأى عن هذا الفن الشعري؛ فقد نظم فيه                

وكانت هذه المعميات تدور بينه وبـين وزيـره ابـن           . من شعره قبل الأسر   %) 4.5(ما يعادل   

 :زيدون، وقد حدث أن بعث ابن زيدون بقصيدة رامزة إلى المعتمد، يقول فيها

ــه   وا ــي طي ــي ف ــم ل ــاك نظ  ف

ــبُحْ   ــم يَ ــا ل ــعب، م ــه يص  مرام

ــذا   ــرُّ اللـ ــم يكـ ــلٌ، ثـ  وبلبـ

ــه    ــد حث ــل، ق ــرى البلب ــم ت  ث

 ثم الغـراب الجــونُ يتـلوه قمــ

ــتورُ     ــظ مس ــى اللف ــى معم  معن

 بالســرِّ ـ قمــريٌّ وعصــفورُ    

 تقــــدَّما، فــــاللفظ مكــــرورُ

 نســرٌ، بــه الشــفنين منســورُ   

 )4(ريٌّ،        ودرّاجٌ        وزرزورُ

 :وأكتفي بذكر هذه الأبيات، والتي يقع حلها في الشطر الأول من ردّ المعتمد 

 )5(فليـــــطعْ مــن  ينـــافِرُ  أنــــت إن تغـــزُ  ظـــافرُ

                                                           
 428ص/3ج. تاريخ آداب العرب:  ـ الرافعي)1(
 .431ص/3ج.  ـ نفسه)2(
 180ص. ثمانيمطالعات في الشعر المملوكي والع:  ـ بكري)3(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 79، 78ص.  ـ ديوانه)4(
 .79ص.  ـ نفسه)5(
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تشير إلى بلبل، ثـم يتكـرر القمـري    : تشير إلى عصفور، ت: تشير إلى القمري، ن : أ

تشير إلى الغـراب،    : ير إلى الشفنين، ظ   تش: تشير إلى النسر، ز   : ، وهكذا، غ  )أ، ن (والعصفور  

 .تشير إلى زرزور: تشير إلى دراج، ر: ف

وهناك موضوعات أقل   . وبعد، فهذه الموضوعات الأساسية في ديوان المعتمد قبل الأسر         

 :منها الوصف، وفي ذلك يقول من المتقارب: أهمية، وأدنى حضوراً

ــماءَ   ــانعوه الس ــى ص ــنٌّ حك  مِجَ

ــبه ال  ــه ش ــوروا في ــد ص ــاوق  ثري

 وقـــد طوقــوه بـذوب  النضار

ــاحِ    ــوالُ الرم ــه ط ــر عن  لتقص

ــي  ــبَ تقض ــاحِ  كواك ــه بالنج  ل

 )1(كمـا جلَّـل الأفـقَ ضوءُ  الصباحِ

ومن تلك الموضوعات، كذلك، الفخر، وفي ذلك يقول ـ رداً على وشـاية ضـد ابـن      

 كذلك، ما نظمـه     ومن فخره،  زيدون ـ من الكامل، وسنأتي على ذكرها في الصفحات القادمة،

 :من البسيط، بعد فتحه لقرطبة، فيقول

 من للملـوكِ بشـأوِ الأصـيَدِ البطـلِ        

 خطبتُ قرطبـة الحسـناءَ إذ منعـتْ       

 وكم غـدت عـاطلاً حتى عرضتُ لها

ــدُّوَلِ    ــةُ ال ــاءتكم مهديَّ ــات ج  هيه

 من جاء يخطِبُهـا بـالبيض والأسـلِ       

 )2(فأصـبحتْ  في سريِّ الحلي والحُلَلِ

الموضوعات ما نظمه في أولاده، ومنها، أبياته التي قالها ، يوم الزلاقة، عندما             ومن تلك    

 :تذكر ابنه أبا هاشم، وكان قد تركه مريضاً، فقال من المتقارب

 أبــا هاشــمٍ هشَّــمتني الشــفارْ   

 ذكـرتُ شخيصَــكَ مــا بينــها

ــذاك الأُوارْ   ــبري لـ ــهِ صـ  فللـ

 )3(فلـم يـدعُنـي حبُّـه   للفــرارْ

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 29ص.  ـ ديوانه)1(
 . 66، 65ص.  ـ نفسه)2(
 . 48ص .  ـ نفسه)3(
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 :من تلك الموضوعات، أيضاً، الرثاء، فيقول في رثاء ابنه سعد من الطويلو 

ــه ــان بمثل ــد أودى الزم ــان ق  إذا ك

 فلا بُتِـرَتْ بُتْـرٌ، ولا قُنِيَــتْ  قنـاً

 لـه طمـع بعـدُ      ولم يبقَ فـي عـودٍ      

 )1(ولا زأرت أســدٌ، ولا صهلتْ جُرْدُ

 أسره لم تكن لتوصله إلـى مرتبتـه         وهكذا، فإن الموضوعات التي تناولها المعتمد، قبل       

الحالية؛ إذ إن موضوعاته، قبل الأسر، قد خلت من الجدية، واتصفت أفكـاره فيهـا بالسـطحية                 

أما بعد الأسر، فقد ثارت فـي نفـس         . والوصف الظاهري المباشر؛ فخفتت العاطفة، وخبا أثرها      

يظهر أنه كان ينبغي لهذا     و"الشاعر كوامن الشوق والأسى، إلى ماضٍ زاهر، فازدهر لذلك شعره           

الملك الشاعر أن يتألم لتجيش عاطفته؛ فقد حركها مقتل أولاده، وزادها استثارة سـقوطه عـن                

العرش، وسوقه مع أهله ذليلاً من قصر إشبيلية إلى سجن أغمات، فتبدلت الحياة، مـن النعـيم                 

 )2 (."بؤساً، ومن الهناء شقاءً

لاّ في أحواله الخاصة، فقد وظـف الشـعر فـي           ومن الثابت أن المعتمد لم يقل الشعر إ       

تصوير حياته، حتى كان الشعر مرآة لحياته؛ فعندما كانت حياته مترفة، وجدنا شـعراً مترفـاً،                

وعندما كانت حياته قاسية، وجدنا الشعر الشاكي، حتى صار الشاعر يسطر أبياته من دموعه بل               

ر وبعده؛ لأنه صور حيـاة المعتمـد بكـل          وهكذا، كان شعر المعتمد صادقاً قبل الأس      . من دمائه 

كله صادق؛ إن كان    "صدق، وهذا ينطبق مع ما ذهب إليه أحمد أمين الذي قرر أن شعر المعتمد               

في لهوه وعزه، فشعره عزة ولهو، وإن  مات بعض أولاده، فشعره رثاء وحنـين، وإن وقـف                  

. ء وحزن وذكـر لمـاضٍ     فارساً في موقف البطولة فشعره بطولة، وإن أُسِر وسجن، فشعره بكا          

 )3 (."وكلها أدب صادقٌ حيّ

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 68ص.  ـ ديوانه)1(
 .151ص/3ج.أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث: بستاني ـ ال)2(
 .178، 177ص/2ج. ظهر الإسلام:  ـ أمين، أحمد)3(
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ويذهب أحمد أمين إلى أبعد من ذلك، عندما يؤكد أنه بالإمكان ملاحظـة فتـرات حيـاة      

المعتمد من خلال شعره؛ فالفترة الأولى، امتازت بشعر الغزل الهادئ، والحب الصـادق؛ بينمـا               

الحنين؛ في حين انفردت المرحلـة الثالثـة        امتازت الفترة الثانية، بالفخر، والحماسة، والرثاء، و      

  )1 (.بالبكاء على الماضي، والمقارنة بينه وبين الحاضر

: مما سبق نتبيَّن أن الأسر قد أثر في شاعرية المعتمد من خلال جوانب ثلاثـة، وهـي                 

 :وفيما يلي تفصيل هذه الجوانب. جانب الموضوعات، وجانب العاطفة، وجانب الخلود

 :وعات ـ جانب الموض1

 )2("شاعر الترف والرخاء قبل أسره، وشاعر الألم والذكرى بعده          " كان المعتمد بن عباد     

لقد كانت موضوعات المعتمد، قبل أسره ـ كما أشرنا ـ لا تعدو أن تكون ترفاً أدبيـاً مارسـه     

الشاعر، وهواية تلهى بها مع نظرائه من الشعراء الذين قربهم من بلاطه، وأجـزل لهـم مـن                  

ولما كان شعر المعتمد صورة لحياته؛ فقد وجدنا هذا الشعر قد اكتظ بذكر ألوان التـرف                . عطائه

والشهوات، قبل الأسر؛ ومردّ ذلك إلى العيشة الناعمة الهانئة التي كان المعتمد يحياها أيام عزه،               

لا يحس بالألم والشقاء، وهو في عز ملكه؛ فجاءت أشعاره كلها فـي وصـف الطبيعـة                 "فكان  

 .)3("ر والملاهيوالخم

أما موضوعات شعره بعد الأسر، فنجد أنها اختلفت شكلاً ومضموناً عمـا أُلِـف عـن                 

وقد تراوحت هذه الموضوعات ـ والتي غلب عليها الحزن ـ بـين    . المعتمد من شعر قبل ذلك

 .الشكوى، والرثاء، والفخر، والعتاب، والتأمل والرسائل

صـنف تناولـه    :  صنفين من الموضـوعات    ولإجمال الصورة، نستطيع أن نفصل بين      

 .المعتمد قبل الأسر وبعده، وصنف تناوله المعتمد في أسره فقط
                                                           

 .179، 178ص /2ج. ظهر الإسلام:  ـ أمين، أحمد)1(
 .968ص. الجامع في تاريخ الأدب العربي:  ـ الفاخوري)2(
 .149ص/3ج.أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث:  ـ البستاني)3(
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وهـي موضـوعات   : الصنف الأول ، وهي الموضوعات التي طرقها المعتمد، قبل الأسر وبعده       

وهذه الموضوعات ـ وإن كانت واحدة في مسـمياتها ـ إلاّ أنهـا     . الفخر والمدح والاستعطاف

فموضوع الفخر الذي طرقه المعتد غيـر مـرة، قبـل           . ي طريقة المعالجة في الفترتين    مختلفة ف 

الأسر، ومنها ما نظمه لما سعى الوشاة بينه وبين ابن زيدون على نحو ما أشرنا في الصـفحات                  

 :الماضية، وفي ذلك يقول من الكامل

 كذبتْ مُنـاكم صـرِّحوا أو جمجمـوا       

 خنــتم ورمتـم أن أخــونَ وإنـما    

 دتــم تضــييق قلــب لــم يضــقْوأر

ــرِّبٍ  ــالكم  لمجـ ــتم بمحـ  وزحفـ

ــربتم  ــن ج ــدر م ــوتم غ ــى رج  أن

 أنا ذلكـم، لا البغـي يثمـرُ غرسُـه         

 كُفّــوا، وإلاّ فارقبـوا لــيَ  بطشةً

ــرمُ    ــروءة أك ــتن والم ــدين أم  ال

 حــاولتم أن يُستـخَفَّ يلَمــــلَمُ    

 والسُّمْرُ فـي ثُغَـرِ النحـورِ تحطَّـمُ        

ــالِ  ــت للمح ــا زال يثب ــزمُم   فيه

 منه الوفـاءَ، وجـورَ مـن لا يظلـمُ         

 عنــدي، ولا مبنــى الصــنيعةِ يُهــدَمُ

 )1(يُلقــى السفيــهُ بمثلــها فيُحَلَّمُ

 :أما فخره، في أسره، فهو في قصيدته العينية، من مجزوء الكامل، ومطلعها 

 )2(وتنـــبه القلبُ الصديعُ  لما تماســـكت  الدموعُ

ي القصيدتين، يكمن في الجوانب والصفات التـي افتخـر بهـا            والاختلاف بين الفخر ف   

الشاعر؛ ففي الوقت الذي افتخر الشاعر، قبل الأسر، بأخلاقه وعدله وسـماحته؛ نجـده يفتخـر                

ولهذا دلالة؛ فلم تكن شجاعة المعتمد أو بطولته، أيام         . ببطولته وشجاعته ورفضه للذل، في الأسر     

أما في الأسر، فقد سلب الشـاعر       . ، وكأنها أمر مسلم به    عزه، محط نزاع؛ فنأى عن الفخر بذلك      

ملكه، واقتيد من قصره إلى أغمات أسيراً، وتهاوت دعائم ملكه؛ فأخـذ يفخـر بإبائـه وثباتـه                  

 .وشجاعته
                                                           

 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 67ص.  ـ ديوانه)1(
 .88ص.  ـ نفسه)2(
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أما من الناحية الفنية، فالقصيدة الأولى تدخل في الموضوع مباشرة، ويستخدم الشـاعر              

هياً ومحذراً، ولا شك أن مثل هذا الأسلوب يعكس صورة          بها أسلوب الخطاب المباشر، آمراً ونا     

أما في القصيدة الثانية، فنجد أن المعتمـد قـد          . ملك بيده تصريف أمور دولته، يأمر فيطاع أمره       

يتحدث المعتمد، فيه، عن    ) قالوا( إلى أسلوب الحوار، وكأن الموضوع لم يحسم كلياً، وقوله           عمد

عذاله الذين نصحوه بالخضوع للمرابطين، بالأمس القريب؛ والذين نصـحوه بالخضـوع إلـى              

ولكن المعتمد عصاهم في هذه وتلك، وربما كان المعتمـد يمقـت هـذه              . ألفونسو بالأمس البعيد  

ث عنها بضمير الغائبين، تجاهلاً لهم، واستخفافاً بشأنهم، وإظهاراً لإصراره على           الشرذمة؛ فتحد 

موقفه حتى في هذه اللحظة الحالكة، وهو ما يعطي مصداقية للمعتمد فيما افتخر بـه فـي هـذه                   

 .القصيدة 

إن هذا الحوار، ربما كان يعكس ما يجيش بداخل المعتمد من           : وليس من المبالغة القول      

تصارعة، يسعى إلى حسمها، مستعداً للدفاع عن موقفه، ومتحملاً لكافة التبعات، حتـى             تيارات م 

 :لو تخلت عنه الجموع، فهو بخير ما دامت ضلوعه محتفظة بقلبه، في قوله

ــدا ــومُ العــ ــلبِ القــ  إن يســ

 فالقـــلبُ بيـــن ضلوعــــه

ــوعُ   ــلمني الجمـ ــي، وتسـ  ملكـ

 )1(لـــم تُسْلــمِ القلبَ الضلــوعُ

ا المدح والاستعطاف، فلم يؤثر عن المعتمد أنه مدح أو استعطف غير أبيـه، ويـرى                أم 

إلاّ "البستاني، أن المدح والاستعطاف لا وجود لهما في شعر المعتمد؛ لأن المعتمد لم يقل الشعر                

في أحواله الخاصة؛ فما هو من شعراء المدح، ولا هو من شعراء الهجاء؛ لأن االله أغناه بعـزة                  

 وأما ما جرى بينه وبـين       )2 (." الاستجداء والتكسب، أو التعرض للناس بالذم والشتائم       الملك عن 

شعرائه من رسائل شعرية، ومطارحات أدبية؛ فيرى البستاني أنها مطارحـات بـادلهم، فيهـا،               

لا تعد، على كل حال من الأحوال، من المديح الذي ينحدر بصاحبه            "المعتمد الثناء والمودة، وهي     

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 88ص .  ـ ديوانه)1(
 .156ص/3ج. أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث:  ـ البستاني، بطرس)2(
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ل والكدية، وإنما هي إطراء ملك شاعر، يعجبه الشعر الجميل؛ فيحدب على أصـحابه،              إلى السؤا 

ولا يكتفي بالهبات السنية، بل يتبعها المدح والثناء؛ استكمالاً للمعروف، أو تلبية للنزعة الأدبيـة               

  )1(. "نفسها

 عنـد   وخلافاً لما ذهب إليه البستاني من قول، فإن من الأمثلة على المديح والاستعطاف             

المعتمد، مديحه لأبيه، واستعطافه إياه، بعد فشله في فتح مالقة، التي غضب المعتضـد لأجلهـا،                

 :فاسترضاه المعتمد بقصيدة من البسيط، مطلعها

 )2(ماذا يعيدُ عليك البثُّ والحذرُ  سكِّنْ فؤادك لاتذهب بك الفكرُ

لمعتمد، ويمكن تقسـيمها    بيتاً، وهي أطول قصيدة في ديوان ا      ) 40(وتقع هذه القصيد في     

 :إلى الأقسام الآتية

 :القسم الأول، وفيه تعزية لوالده، وتهدئة لخاطره، راداً ما حدث إلى القضاء والقدر، فيقول

 وازجر جفونَك، لا ترضَ البكـاء لهـا       

 وإن يكن قدرٌ قـد عـاق عـن وطـرٍ         

 وإن تكن خيبةٌ في الدهــــر واحدةٌ

 واصبرْ، فقد كنت عند الخطب تصطبر      

ــدرُ  ــه الق ــأتي ب ــا ي ــلا مــردَّ لم  ف

 )3 (فكم غــزوتَ ومن أشياعك الظفرُ

 :يمدح فيه والده، فيقول: القسم الثاني

 واصبرْ فإنك من قومٍ أولـي جلـدٍ       

 من مثلُ قومِكَ، من مثل الهمامُ أبي      

 مبتدئاً   سميـــذعٌ يهب الآلاف 

ــبروا    ــةٌ ص ــابتهم مكروه  إذا أص

 لــه مجــدٌ ومفتخَــرُ عمــرو أبيــك،

 )4(ويعتذرُ  تقـــــلُّ عطاياه، ويس

                                                           
 .156ص/3ج. الانبعاثأدباء العرب في الأندلس وعصر :  ـ البستاني، بطرس)1(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 36ص.  ـ ديوانه)2(
 . 36ص.  ـ نفسه)3(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 37ص.  ـ ديوانه)4(
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 :استرحام المعتمد من أبيه، فيقول: القسم الثالث 

 يا ضيغماً، يقتـل الفرسـان مفترسـاً       

ــولته  ــال ص ــذرُ الأبط ــاً تح  وفارس

 هو الذي لم تَشِــــم يمناك صفحتُه

ــرُ  ــابُ والظف ــإني الن ــوهِنَنّي، ف  لا ت

 صنْ عبدَكَ القنَّ فهو الصـارمُ الـذكرُ       

 )1(  مـــرادٌ، وانقضى وطرُإلاّ تأتّى

 :يبن المعتمد فيه أثر الهزيمة في نفسه، فيقول: القسم الرابع

ــةٌ  ــينُ دامع ــةٌ، والع ــالنفسُ جازع  ف

 وحلتُ لوناً، وما بالجســـم  من سقمٍ

 والصوتُ منخفضٌ، والطرفُ منكسـرُ     

 )2(وشبـــتُ  رأساً، ولم يبلغنيَ الكبرُ

 :ه، باللائمة على خونة غدروا به، فيقولويلقي المعتمد، في: القسم الخامس

 ما الذنبُ إلاّ علـى قـومٍ ذوي دغـلٍ         

 قــومٌ نصيــحتهم غشٌّ، وحــبُّهم

 وفى لهم عهـدُك المعهـودُ إذ غـدروا         

 )3(بغضٌ، ونفعهم ـ إن صرَّفوا ـ ضررُ

 :ويطلب المعتمد، فيه، من أبيه المسامحة، فيقول: القسم السادس

 عـتُ بـه   رضاكَ راحةُ نفسي لا فُج    

 هو المـــدام التي أسلو بها، فإذا

ــدَّخَرُ  ــدهرِ يُ ــذي لل ــادُ ال  فهــو العت

 )4(عدمتُها، عبثتْ  في قلبـــيَ الفكرُ

ولا شك أن هذه القصيدة امتازت بحسن الترتيب، وجودة العرض؛ فأحسن المعتمد، فيها،              

ذ صدرت القصيدة عـن     تأتي العلل، ونجح في استرضاء والده، وذلك عائدٌ إلى صدق العاطفة؛ إ           

قلب خالص، فاضت قريحته تحت تأثير ندمٍ مفرط على ما فرَّط فيه، وخوفٍ شـديد مـن أب لا                   

 .يعرف معنى للرحمة، ولا سيما في مواطن الحزم
                                                           

 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 38ص.  ـ ديوانه)1(
 . 38ص.  ـ نفسه)2(
 .38ص.  ـ نفسه)3(
 .39ص.  ـ نفسه)4(
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والقصيدة المقابلة لهذه القصيدة، هي القصيدة التي قالها المعتمد، لما رفضت حواء بنـت               

 في هذه القصيدة عتاب ليوسف بن تاشـفين، ومـدح لـه،             تاشفين إعطاءه خباء عارية؛ فقد ورد     

ومـا تنبغـي    . وقد سبقت الإشارة إلى هذه القصيدة فـي المبحـث الأول          . وفخر للمعتمد بنفسه  

ملاحظته، في هذه القصيدة، برودة العاطفة على نحو لم نجده في أية قصيدة، بل أي بيت، فـي                  

عر وأفكاره، ولم تعبـر القصـيدة عـن         شعره في السجن؛ إذ غلبت المجاملة على عواطف الشا        

 . شعور المعتمد الحقيقي

والحقُّ أن هذه القصيدة، هي الوحيدة، من شعر المعتمد في أسـره، التـي كانـت دون                 

وهذا يدعم ما ذهبنا إليه من حقيقة موقف المعتمد ليوسف، وأن المعتمد لـم              . نظيرتها قبل الأسر  

يوسف، قد يصل إلى درجة الهجاء، عندما يصـفه         يستعطفه؛ فما نلمسه في القصيدة، هو عتاب ل       

 :بنكران الجميل، وذلك في قوله من المتقارب

 يقـــلُّ لعينيــــكَ أن يجعلــــوا 

 تراهم نسوا حيـــــن جزتَ القفا

ــعارا    ــيكم ش ــونِ عل ــوادَ العي  س

 )1(رَ، حنيناً إليــهم، وخضتَ البحارا

تعطف يوسف، أما استعطافه    إن المعتمد قد اس   : ولا نستطيع بحال من الأحوال، أن نقول       

لأبيه فواضح؛ إذ وردت، فيه، ألفاظ تدل على التذلل والخضوع، والقسم الثالث من القصيدة خير               

 .دليل على ذلك

الصنف الثاني من الموضوعات، وهي التي تناولها المعتمد في أسره فقط، وتتمثل فـي              و

ي حققـت للمعتمـد شـهرته،       ولا شكّ أن هذه الموضوعات هي الت      . الشكوى، والزهد، والرثاء  

ولشعره مكانته، وتقع هذه الأشعار، في مقابل الأشعار التي قالها المعتمد قبل أسره، وغلب عليها               

طابع الهزل، وكانت بمنزلة ترف أدبي، أو هواية مارسها الشاعر تلبية لحاجـات فـي نفسـه؛                 

شعار، وبخاصـة   وقد بدت الصنعة واضحة في هذه الأ      . كالترويح عن النفس، ووصف المشاعر    

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 97ص.  ـ ديوانه)1(
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وهكذا، فمنزلة المعتمد تقوم علـى شـعره        . في تلك المعميات التي تبودلت بينه وبين ابن زيدون        

 .الباكي والشاكي الذي نظمه في الأسر

 :جانب العاطفة: الجانب الثاني

وهـذا   . )1("لازم، إذاً، ليوفر لهذا الأدب الثقافي روعة وحسن تأثير        " والعنصر العاطفي   

 بسابقه؛ إذ إن جدية الموضوع، تستلزم عاطفة صادقة، أو تيار شعوري جـارف؛              الجانب مرتبط 

لذا خلت أشعار المعتمد قبل أسره ـ في الأعم الأغلب ـ من العاطفة الصادقة، وبخاصة بعـدما    

علمنا أن هذه الأشعار قد غلب عليها العبث واللهو والترف؛ ففي موضوع الغزل، لا نكاد نلمس                

ه نابع من قلب محب متيم محروم؛ فالشاعر يتغـزل  بنسـائه وجواريـه،               من شعر المعتمد، أن   

وعليه، فإنه لم يعانِ من ألم الفراق، أو حسرة الهجران؛ فجاء غزله باهت العاطفة، قليل التأثير،                

 .وإن كان لهذا الشعر موطن جمال، فإنما هو من رقة العبارة ورشاقة اللفظ

أوصـافه فـي أكثرهـا      "حسي، وبدت    وقد اكتفى المعتمد في غزله بالوصف ال      

مادية، تغلب الشهوة عليها، وتشيع الصنعة فيها، ولا تخلو من التكلف، وقلما تغزل غزل              

متحرق محروم؛ فقد أحب اعتماد الرميكية وتزوجها؛ فلم يذق طعم الفراق والهجـران؛             

وإنما هي  ليتردد الألم في شعره، إلاّ ما كان من أبيات قليلة، لا تعبر عن وجدان عميق،                

 : ، كقوله من مجزوء المتقارب)2("ذكرى جفوة حبيب

ــسُ، لا تجزعــي واصــبري ــا نف  أي

ــاكِ   ــبٌ عص ــاكِ، وقل ــبٌ جف  حبي

 شجونٌ منعنَ الجفــــونَ  الكـرى 

 وإلاّ فـــإن الهـــوى متلـــفُ   

ــفُ  ــاكِ، ولا منصــ  ولاحٍ لحــ

 )3(وعوَّضْــــــنها   أدمعاً تنزفُ

                                                           
 .226ص. أصول النقد الأدبي:  ـ الشايب، أحمد)1(
 .150، 149ص/3ج. أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث:  ـ البستاني، بطرس)2(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 21ص.  ـ ديوانه)3(
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 كراً ملاهيه وشرابه، ويتغزل غزل متنعم، لا غـزل        يتلهى بالنظم ذا  "وهكذا، كان المعتمد    

 )1 (." محروم، فلم تتدفق عاطفته تدفقها في نكبته وسجنه

ولعل إغراق المعتمد في الوصف الحسي للمحبوبة دليل على جمود العاطفة، إذ يقول من               

 :الطويل

 وكــم ليلــة قــد بــتُّ أنعــم جنحهــا

 وبــيضٍ وســمرٍ فــاعلاتٍ بمهجتــي

ــر ــدِّ النه ــل بسُ ــهولي ــواً قطعت   له

 نضَــتْ  بردَها عن غصن بانٍ منعمٍ

 بمُخْصِبَةِ الأردافِ، مُجْدِبَـةِ الخصـرِ      

 فِعالَ الصفاحِ البيضِ والأسـلِ السـمرِ      

 بذاتِ سـوارٍ مثـل منعطـفِ النهـرِ        

 )2(نضـيرٍ  كما انشقَّ الكمامُ عن الزهرِ

 :ومن الأمثلة على رشاقة اللفظ، قوله من مجزوء الرجز

ــ ــفوتي مـ ــا صـ ــر،يـ  ن البشـ

ــى  ــناً، إذا مشــ ــا غصــ  يــ

 يا نَفَــسَ الــــروضـــةِ  قد

ــاقمرْ    ــل يـ ــاً بـ ــا كوكبـ  يـ

ــرْ   ــأً، إذا نظــ ــا رشــ  يــ

 )3(هبَّــــتْ لــــها ريحُ سحرْ 

أما شعر الوصف، فقد كان يمتاز بالوصف الحسي، كما رأينا، ولـم نلحـظ أي علاقـة                  

سم صوره، وأوضح أدق التفاصيل،     شعورية تربط الشاعر بالصورة، فمع أن المعتمد أبدع في ر         

كما في وصفه للمجن؛ إلاّ أنه أغفل الأثر النفسي للمجن، ولم تعد تربط الشاعر به أدنى رابطـة                  

 .شعورية؛ فهو يصف شيئاً من الخارج، ولا علاقة له بذلك الشيء

                                                           
 .152، 151ص/3ج. أدباء العرب في الأعصر العباسية: ، بطرس ـ البستاني)1(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 12ص.  ـ ديوانه)2(
 . 13ص.  ـ نفسه)3(
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أما في وصفه للقيد، فالوضع مختلف كل الاختلاف؛ فلم يكتفِ المعتمد برسـم الصـورة                

ية للقيد، بل أوضح حقيقته المنفرة، عندما شبهه بالأسد، وبالأفعى، كما أن المعتمد تجاوز              الظاهر

 .ذلك عندما رأى في قيده رمز للوحشية والبطش والقسوة؛ فراح يستعطفه، ويتوسل إليه

وأرى أن الفرق بين وصف المعتمد، قبل الأسر، من خلال وصفه للمجن؛ وبين وصـفه                

و اختلاف بين عاطفة لاهية، تنظم الشعر للهو والتباهي والعبـث، وبـين             للقيد، في أسره؛ إنما ه    

عاطفة صادقة تصدر عن قلب مكلوم؛ فاحتمل الشعر بعضاً من أنات الشاعر، وقسطاً من آلامه،               

حتى صرنا نتعاطف معه، ونتألم لألمه، ولم يبلغ تأثير الشاعر، فينا، هذا المدى، لـولا عاطفتـه                 

 .الصادقة

 الموازنة بين وصف القيد ووصف المجن، وما تحمل تلك الموازنـة مـن              والحقيقة، أن  

دلالات عاطفية؛ يمكن أن تنسحب على جميع موضوعات شعر المعتمد، فما يكاد يشبه القاعـدة               

العامة، أن شعر المعتمد في أسره، يتصف بعاطفة صادقة وقوية، بخلاف عاطفته في شعره قبل               

ق المعتمد في شعره قبل الأسر؛ فالمعتمد صادق في شـعره    ولا يعني هذا الأمر عدم صد     . الأسر

أما الفرق، فهـو  . كله؛ إذ صور الشعر اللاهي حياة لاهية، كما صور الشعر الحزين حياة حزينة           

فرق بين عاطفة مؤثرة، وعاطفة سطحية؛ فلم يترك المجنُّ، في المعتمد، أثراً سوى الإعجـاب؛               

 أثر القيد، بل آثاره؛ فهي كثيرة متعددة؛ فالقيـد يعنـي،            أما. فنظم من الشعر على قدر ذلك الأثر      

للمعتمد الذل، ويعني له الأسر، ويعني له السجن، ويعني له الألم، وربما يعني له أشـياء كثيـرة           

 .أخرى لا نعلمها، ما دمنا غير معايشين لهذه المحنة

ة علـى   ومن أبرز مظاهر صدق شعر المعتمد، في أسره، أن أشعاره كانت تخرج طليق             

سجيتها، فوصف المعتمد حالته النفسية كما هي، بدون زيادة أو نقصان؛ فجاءت أشعاره المتفائلة              

على قدر التفاؤل، كما جاءت أشعاره الحزينة، على قدر الحزن كذلك، وما أكثر دواعي حـزن                

 القيـد   يفقد أبناءه، ثم يفقد ملكه، ثم يفقد حريته، ويفقد كل شيء حتى لا يتبقـى لـه إلا                 ! المعتمد

 وظلمة السجن، فما عسانا نتوقع من شاعر كهذا أن يقول؟
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وإذا كان، من خير، للمعتمد في أسره، فإنما هو بسبب ذيوع صيته في أشعاره الشـاكية،      

وعليه، فلم يكن الأسر كله شراً، بل كانت النكبات المتتالية، تحمل فيها بعض الخير؛ فـإن هـذه                  

لولاها، لما أخرج هذه الأشعار الوجدانية، التي تحـس أنهـا           جاءت من حظ أدبه؛ لأنه      "النكبات  

فائضة من أعماق النفس، تصور حالة الملك الأسير، وحالة أسرته، أصدق تصوير، بعيدة عـن               

  )1 (."التصنع الذي عهدناه في شعره السابق

: وهكذا، كان صدق العاطفة عند المعتمد في أسره، محط اتفاق الأدباء والنقاد، حتى قيل              

أبداً صادق الانفعال، صادق التصور، وشعره أبداً تعبير حي عن واقع           "إن المعتمد في أسره كان      

    )2 (."حالته

وإذا كان من نتيجة لصدق عاطفة المعتمد، فإنما هي البساطة التي اتصف بهـا شـعره،                 

 ـ               ي؛ البساطة في اللفظ، والبساطة في المعنى؛ فاكتفى الشاعر بنقل مشاعره وأحاسيسـه كمـا ه

وجدانية النفس السهلة اللينة، التي تنصبُّ على واقعها، وواقـع أحوالهـا            "فوجدانية المعتمد كانت    

الحياتية، وتعالج آلامها بالتنهدة الحرى ، والزفرة العميقة، والإرنان الطويل؛ فليس هنالك تعقـد              

لعاطفة، وصدق  ولا تعقيد، وليس هناك نظرات إنسانية بعيدة المرامي، وإنما هنالك إخلاص في ا            

 )3 (."في التجربة، وحكاية حال حافلة بالانكسار النفساني، والذهول الآسف المتأمل

 

 :جانب الخلود: الجانب الثالث

خلود شعر المعتمد بن عباد في أسره، كان نتيجة للجـانبين السـابقين؛ فالموضـوعات                

 مـر القـرون، وعلـى    الجدية، وما أدت إليه من صدق العاطفة، أسهمت في تخليد الشاعر على 

وقد مر معنا في فصول سابقة أن أدباء وشعراء زاروا قبر المعتمد، طـوال              . تخليد شعره كذلك  
                                                           

 .151ص/3ج. أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث:  ـ البستاني، بطرس)1(
 .968ص. الجامع في تاريخ الأدب العربي:  ـ فاخوري، حنا)2(
 .969ص.  ـ نفسه)3(
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قرون عديدة؛ فموت المعتمد كان بعثاً لشعره، كما أن أسره كان مفجراً لقريحته الشعرية، حتـى                

بما قاله في وصـف  وعلى الجملة، فقد كان ابن عباد، أيام نعمه وبؤسه، نعمة على الأدب،          : "قيل

 )1 (."مشاعره، وبما قاله الأدباء فيه

ومن مظاهر خلود شعر المعتمد، ذلك الأثر النفسي الذي يتركه شـعره فينـا؛ فالقـارئ                 

لشعره الباكي لا يتمالك البكاء، ومردّ ذلك براعة المعتمد في تصوير مشـاعره، وفـي كسـب                 

 .عواطفنا؛ حتى صرنا نتألم لألمه، ونأسى لأساه

أتاحت لنا مأساة المعتمد أن نرى صورة متكاملة لتجربة ذاتية لملك           " ناحية أخرى،    ومن 

شاعر، يسجل مأساته بنفسه، لنضع هذه الصورة، بجوار تلك التي رسمها شـعراؤه الأوفيـاء،               

لنرى كيف يكون الصدق الفني على درجات متفاوتة، ولنرى كيف يختلف نتاج الأدبـاء عنـدما                

يتمثلها، وأخرى يمر بها فعلاً ويعانيها، ونجد في النـوع الأخيـر مـن    يعبر بعضهم عن تجربة   

الاستبطان الذاتي، والتأمل الوجداني، الذي يعد سمة مـن أبـرز سـمات الأدب فـي العصـر                  

 :يقول ابن حمديس في وصف قيود المعتمد، من الطويل)  2(."الحديث

 قيودُك صيغت من حديدٍ، ولـم تكـن       

 هاكشفتَ لهـا سـاقاً وكانـت لكشـف        

 وقفــنَ ثقــالاً لــم تــتح لــك مشــيةً

 قعاقع دهم أســــــهرتك  وطالما

ــا    ــك إلاّ أيادي ــا من ــل الخطاي  لأه

 تحــزُّ الهــوادي، أو تخــرُّ النواصــيا

 كأنــك لــم تجــرَّ الخفــاف المــذاكيا

 )3(أنامـــتك  بيضٌ أسمرتكَ الأغانيا

 :ويقول المعتمد من السريع 

                                                           
 .183ص/2ج. ظهر الإسلام:  ـ أمين، أحمد)1(
دار نهضة : القاهرة. 340، 339ص. البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائف:  ـ شلبي، إسماعيل)2(

 .مصر
 .1960. دار صادر: بيروت. صححه وقدم له إحسان عباس. 531ص. ديوان ابن حمديس:  ـ ابن حمديس)3(
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 )1( أن تشفقَ أو ترحماأبيــــتَ  قيدي، أما تعلـــمني مسلــما

. ابن حمديس، يرسم الصورة الخارجية للمنظر الحـزين       "والفرق بين الشاعرين، هو أن       

أما المعتمد، فيجسم المشاعر، ويحيي الجماد، ويصوره إنساناً قاسياً، ثم يناشده الرحمة، ويستجدي             

 ـ         . منه العطف والحنان   ن سـمات الأدب    وذلك لون من ألوان التشخيص الذي يعد سمة رائعة م

 فالفرق بين الشاعرين، إذن، فرق بين من يرى المعاناة وبـين مـن              )2 (."النابض المتدفق بالحياة  

 .يعيشها

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 112ص. ديوانه ـ )1(
 .دار نهضة مصر: القاهرة. 340ص. البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائف:  ـ شلبي، إسماعيل)2(
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 موازنة بين أبي فراس الحمداني والمعتمد بن عباد في شعر السجن: الفصل الرابع

 

 :وفيه المباحث الآتية

 :نقاط الالتقاء بين الشاعرين: المبحث الأول   

 نقاط الافتراق بين الشاعرين: المبحث الثاني   

 الجوانب التي تميز بها كل منهما: المبحث الثالث   
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موازنة بين أبي فراس الحمداني والمعتمد بـن عبـاد فـي شـعر              :  الرابع الفصل
 :السجن

فطر االله الناس على حب المفاضلة بين الأشعار التي ترمي إلى غرض واحد، والموازنة              "

وليست الموازنة إلاّ ضرباً من ضروب النقد، يتميز بها         . بين الأشياء التي ترجع إلى أصل واحد      

 )1(." بها وجوه القوة والضعف في أساليب البيانالرديء من الجيد، وتظهر

إن الناظر في محنة المعتمد بن عباد، وأشعاره في السجن؛ لا يلبث أن تعود به الـذاكرة                 

وقد تحدث كثير من الأدباء والبـاحثين عـن وشـائج           . إلى محنة أبي فراس الحمداني ورومياته     

عرينا من ظروف متقاربة؛ تتجلى بحياة العز       وذلك لما بين شا   "القربى، النفسية والفكرية، بينهما؛     

والمجد، وما يتخللها من ساعات اللهو والمرح، من جهة، ولما نزل بساح الـرجلين مـن ألـم                   

 )2 (."المحنة، وعذاب الأسر، ومرارة الاغتراب، من جهة أخرى

 وقد ترددت المصادر التاريخية والأدبية في مدى هذا التقارب؛ فمالت حيناً إلى تقريـره،             

إن النظرة المتعمقة لموضوع الأسر     . ومالت حيناً آخر إلى البحث عن نقاط افتراق بين الشاعرين         

عند الشاعرين، لا تعدم أن تجد افتراقاً بينهما، وحتى لا نكون متسرعين فـي إصـدار أحكـام                  

وسنحاول فـي هـذه     . مسبقة، نكتفي بالقول بأن الشاعرين التقيا في جوانب، وافترقا في أخرى          

 .اسة، رصد نقاط الالتقاء بين الشاعرينالدر

 :ومن الواضح أن الظواهر الأدبية تلتقي في حالتين

 .عندما يتأثر أديب أو شاعر، بأديب أو شاعر سابق له: الأولى

 .عندما يمر أديبان أو شاعران، بظروف متشابهة: الثانية

                                                           
 .1934. دار الكاتب العربي للطباعة والنشر: القاهرة. 2ط. 5ص. الموازنة بين الشعراء: ـ مبارك، زكي )1(
 .113ص. المعتمد بن عباد بطل جسد مأساة الأندلس وشاعر غنى مجدها المفقود:  مرعشلي، نديمـ )2(
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ن أبا فـراس قـد      وكما علمنا من خلال دراستنا لحياة الشاعرين، في الفصول السابقة، أ          

أمـا  . هـ، على أصح تقـدير    ) 355(هـ ، وبقي هناك حتى العام       ) 351(أُسِر عند الروم، عام     

هـ )488-484(المعتمد، فقد مكث في الأسر حتى مات، بعد أن قضى في السجن أربع سنوات               

فـي  وبالنظر . وعليه فإن الفترة الزمنية التي تفصل بين أسر الرجلين تربو على قرن من الزمان      

أشعار المعتمد، في أسره، لم نجد فيها أي أثر لروميات أبي فراس، وهكـذا، تكـون الظـروف                  

 .الموحدة هي التي تقف من وراء مواطن التشابه بين الشاعرين

 إذن، كيف أثرت المعاناة في الشاعرين، فجعلتهما يلتقيان حيناً، ويفترقان حيناً آخر؟

 :ريننقاط الالتقاء بين الشاع: المبحث الأول

 :الخلفية التاريخية، وظروف الأسر: المطلب الأول

بالنظر في سيرة الشاعرين، قبل الأسر، نرى تشابهاً واضحاً؛ فأبو فراس الحمداني، كان             

وقـد ظهـرت    . أميراً من الأمراء الحمدانيين، وشاعراً من أكبر شعرائهم، إن لم يكن أكبـرهم            

 فقد رافق ابن عمه، سيف الدولة، فـي         )1(رة؛مواهب أبي فراس الأدبية والعسكرية، في سن مبك       

، أهم ثغر من الثغور في وجـه الـروم، وقـد            )منبج(حروبه وغزواته، كما أقطعه سيف الدولة       

 .ظهرت جدارة أبي فراس وأهليته في القيام بتلك الواجبات خير قيام

 ـ  . أما المعتمد، فهو ابن عباد الملقب بالمعتضد، جبار الجزيـرة وطاغيتهـا             ب وقـد تقل

، ثم أصبح أخيراً ملكاً على المملكة العباديـة، خلفـاً           )2(المعتمد، في عهد أبيه، في وظائف عديدة      

وقد فاق المعتمد أبـاه     "هـ،  )484(هـ، وبقي ملكاً، حتى خلعه، عام       )461(لأبيه بدءاً من العام     

ملك عن قـرض    في صفاته؛ فكان فارساً شجاعاً، وسخياً جواداً، كما كان شاعراً مجيداً،لم يلهه ال            

الشعر، حتى إنه فتح أبوابه وخزائنه للشعراء، وكان فيهم ابن زيدون، فأشادوا به، وأطنبوا فـي                
                                                           

. تـاريخ الأدب العربـي الأعصـر العباسـية    : فروخ، عمـر . ـ تقلد أبو فراس ولاية منبج وهو ابن ست عشرة سنة )1(
 .495ص/2ج
 .12ص. المعتمد بن عباد: مرعشلي، نديم. ـ تولى المعتمد ولاية شلب وهو ابن أربع عشرة سنة )2(
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ويعد المعتمد، أقوى ملوك الطوائف،     . مديحه؛ فأغدق عليهم المال، حتى أرهق بذلك كاهل الدولة        

 .)1("كما حقق في حياته السياسية نصراً بعد نصر... وأبعدهم شهرة

ياة الترف والجاه، التي نعم بها كلا الشاعرين؛ إلى اللهو، مع أن لهو أبـي               وقد دفعت ح   

ثم يلتقي الشاعران أيضاً في أن حياة العز والجاه لم          . فراس لم يصل قط، إلى درجة لهو المعتمد       

كما يلتقي الشاعران في الصفات والمزايا الخلقيـة؛        . تكن عائقاً أمام أي منهما عن قرض الشعر       

 . شجاع، ذو كرم وعفة، وقد عرف عنهما جانب الرجولة في تصرفاتهمافكلاهما فارس

ومن أبرز نواحي الالتقاء بين الشاعرين، الشاعرية الموروثة والمتأصلة فـي الأسـرة              

ولا شكّ أن هذا الجانب مثير للملاحظة؛ إذ ينحدر كل منهما، من أسرة كلها شـعراء،                . والعشيرة

ولما جمـع   : "لأدب، مهتمة به، وفي ذلك يكتب عنهم الثعالبي       فالأسرة الحمدانية كانت مشغوفة با    

شعراء العصر، من أهل الشام، بين فصاحة البداوة، وحلاوة الحضارة، ورزقوا ملوكاً وأمـراء              

ومـا مـنهم إلاّ أديـب       ... من بني حمدان، وبني ورقاء، وهم بقية العرب، والمشغوفون بالأدب         

جيد منه، فيجزل، ويفضل ـ انبعثـت قـرائحهم فـي     جواد، يحب الشعر وينتقده، ويثيب على ال

 )2 (."الإجادة؛ فقادوا محاسن الكلام، بألين زمام، وأحسنوا، وأبدعوا ما شاؤوا

ويذكر الثعالبي، هنا، فضل الحمدانيين على الشعر والشعراء، وهو بذلك يذهب إلى أبعد              

نعم، إن  .  وانتعاش حركة الأدب   من التقرير بشاعرية القوم؛ إذ يرى فيهم سبباً في ازدهار الشعر،          

الأديب، هو الذي يعطي الأدب حقه، والشاعر، هو الذي يتذوق الشعر، ولا يمكـن أن نتصـور                 

ازدهاراً لحركة الثقافة والأدب، ما لم تكن تحت رعاية سلطة تهتم بها، ولا يمكن لسلطة أن تهتم                 

 .بشعر أو أدب لا تتذوقه

دانيين، عندما يقرر أن أبا فراس، لـيس وحـده          ويمضي الثعالبي، في ذكر شاعرية الحم      

الشاعر، بل هناك شعراء آخرون كثيرون، وقد وردت في اليتيمة أشعار، من الطويل، نسبت إلى               
                                                           

 .دار الحقائق: بيروت. 166ص. ملامح الشعر الأندلسي: ـ الدقاق، عمر )1(
 .25، 24ص/1ج. يتيمة الدهر: ـ الثعالبي )2(
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 : سيف الدولة، ومنها

ــه  ــبوحِ دعوتُ ــبيحٍ للصَّ ــاقٍ ص  وس

 يطــوف بكاسـات العُقارِ كأَنْجُــمٍ

 فقــام وفــي أجفانِــه سِــنَةُ الغَمْــضِ 

 )1(ضٍّ علينا  وَمُنْـفَضِّفمـن بيـن منقَ

ولم يزل شعراء عرب الشام، وما يقاربها، أشعر مـن شـعراء            : "ويقول الثعالبي، أيضاً  

والسبب في تبريز القوم قديماً وحديثاً على       ... عرب العراق، وما يجاورها، في الجاهلية والإسلام      

بعدهم عن بلاد العجم،    من سواهم في الشعر؛ قربهم من خطط العرب، ولا سيما أهل الحجاز، و            

 )2 (."وسلامة ألسنتهم من الفساد العارض لألسنة أهل العراق؛ لمجاورة للفرس والنبط

كان، كأبي فراس، من سليلة حلّ الشعر في صدر كـل واحـد مـن               "أما المعتمد، فإنه     

 .)3("أفرادها، وكان كل واحد منهم سيد السيف والقلم، ونظم الشعر، كأبي فراس، منذ حداثة سنه

وهكذا، نجد أن المعتمد ينحدر من أسرة كل أفرادها شعراء، من ناحية، وأنه أشـعرهم،                

كان أبوه المعتضـد،    ): "غارسيا غوميس (وفي سياق حديثه عن المعتمد، يقول       . من ناحية أخرى  

ولكنه بزهم جميعـاً،    . ، كلهم شعراء  )رندة(الرقيق، صاحب   ) الراضي(وأبناؤه جميعاً، وخاصة    

أنـه كـان    : أولها: اصريه في ذلك المضمار؛ لأنه كان يمثل الشعر من ثلاثة أوجه          وفاق كل مع  

أنه كان راعي شعراء    : أن حياته كلها كانت شعراً حيّاً،وثالثها     : ينظم شعراً يثير الإعجاب، وثانيها    

فإلى بلاطه لجأ شعراء إفريقيـة، وصـقلية،        . الأندلس أجمعين، بل شعراء الغرب الإسلامي كله      

 .)4("ا النورمان بلادهم، واستولوا على بعضها، وتهددوا الباقيعندما غز

وبالرجوع إلى حياة المعتمد، نجد أثراً للشعر في حياته؛ فمن ناحيـة، يـرتبط المعتمـد                 

، بإجازتها بيت شعر أعجزت ابن عمار إجازته، ومن ناحية أخرى، نرى            )اعتماد(بشريكة حياته   

ولا شك أن ذلك، كانـت      . وزرائه، ابن عمار، وابن زيدون    المعتمد لا يستوزر إلاّ شاعراً، ومن       
                                                           

 .43ص/1ج. يتيمة الدهر: ـ الثعالبي )1(
 .24ص/ 1ج. ـ نفسه )2(
 .968ص. الجامع في تاريخ الأدب العربي: ـ فاخوري، حنا )3(
 .ترجمة حسين مؤنس. 47ص. الشعر الأندلسي: ، غارسياـ غوميس )4(
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وكان ... كان أكثرهم شعراء، على عكس ملوك الشرق    "ظاهرة في الأندلس، إذ إن ملوك الأندلس        

فما يكاد يشبه   ... بعض الملوك، كالمعتمد بن عباد، لا يستوزر وزيراً، إلاّ أن يكون أديباً شاعراً            

 )1("شعراء، وقلّما وجدنا، فيهم، ملكاً أو أميراً غير شاعرالقاعدة العامة، أن الملوك كلهم 

ومع أن هذا الجانب يميز ملوك الأندلس من ملوك المشرق، إلاّ أنه نقطة التقـاء، بـين                  

 .الملوك العباديين، والأمراء الحمدانيين

ومن نقاط الالتقاء بين الشاعرين، كذلك، ظروف الأسر وكيفيته؛ فكلا الشاعرين يفاجـأ              

و، يفوقه عدداً وعدة، ومما يفت في العضد، الدعوات الجانبية المتخاذلة التي انطلقـت هنـا                بعد

ثم يقـف   . وهناك، داعية أبا فراس للفرار في وجه الروم، وداعية ابن عباد للخضوع للمرابطين            

الرجلان موقفين صلبين، يعبران عن شجاعة كليهما، وعدم تقبل الذل، مهمـا تكـن الظـروف                

قد صور الشاعران تلك الظروف في معرض فخرهمـا، وهـو مـا سـنتناوله فـي                 و. والنتائج

 .الصفحات القادمة، بإذن االله

وقبل أن أختم الكلام في هذا السياق، أود الإشارة إلـى أن الأصـل العربـي العريـق                   

والصميم لكلا الشاعرين، ربما كان وراء اهتمامهما بالشعر، بل نبوغهما فيه، من ناحية، وفـي               

كيف لا، وأبو فراس ينتهي نسبه إلى قبيلـة         .  موقف الشهامة والبطولة من ناحية أخرى      الوقوف

 تغلب العريقة، و ينتهي نسب المعتمد إلى قبيلة لخم وعميدها المنذر بن ماء السماء؟

 :الالتقاء في الموضوعات الشعرية: المطلب الثاني

هما إلـى طـرق موضـوعات       لابد للخلفية التاريخية المتقاربة، لدى الشاعرين، أن تدفع       

ومن تلك الموضوعات المتقاربة، موضوع الفخر، وأقصد به، ما قالـه كـل شـاعر،               . متقاربة

ويسهب الشاعران في تفصيل تلك اللحظات، حتـى تأخـذ          .مصوراً اللحظات الأخيرة قبل الأسر    

 :لفها هو أبو فراس يصور تلك اللحظات بقوله من الطوي. حيِّزاً لا بأس به من شعر السجن

                                                           
 .127، 126ص. قضايا أندلسية: ـ حميد، بدير متولي )1(
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 الفـرارُ أو الـرَّدى؟    : وقال أصيحابي 

 ولكننـي أَمْــضي، لِمــا لا يَعيبُني

 فقلتُ هُمـا أَمْـرانِ؛ أحلاهمـا مـرُّ         

 )1(وحَسْـبُك من أمرَيْنِ، خيرُهما الأسرُ

 :ويقول أيضاً من الطويل

 )2(شديدٌ على الإنسانِ ما لم يُعَوَّدِ  جنِّب،  عـادةٌ  مـا عـرفتُها: يقولون

 :الموقف ،لأبي فراس ،نجده، تماما، عند المعتمد، إذ يقول من مجزوء الكاملوهذا 

 قـــالوا الخضــــوعُ سياســــةٌ 

 وألذُّ من طـــعمِ الخضــــــو

 فليبْـــدُ مِنْـــكَ لهُـــمْ خُضـــوعُ 

 )3(عِ علــــــى  فمي السّمّ النقيعُ

أراك ( ، أن عينة المعتمد هذه ،يمكن أن تقرنَ برائيـة أبـي فـراس                )4(ويرى مرعشلي 

قالوا الخضـوع   : (؛ إذ يشترك الشاعران في الحوار ؛فالمعتمد يقول       )عصي الدفع شيمتك الصّبرُ   

 :، وأن قول المعتمد)الفرارُ أو الردى؟: وقال أصيحابي:(، أما أبو فراس ،فيقول )سياسةٌ

ْــم يكن  )5(بِهَــــوايَ ذُلّي والخضوعُ  أجلي تأخَّــــرَ لَ

 :بي فراسهو الصورة العكسية لقول أ

 )6 (!فليــس له بر يقيه ولا بحرُ ولكن إذا حُمَّ القضــاء على امرئ  

 

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 165ص. ـ ديوانه )1(
 .98ص. ـ نفسه )2(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 88ص. ـ ديوانه )3(
 .127ص. أساة الأندلس وشاعر غنى مجدها المفقودالمعتمد بن عباد بطل جسد م: ـ مرعشلي، نديم )4(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 89ص. ـ ديوانه )5(
 .شرح خليل الدويهي. 165ص. ـ ديوانه )6(
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، وفي الوقت )1("وكلا القولين ينطقان بسلطان القضاء والقدر، وتحكمهما بمصير الإنسان"

 :الذي ينهي فيه أبو فراس قصيدته بفخره بنسبه، بقوله

 )2(فوق الترابِ، ولا فخرُوأكرمُ من   أعزُّ بني الدنيا، وأعلى ذوي العُلا

 :يختم المعتمد قصيدته راداً فضائله الذاتية إلى أسلافه، عندما يقول

 )3(والأصــــلُ تَتْبَعُهُ الفروعُ  شِيَــــــمُ الأُلى أنا مِنْهُمُ

وقد أعطى الموقف الشجاع لكل من الشاعرين، دفعة معنوية، جعلت الفخر عندهما يقود             

 )4 (:أبو فراس من الطويلإلى شعر حماسي، يقول 

ــةٌ  ــسٌ أبيَّ ــمِّ نف ــدفعِ اله ــادي ل  عَت

 وجردٌ كأمثال الســــعالى سلاهبٌ

 وقلبٌ على ما شـئتُ منـه مُصـاحبُ         

 )5(وخـــوصٌ كأمثال القسِيِّ نجائبُ

 :وتظهر حماسة أبي فراس، أيضاً، في خطابه للدمستق، إذ يقول من الطويل

ــا  ــدِ أنّن ــخمَ اللغادي ــا ض ــزعم ي  أت

 كَ، مَنْ للحربِ، إن لم نكـن لهـا؟        فويلُ

 وويلكَ؛ من أردى أخـــاكَ بمرعشٍ

 ؟!ونحنُ أسودُ الحربِ؛ لا نعرفُ الحربا      

 ومَن ذا الذي يمسي، ويضحي لها تِرْبا؟      

 )6(وجلّل ضـرباً، وجهَ والدك العضبا؟

ذ أما المعتمد فتظهر حماسته في العينية، إ      . والأمثلة على ذلك من شعر أبي فراس كثيرة       

 :يقول من مجزوء الكامل

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 88ص. ـ ديوانه )1(
 .شرح خليل الدويهي. 166ص. ـ ديوانه )2(
 .حقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيدت. 89ص. ـ ديوانه )3(
 .شرح خليل الدويهي. 40ص. ـ ديوانه )4(
طوال، خوص جمـع  : ـ جرد جمع أجرد وهو حصان قصير الشعر، السعالى مفردها سعلاة وهي أنثى الغول، سلاهب )5(

 .أخوص وهو حصان غائر العينين، نجائب مفردها نجيبة وهي الكريمة من الخيل والإبل
 .شرح خليل الدويهي. 31ص. يوانهـ د )6(
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ــدا ــومُ العِــ ــلبِ القــ  إن يســ

ــلوعه  ــين ضــ ــبُ بــ  فالقلــ

ــزالهم  ــومَ نـ ــتُ يـ ــد رمـ  قـ

 ـ  ــ ــوى القمي ــيس س ــرزتُ ل  وب

وبــذلتُ نفســي كــي تســيلَ،    

 أجلـــي تَـــأَخَّرَ لــم  يــكن

ــوعُ    ــلمني الجمـ ــي وتسـ  ملكـ

 لـــم تســـلم القلـــب الضـــلوعُ

ــدروعُ  ــنني الـــ  ألاّ تُحَصِّـــ

 ـــصِ علــى الحَشــا شــيء دَفــوعُ

ــعُ  ــا النجيــ ــيلُ بهــ  إذا يســ

 )1(بهـــوايَ  ذُلّـي والخضــوعُ

هذه القصيدة زفـرة حـرّى مـن        : "ويعلق الدكتور عمر الدقاق على هذه القصيدة بقوله       

أعماق شاعر ملك، وفارس مغوار، حرص على خلالها ابن عبّاد، علـى اسـتيقاف السـاعات                

وقد انطوت  .  تاريخاً، وتقرر مصير مملكة    الحالكة، والمواقف الحاسمة، التي كان عليها أن تسطِّر       

الأبيات على شعر ذاتي يتسم بالأصالة، ويرصد مرارة التجربة، وعلى الرغم من أن الشاعر لم               

يعد في مواقع القوة، بعد أن فقد ملكه، وبدا في أسوأ حال؛ فإنه يبدو رابط الجأش، ثابت الجنان،                  

، ومشاعر الاعتداد، وهو ناصـع الجبـين، مرفـوع          إنه يستعيد تلك الأيام العصيبة بروح الزُّهُوّ      

وتمثل هذه القصيدة، أصفى الشعر الحماسي الذي عرفه العرب، واتسـم بـه بوجـه               ... الرأس

وهو من طبيعة أشعار عنترة، وعمرو بن معد يكرب، وعمـرو ابـن   . خاص، الشعراء الفرسان 

ها، ورصد مشـاعر صـاحبها؛      ولعلها أقرب ما تكون، في دلالت     ... الإطنابة، وقطري بن الفجاءة   

 )2 (."إلى شعر أبي فراس الحمداني في أسره

ومن جوانب الالتقاء بين الشاعرين، جانب الشكوى؛ إذ أثبت هذا الموضـوع حضـوراً              

 مـن روميـات أبـي فـراس،     %) 24(واسعاً عند كل منهما، فقد شكّل هذا الموضوع ما نسبته      

 .)3(من أغماتيات المعتمد بن عباد%) 40(و

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد.  89، 88ص. ـ ديوانه )1(
 .دار الشروق: بيروت. 172ص. ملامح الشعر الأندلسي: ـ الدقاق، عمر )2(
 .ـ الجداول المرفقة آخر الفصل توضح ذلك )3(
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م الفرق الواضح بين هاتين النسبتين، إلاّ أن هذا الموضوع، يبقى الموضوع الأكبر             ورغ

أمير شجاع، عزيز النفس، أمضَّه الضيم بعد العزّ، فأخرج ما فـي            "عند كلا الشاعرين؛ فكلاهما     

 )1 (."صدره من العواطف الإنسانية الجميلة، معبرة عن همومه وآلامه، ناشرة نفحاتها الملوكية

ويطَّـرد  .  ذكر الأشعار الشاكية التي نظمها كلا الشاعرين في الفصول السابقة          وقد ورد 

تشابه الشاعرين في موضوع الشكوى، عندما يلجأ كل منهما إلى مخاطبة موجودات الطبيعة؛ إذ              

المواقف المتشابهة، تستدعي أشعاراً متشابهة، وهكذا، ناجى المعتمد أسراب القطا، كما دأب            "إن  

لقد هاجت حمامة ورقاء    . ، من قبل ومن بعد، على مناجاة سائر الطيور والظباء         الشعراء العرب 

مشاعر الشوق في نفس أبي العلاء المعرّي، وهو في بغداد، بعيداً عن أهله ووطنه، فاستبدَّ بـه                 

الحنين، وراح يناجيها بلهفة، كما هاجت من قبل حمامة مطوقة أخرى، مشـاعر أبـي فـراس                 

 بحصن خرشنة من بلاد الروم؛ فطفق يبثها ما انطوت عليه جوانحه من             الحمداني، وهو في أسره   

ينفض يديـه   … وكأن المرء، حين يقسو عليه الدهر، ويبوء بالخذلان       … عواطف الشوق والحنين  

، وقـد   )2 (."من دنيا الإنسان، ويأنس بعالم الحيوان، واجداً في ذلك خير مايسرّي عنـه ويسـلّيه              

 :يدة، من الطويل، مطلعهاخاطب أبو فراس الحمامة في قص

 )3(أيا جارتا لو تَشْعرينَ بحالي  أقول، وقد ناحتْ بقربي حمامة

 :أما المعتمد، فقد خاطب القطا في قصيدة، من الطويل، مطلعها   

 )4(سوارِحَ، لا سجنٌ يعوقُ، ولا كبلُ  بكيتُ إلى سرب القطا إذ مررْنَ بي

وثقل القيـد، فـي حيـاة       "في الحديث عنه،    ثم يلتقي الشاعران في الشكوى من القيد، و       

الأسير، عامل آخر من عوامل التقاء الشاعرين، اللذين بلغا الغاية في وصف آلامهما النفسـية،               

                                                           
 .157ص/3ج. أدباء العرب: ـ البستاني، بطرس )1(
 .دار الشروق: بيروت. 174ص. ملامح الشعر الأندلسي: ق، عمرـ الدقا )2(
 .شرح خليل الدويهي. 282ص. ـ ديوانه )3(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 110ص. ـ ديوانه )4(



 231

 فيتحدث أبو فراس عن القيد، من المنسرح،        )1 (."وشقائهما الروحي، الذي لا مدى بعده لألم متألم       

 :قائلاً

 )2(أقيادَنا، وننقُـلُهانحملُ    ياراكبَ الخيلِ، لو بصرتَ بنا

 :أما المعتمد، فإنه يخاطب القيد، من السريع، قائلاً 

 )3(أبيتَ أن تشـفقَ، أو ترحما  قيدي، أما تعلمُني مسلــما

ومن جوانب الالتقاء بين الشاعرين، هو أن محنة كل منهما كان لها صدى في شـعراء                

ي رائية البارودي؛ فقد نظـم أبـو فـراس          آخرين، وقد وجدنا أثراً لرائية أبي فراس الحمداني ف        

 :الحمداني رائيته الرومية من الطويل، ومطلعها

 )4(أما للهـوى  نهيٌ لديكَ ولا أمرُ  أراك عصيَّ الدمعِ شيمتُك الصـبرُ

 :أما البارودي فقد نظم رائيته من منفاه في جزيرة سيلان، في قصيدة من الطويل مطلعها

 )5(وأصبحتُ لا يلوي بشيمتي الزجرُ  ـكرُطربتُ وعادتني المخيلةُ والس

يشتركان في كثير من النوازع، ويشتركان في       "ويرى الدكتور زكي مبارك أن الشاعرين        

 .)6("كثير من الصفات، وبلية النفي وبلية الأسر بلية واحدة، وإن اختلفت الصور والظروف

بيات رائية أبـي فـراس      وتقع قصيدة البارودي في خمسة وعشرين بيتاً بينما يبلغ عدد أ          

 .أربعة وخمسين بيتاً، وقد تناولت القصيدتان موضوعات الغزل والفخر وذكر الحرب
                                                           

 .151ص. المعتمد بن عباد بطل جسد مأساة الأندلس وشاعر غنى مجدها المفقود: ـ مرعشلي، نديم )1(
 .شرح خليل الدويهي. 265ص. ـ ديوانه )2(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 112ص. ـ ديوانه )3(
 .شرح خليل الدويهي. 162ص. ـ ديوانه )4(
: بيـروت . تحقيق علي الجارم ومحمد شفيق معروف. 215ص)/4 ـ  1. (ديوان البارودي: ـ البارودي، محمود سامي )5(

 .1992. دار العودة
 .331ص. الموازنة بين الشعراء: ـ مبارك، زكي )6(
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وبـالنظر  . فقد بدأت القصيدتان بداية غزلية مُهِّد بها إلى الموضوع الرئيس، وهو الفخر            

عـل  يج"في حياة الرجلين والمصير الذي آل إليه كل منهما يوحي بوجود تشابه بين الشـاعرين،      

الموازنة بين الرائيتين فرصة لا تتاح في كل حين، فكلا الشاعرين يتغزل وكلاهما يذكر ماضيه               

 .)1("في الحرب

وقد سبقت الإشارة إلى ذكر قصيدة أبي فراس، وتمت دراسة موضوع الفخر فيها فـي                

 :أما عند البارودي، فإنه يحسن التخلص من الغزل إلى الفخر، في قوله. الصفحات السابقة

 وكفكفتُ دمعـاً لـو أسـلتُ شـؤونه        

 حياءً وكبراً أن يُقالَ ترجَّـــــحَتْ

 على الأرض ما شك امرؤ أنـه بحـرُ         

 )2(به صبوةٌ أو فلَّ مــن غربه الهجرُ

 :ويمضي البارودي في الفخر بنفسه، فيقول 

 وإني امـرؤٌ لـولا العوائـقُ أذعنـتْ        

ــذين ســيوفُهم ــرِّ ال ــر الغ  مــن النف

 سـيِّدٌ غـربَ سـيفِه     إذا استلَّ مـنهم     

 لهم عُمُـــــــدٌ مرفوعةٌ ومعاقلٌ

 لســلطانه البــدوُ المُغيــرةُ والحضــرُ 

 لها في حواشـي كـلِّ داحيـةٍ فجـرُ         

ــدهرُ  ــت ال ــلاكُ والتف ــت الأف  تفزَّع

 )3(وألويةٌ حمـــــرٌ  وأفنيةٌ خضرُ

 :و البيت الأول يخالف فيه الشاعر قول أبي فراس، الذي يقول

 )4(كثيرٌ إلى نزالها النظرُ الشزرُ  لِّ مخوفةٍوإني لنـــزالٌ بك

لأنه كان في القيد أمـا      : ويرى الدكتور زكي مبارك أن في بيت البارودي تحفظ معقول         

أبو فراس فيشمخ، ويعلل ذلك بأن البارودي هزم وهزمت أمته، أما أبو فراس فهزم ولم تهـزم                 
                                                           

 .332ص. الموازنة بين الشعراء: ـ مبارك، زكي )1(
: بيـروت . تحقيق علي الجارم ومحمد سفيق معروف. 216ص)/4 ـ  1. (ديوان البارودي: ـ البارودي، محمود سامي )2(

 .1992. دار العودة
 .217ص)/4 ـ 1. (ـ نفسه )3(
 .شرح خليل الدويهي. 164ص. ـ ديوانه )4(
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 .ين أن فخر أبي فراس كان فردياًكما يلاحظ أن البارودي قد افتخر بقومه، في ح. )1(أمته

أما المعتمد، فإن محنته في الأسر، قد صوِّرت في أشعار شعراء آخـرين؛ ممـا يمثـل                 

صدى لمحنته لدى الآخرين من الشعراء، ومن أولئك الشعراء، أبو بكر الداني، الذي رثى دولـة                

 : )2(المعتمد، لمّا حُمِلَ المعتمد وأهله في السفن، وفي ذلك يقول من البسيط

 تبكــي الســماءُ بمــزنٍ رائــحٍ غــادِ

 على الجبـال التـي هُـدَّتْ قواعـدُها        

ــى  ــاتُ عل ــا النائب ــةٌ دخلته  عِرّيس

ــا   ــالُ تعمُرُه ــت الآم ــةٍ كان  وكعب

 إن يُخْلـــعوا، فبنو العباسِ قد خُلِعوا

ــادِ   ــاء عب ــن أبن ــل م ــى البهالي  عل

ــادِ  ــنهم ذاتَ أوت ــت الأرضُ م  وكان

 أســـاود مـــنهم فيهـــا وآســـادِ

ــومَ ــادِ والي ــا ولا ب ــاكفٌ فيه   لا ع

 )3(وقد خلتْ قبلَ حـمصٍ  أرضُ بغدادِ

 :ويختم الشاعر قصيدته بقوله

 )4(تلك القطائـعُ من قطعاتِ أكبادِ  كَمْ سالَ في الماء من دمعٍ وكم حملتْ

وقد نظم الداني عدداً من القصائد، في محنة المعتمد، منها التي تحدَّث فيها عن القيـود،                

 :المعتمد، أول الأمر، ومطلعهاوقد فكت عن 

 )5(أفضُّ بها مسكاً عليكَ مُخَتَّما  تنشقُّ رياحين السلام فإنـما

كما نظم الداني قصيدة، ذكر فيها حفيد المعتمد، الذي صار نافخ كير عند صائغ، فيقـول      

 :من البسيط

                                                           
 .342ص. الموازنة بين الشعراء: ـ مبارك، زكي )1(
تحقيـق  . 66ص/القسم الثاني المجلد الأول. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ـ ابن بسام، أبو الحسن علي الشنتريني )2(

 .1975. الهيئة العامة المصرية مركز تحقيق التراث. لطفي عبد البديع
 .ـ حمص هي مدينة إشبيلية )3(
 .67ص/القسم الثاني المجلد الأول. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: بسام، أبو الحسن علي الشنترينيـ ابن  )4(
 .64ص. ـ نفسه )5(
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 )1(خطبٌ وجدناكَ فيه يشبه العدما  أذكى القلوبَ أسىً أبكى العيونَ دماً

 :ا ابن حمديس، فقد عارض قصيدة المعتمد من الطويل، ومطلعهاأم

 )2(سيبكي عليه منبرٌ وسريرُ  غريبٌ بأرض المغربينِ أسيرُ

 :بقصيدة ، قال فيها

ــورُ   ــورِ أم ــاً للأم ــيء خلاف  تج

 أتيئس من يومٍ ينـــــاقضُ  أمسه

 ويعدلُ دهـرٌ فـي الـورى ويجـورُ         

 )3(وشهـبُ الدراري  في البُروجِ تدورُ

 :قصيدة يتحدث فيها معاناة المعتمد، فيقول من البسيط) أبي بكر الداني(ولابن اللبانة 

 )4(فلا يُغَرَّ بطيب  العيشِ إنسانُ  لكلِّ شيءٍ إذا ما تمَّ نقصـــانُ

 .وقد سبقت الإشارة إلى هذه القصيدة

بد الصمد،  كما أن شعراء آخرين انبروا إلى رثاء المعتمد، بعد موته، منهم أبو بكر بن ع              

 :الذي قام على قبره يوم العيد، وقال من الكامل

ــادي   ــامعٌ فأن ــوكِ أس ــكَ المل  مل

 لمّا خلتْ منــــك القصورُ ولم تكن

 أم قد عدتْكَ عـن السـماعِ عـوادي         

 )5(فيها كـــــما قد كنتَ بالأعيادِ

فـي  الرثاء، والحنين، والتأمل، وقـد ورد       : كما أن الشاعرين التقيا في ذكر موضوعات      

 .الفصول السابقة ذكر أشعارهما في تلك الموضوعات، بما لا يدع مجالاً لتكرارها الآن

                                                           
 .65ص/القسم الثاني المجلد الأول. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ـ ابن بسام، أبو الحسن علي الشنتريني )1(
 . عبد المجيدتحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد. 98ص. ـ ديوانه )2(
 .تحقيق لطفي عبد البديع. 62ص/القسم الثاني المجلد الأول. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ـ ابن بسام )3(
 .29ص. قلائد العقيان: ـ ابن خاقان )4(
 .29ص. نفسهـ  )5(
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 :الالتقاء من ناحية الشكل: المطلب الثالث

أولى نقاط التلاقي بين الشاعرين، من ناحية الشـكل، تتمثـل فـي وضـوح المعـاني                 

عدو تعقيبات تلازم الشكوى أو     وبساطتها، والبعد عن المعاني الفلسفية العميقة؛ فلم تكن تأملاتهم ت         

 .الفخر، واستنتاجات لحظية لم تشكل وزناً حقيقياً في شعر السجن

ولو نظرنا إلى أشعار أبي فراس الحمداني، مقارنة مع المتنبي، لظهر وضـوح معـاني                

أبي فراس، وقربها من النفس والعاطفة، بل كانت العاطفة سمة بارزة اتسم بها شعر أبي فراس،                

 .ميات، بوجه خاصوفي الرو

أما المعتمد بن عباد، فمعانيه واضحة بارزة، لا غموض فيها، ولا تعقيد، بل إن البساطة                

فقيراً من الناحيـة    "فيها تغلب على بساطة أبي فراس في رومياته؛ فالشعر الأندلسي، عامة، كان             

 كانـت مـن ناحيـة    الذهنية التفكيرية، ومن دلائل ذلك، أن الناحية التي تأثروا بها من المتنبـي        

 .)1("البراعة، لا ناحية التفكير

شعراء الأندلس، قد تفوقوا تفوقاً، يكاد يكون تاماً، في الجمال الشعري، والإبداع            "كما أن    

التصويري، كما برزوا في حسن التلوين، وقوة الإخراج، كما امتازوا فـي الشـعر العـاطفي،                

 .)2("الشعر الاجتماعيولكنهم قصروا في ميدان آخر، كالشعر الفلسفي، و

ومن هنا، يلتقي الشاعران في الأشعار القائمة على العاطفة بالدرجة الأولى، فكان شـعر               

 .السجن عند كل منهما مرآة لنفسه

ومن جوانب الالتقاء، كذلك، أن الأسر لم يكن عائقاً، أمام أي منهما عن قرض الشـعر،                 

 .دمة قضية كل منهمابل نجدهما يسخران الشعر، ويستخدمانه سلاحاً لخ

                                                           
 .ترجمة حسين مؤنس. 6ص. الشعر الأندلسي: ـ غارسيا، غوميس )1(
 .128، 127ص. ندلسيةقضايا أ: ـ حميد، بدير متولي )2(
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ولم تكن أشعارهما شاكية فقط، بل نجدهما قد طرقا موضوعات متنوعة؛ فـأبو فـراس،       

الشكوى، والفخر، والرثاء، والحنين، والعتاب، والاسـتعطاف،       : تناول في رومياته، موضوعات   

ته، أما المعتمد، فقد كانت موضـوعا     . والمديح، والهجاء، والتأمل، والحث على الجهاد، والغزل      

 .الشكوى، والفخر، والحنين، والرثاء، والتأمل، والمراجعات، والعتاب: تتمثل في

وعليه، فلم يكن الأسر عائقاً عن قرض الشعر، بل كان دافعاً على نظمه، هذا من ناحية،                 

ومن ناحية أخرى، فإن الأسر لم يُنْسِ أيّاً من الشاعرين مكانته السابقة، فظل المعتمد ينظم الشعر                

وكما لمس الثعالبي، في شعر أبي فراس،       "أنه ملك، كما أن أبا فراس سلك مثل هذا المسلك؛           على  

 .)1("أبّهة الملك، بوسعنا، أيضاً، أن نلحظ هذه الظاهرة في شعر ابن عباد

وهكذا، لم يكن يمثل الأسر بالنسبة لأي من الشاعرين نهاية المطاف، بل واصـل كـل                 

دنا إلى أبي فراس في رومياته، لوجدناه متفاعلاً مـع قضـية            منهما دوره، وهو في أسره؛ فلو ع      

قومه؛ إذ إنه يحرِّضهم على قتال الروم في سياق حديثه عن استعدادات الـروم لغـزو الإمـارة                  

أما ابن عباد، فإن نشاطه الأدبي انتقل من قصره إلى سجنه، ثم إلى قبـره، فوجـدناه                 . الحمدانية

ولو قصر كل من الشاعرين     .  بحسب قدرته، ويراسلهم شعراً    يلتقي الشعراء، ويجزل لهم العطايا    

إنه استسلم للمحنة، وخضع لها، ولكن ما حصل هو أن كلا الشـاعرين لجـأ        : على الشكوى لقلنا  

 :إلى استذكار الماضي المجيد، والاعتزاز به؛ فأبو فراس، في أول أسره يقول من مجزوء الكامل

 )2(بها مُغيرافلكم أحطتُ    إن زرتُ خرشنةً أســيرا

أما المعتمد، فإنه يعلم أن لكل شيء أجل؛ فلا يستغرب انتهاء أجل دولته، ولا يرى فـي                  

 :ذلك ما ينتقص من مجده وكبريائه، وفي ذلك يقول من الرمل

 )3(لم يُلَمْ من قالَ مهما قالَ حَقْ  من عزا المجدَ إِلَيْنا قَدْ صَدَقْ
                                                           

 .169ص. ـ الدقاق، عمر ملامح الشعر الأندلسي )1(
 .شرح خليل الدويهي. 116ص. ـ ديوانه )2(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 109ص. ـ ديوانه )3(
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القصائد عند كلا الشاعرين متقارب جـداً؛ إذ يبلـغ          ومن نواحي الالتقاء، كذلك، أن عدد        

) 41(قصيدة، بينما يبلغ عدد القصائد عنـد المعتمـد          ) 40(عدد قصائد أبي فراس في رومياته       

كما التقى الشاعران، في استخدام العديد من البحور الشعرية؛ فقد وردت أشـعار أبـي               . قصيدة

لوافر، والمتقارب، والمنسـرح، والبسـيط،      الطويل، والكامل، وا  : فراس في رومياته على بحور    

الطويـل، والبسـيط، والكامـل،      : أما عند المعتمد، فكانت البحـور هـي       . والخفيف، والسريع 

 .والمتقارب، والوافر، والرمل، والخفيف، والسريع، والرجز

كما يلتقي الشاعران في أن البحر الطويل، هو الأكثر استخداماً عنـد الشـاعرين؛ إذ إن                 

أبيات الروميات، جاءت على هذا البحر ، بينما شكلت الأبيات الواردة على هذا البحر              من  % 53

 .من مجموع الأبيات التي نظمها في الأسر% 31.4عند المعتمد، 

 :نقاط الافتراق بين الشاعرين: المبحث الثاني

 :الافتراق بين الشاعرين في المضمون: المطلب الأول

بين الشاعرين في الموضوعات، إلاّ أننا لا نعدم أن نجد          رغم ما أثبت من أوجه الالتقاء        

اختلافاً بينهما في طريقة عرض موضوع أو موضوعات، وعليه فإن اتفـاق الشـاعرين فـي                

وسنحاول في هـذه السـطور تحديـد        . الملامح العامة، لا يمنع من افتراق بينهما في التفاصيل        

 .كةأسلوب كل من الشاعرين في معالجة الموضوعات المشتر

ففي موضوع الشكوى، وهو الموضوع الأكثر حضوراً عند الشاعرين، نجد اختلافاً بين             

الشاعرين؛ نظراً لاختلاف حجم المعاناة وطبيعتها عند كل منهما، ولا ينكر أحد أن محنـة أبـي                 

فراس، كانت دون محنة المعتمد؛ إذ امتدت معاناة الأخير لتشمل أبنـاءه وبناتـه وذويـه، بـل                  

ملكته، فبالإضافة إلى المعاناة الشخصية للمعتمد، والتي كانت أكبر من مثيلتها عنـد             وقصوره وم 

لفقر أولاده وزوجته، ودخولهم عليه حفاة بالأسمال       "أبي فراس؛ نجد أن المعتمد، كان يتألم نفسيا         
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 .)1("البالية؛ فتلوَّن شعره بألوان قاتمة من اليأس والبؤس، لم يتلوَّن بها شعر أبي فراس

     هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى، فإن محنة المعتمد كانت أشد من محنة أبي فـراس؛                    

أبي فراس، في أنه لـم      "لأن ابن عباد، فقد خيوط الأمل منذ اللحظة الأولى، لذا فهو يختلف عن              

 )2("يكن يأمل فرجاً، ولا ينتظر فداء

خيط الأمل ـ حتى  "الأمل واليأس، إلاّ أن    أما أبو فراس، فقد تراوحت حالته النفسية بين        

في أشد حالات التوتر النفسي ـ لم ينقطع في يدي أبي فراس، على حين أن المعتمد سرعان ما  

انقلبت دموعه دماء؛ لأنه استشعر المستقبل المظلم الذي لا انكشاف لمدلهمّ ظلماته، التي لا مثيل               

أو  : ")3("ا المعتمد بكـل مـا فـي جوارحـه         لها سوى الظلمة التي نطق بوصفها القرآن وعاشه       

كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا                 

 .)4("أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل االله له نوراً فما له من نور

ومن ناحية ثالثة، تضاعفت محنة المعتمد مرة أخرى، كلما نظر إلى ماضـيه المجيـد،                

وأيامه السالفة السعيدة، وقارن بين واقعه البئيس وحياته اللاهية التي أمضاها متربعاً على سرير              

الملك، يحف به الشعراء والوزراء والأعيان، تلك الرفاهية لم تكن موفورة لأبي فراس، الذي لم               

سـؤولية  إلاّ لُمَعاً خاطفة، برقت في سماء حياته، ثم خبت، ليقع تحـت أعبـاء الم              "تكن مسراته   

 .)5("الإدارية والحربية في منبج

تطلب اللهو إلى حد الإسراف، وفي      "أما المعتمد بن عباد، فقد اختلف عن أبي فراس، في            

 .)6("حياة المجون، التي تسربت إلى شعره؛ فملأته خمراً وموسيقا، وطربا

                                                           
 .157ص/3ج. أدباء العرب: ـ البستاني، بطرس )1(
 .157ص/3ج. ـ نفسه )2(
 .143ص. ن عباد بطل جسد مأساة الأندلس وشاعر غنى مجدها المفقودالمعتمد ب: ـ مرعشلي، نديم )3(
 .40: ـ النور )4(
 .122ص. المعتمد بن عباد بطل جسد مأساة الأندلس وشاعر غنى مجدها المفقود: ـ مرعشلي، نديم )5(
 .968ص. الجامع في تاري الأدب العربي: ـ فاخوري )6(
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 وبعد كل ذلك، فما أثر عمق المعاناة في الشعر؟ 

اة، أثراً واضحاً في الشعر، وحتى نستطيع التعرف إلى ذلـك،           في الواقع، إن لعمق المعان     

ينبغي علينا حصر العواطف التي تنازعت كلا الشاعرين، على وجه الإجمال، علّنا نجد في ذلك               

 .دليلاً يقودنا إلى تحليل أشعارهما

الشكوى، والرثاء، وما يمت إلى الحـزن بصـلة،         : إن الأشعار الشاكية والباكية، وتشمل     

من الروميات، بينما نجدها عند     %) 43.4(ت عند الشاعرين؛ إذ تبلغ نسبتها عند أبي فراس          اختلف

. ومن الواضح أن هناك فرقاً واضحاً في هذا الخصـوص         . من شعره %) 70(المعتمد تصل إلى    

ولو عدنا إلى روميات أبي فراس، ثانية، لوجدنا أن أشعار الغضب والثورة والاحتجـاج، وهـي          

%) 42.3(لمديح، والعتاب، والاستعطاف، والتعزية، والفخر؛ تمثل ما نسبته         ا: تمثل موضوعات 

وعليه، فإن أبا فراس تنازعت لديه عاطفتان قويتان همـا، عاطفـة الاحتجـاج،              . من الروميات 

وعاطفة الحزن، بينما طغت على أغماتيات الملك الأسير عاطفة الحزن، وهذا ما جعلنـا نـرى                

 .ني وتوازناً تاماً عند ابن عباداضطراباً عند الأمير الحمدا

أحوال أبي فراس ـ كما تصورها رومياته ـ مختلفة أشد الاختلاف،   " ومن الواضح أن  

ولكنها . متناقضة كل التناقض؛ فمن قوة إلى ضعف، ومن صبر إلى جزع، ومن رضا إلى سخط              

 .)1("في الغالب، أقرب إلى الضعف، وما يمت إليه بصلة

ا فراس، في شكواه، يلبس أثواباً متعددة، ويبدو في صور عديدة، بل            ونتيجة لذلك، فإن أب    

متناقضة؛ فشكواه أول الأسر تختلف عن شكواه بعد ذلك، وهو إذا يوجه خطابه بالشكوى إلى ابن                

ففي أول الأسر، نرى أبا فـراس،       . عمه أو أمه، يختلف عنه إذا وجهه إلى الشامتين والحاسدين         

ه، لا يأبه بالأسر، بل هو يتغنّى به، ويبدو ذلك في قصـيدته التـي               وقد وطَّن نفسه على المكرو    

 :نظمها في خرشنة، من مجزوء الكامل، ومطلعها

                                                           
 ".في الأدب العباسي" محاضرات خطية لم تنشر ـ من أقوال الدكتور إبراهيم الخواجة في )1(
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 )1(فلكمْ أحطتُ بها مغيرا  إن زرتُ خرشنَــةً أسيراً

 :ويختم هذه القصيدة بقوله 

 )2(إلاّ أسـيراً أو أميرا  من كان مِثْلـــي لم يبِتْ

 القصيدة، التي قالها أول الأسر، تتسم بتجاهل الأسر، وكـأني           ولا شك أن شكواه في هذه     

بالأمير الحمداني، وقد ضمن الإفراج عنه، وقد أفسد أبو فراس شكواه، هـذه، بتجاهلـه لهـا،                 

روميات أبي فراس الأولى، تنضح بـروح       " وانشغاله عنها بالفخر؛ لذا يرى نديم مرعشلي، أن         

بطولية، تستلهم ماضي القائد، ولا تمثل شـيئاً مـن روح           التعالي والعنفوان، تسري فيها نفحات      

 .)3("الأسير

ثم يرى أبو فراس، أن لا مناص من الشكوى، فيبدأ بها على استحياء، مـتعللاً بشـكوى    

جماعية، جاعلاً رغبة رفاقه في الفداء وقاية لرغبته هو، ففي قصيدته التي أرسلها إلى ابن عمه،                

 :من الطويل ومطلعها

 )4(لديَّ، وللنــومِ القليل المُشَرَّدِ  فـــنِ القريحِ المُسهَّدِدعوتُك للج

 :يشكو الشاعر باسم الشعراء جميعاً، إذ يقول

ــلٍ  ــلٍّ مكبَّ ــينَ خ ــي ب ــبُ طرف أُقَلِّ

ــا؛ ــوابُ تــرتجُّ دونن ــكَ، والأب دعوتُ

أناديكَ، لا أني أخـافُ مـن الـردى        

ــفيٍّ    ــينَ ص ــفَّدِ وب ــدِ مُصَ بالحدي

فكــنْ خيــرَ مــدْعُوٍّ، وأكــرمَ مُنْجِــدِ

ولا أرتجي تـأخير يـومٍ إلـى غـدِ         

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 116ص. ـ ديوانه )1(
 .116ص. ـ نفسه )2(
 .131ص. المعتمد بن عباد بطل جسد مأساة الأندلس وشاعر غنى مجدها المفقود: ـ مرعشلي، نديم )3(
 .شرح خليل الدويهي. 96ص. ـ ديوانه )4(
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 )1(بأيـدي النصـارى الغلفِ ميتة أكمدِ ولكنْ أنفــتُ المـوتَ في دارِ غربةٍ،

كان أول توجهه لسيف الدولة، بطلب فكاكه، عرضاً لآلام غيره مـن أسـرى              " وهكذا،   

والشاعر، هنا،  . )2("لمتمكن من ذاته  العرب، لا لآلامه الذاتية، تشوب تعبيرَه نفحاتُ أنفاس القائد ا         

لا يزال يترفع عن الشكوى، وجلّ ما يريده، هو ألاّ يموت بأيدي الأعـداء، ويبـدو أن حماسـة                   

 )3 (.الشباب هي التي دفعته إلى هذا التعالي

أما عندما طال به الأسر، فإنه ضجَّ بالشكوى، بل عاتبَ ولام، وصرخ واحتج، ويصور،               

 : وآلامه بقوله إلى أمه من الطويللنا، أبو فراس محنته

ــلُ  ــزاء جمي ــل والع ــابي جلي  مص

 جراحُ وأسـرً، واشـتياقٌ، وغربـةٌ،      

 وإنــي فــي هــذا الصــباحِ لصــالحٌ

 وما نـال منـي الأسـرُ مـا تريانِـه          

ــةٌ،  ــاةُ مخوف ــا الأس ــراحٌ تحاماه  ج

ــه،   ــلٌ نجومُ ــيه ولي ــرٌ أقاس  وأس

 تطولُ بـيَ السـاعاتُ وهـي قصيرةٌ

ــوفَ     ــأن االله س ــي ب ــديلُوظن ي

 إنــي بعــدها لحَمــولُ  ! أُحَمَّــلُ

 ولكــنَّ خطبــي فــي الظــلامِ جليــلُ

ــلُ   ــراحِ علي ــي الج ــي دام  ولكنن

ــلُ   ــا ودخي ــادٍ منهم ــقمان، ب  وس

 أرى كــلَّ شــيءٍ، غيــرهنَّ، يــزولُ

 )4(وفـي كـلِّ دهـرٍ، لا يسرُّكَ، طولُ

 ـ                 ه ولم يكن التناقض في شكوى أبي فراس، محكوماً بعوامل الزمن فقـط، بـل إن نبرت

الشاكية تختلف حدتها تبعاً للجهة التي يرسل إليها شكواه؛ فإذا شكا إلى أمه أو ابن عمه؛فإنه يبثُّ                 

ما في قلبه من الأحزان، بل ويبالغ في ذلك، وقد رأينا خطابه لأمه في الأبيـات السـابقة، أمـا                    

 :خطابه لابن عمه، فيسيرُ على النسق نفسه، ومن ذلك قوله من الطويل

                                                                                                                                                                          
 .يهيشرح خليل الدو. 97ص. ـ ديوانه )1(
 . 96ص. ـ نفسه )2(
 . عاما31ً أو 30ـ أُسر أبو فراس وهو ابن  )3(
 .شرح خليل الدويهي. 253، 252ص. ـ ديوانه )4(
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  أكرومــةً قبــل فوتِهــا،تشــبَّثْ بهــا

 عثــرةَ الدهـرِ إنــه! أقلني! أقلني

 وقم في خلاصي صادق العزمِ واقعـدِ       

 )1(رمـاني  بسهمٍ صائبِ النَّصلِ مُقْصِدِ

ولكن الشاعر، عندما يخاطب الوشاة، فإن نبرته الخطابية تتغير؛ فيتجاهل الأسر، ويظهر             

 :  ومن ذلك قوله من مجزوء الكاملالتصبر، بل الصبر، ويظهر نفسه وكأنه في نزهة،

 مــن كــان سُــرَّ بمــا عــرا    

ــابني،  ــا نـ ــلُ، فيمـ ــم أَخـ  لـ

  رُعــــتُ القلــــوبَ مهابــــةً

ــادثٌ  ــي حـ ــضَّ منـ ــا غـ  مـ

 أنـــى حَلَلْــــتُ فإنـــــما

 نـــي فليَمُـــتْ ضُـــرّاً وهـــزلا 

 مـــن أن أعـــزَّ وأن أجــــلاّ  

ــبلاً ــلاً ونــ ــا فضــ  وملأتُهــ

ــلاّ  ــثُ حـ ــرمٌ حيـ ــرمُ قـ  والقـ

 )2(يـفَ  المُحلّىيــــدعونَنـي الس

، من أن هذه القصيدة نظمها أبو فراس أول الأسر؛          )3(وخلافاً لما ذهب إليه نديم مرعشلي      

 )4 (.فإنها نظمت، في الحقيقة، بعدما طال أسره

أما لو انتقلنا إلى المعتمد، لوجدناه يصرح بالشكوى، ويذرف الـدموع، منـذ اللحظـة                

 :لالأولى، ومن ذلك قوله من مجزوء الكام

 )5 (وتَنَـــــبَّهَ القَلْـــبُ الصديعُ  لمّـــا تمـــاسكت  الدُّمـــوعُ

 :وقبل أن يصل المعتمد إلى منفاه، بصر بقومٍ ذاهبين للاستسقاء، فأنشد من الكامل

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 98، 97ص. ـ ديوانه )1(
 .241ص. ـ نفسه )2(
 .145ص. المعتمد بن عباد بطل جسد مأساة الأندلس وشاعر غنى مجدها المفقود: ـ مرعشلي، نديم )3(
 .92ص/ 1ج. يتيمة الدهر: ـ الثعالبي )4(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 88ص. ـ ديوانه )5(
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ــم   ــتُ له ــقوا، فقل ــوا ليستس  خرج

 حقيـقٌ، فـي  دموعكِ مقنعٌ: قالــوا

ــواءِ  ــمْ عــن الأن ــوبُ لَكُ  دمعــي ين

 )1(ــزوجـةٌ بدمــــاءِلكنـها مَمْ

وهكذا، ظلت نبرة المعتمد الحزينة الشاكية موحَّدة طوال فترة الأسر، بل إن طول الأسر               

مولاي، لقـد   :  أسهم في زهد المعتمد في الحياة، واستسلامه للقضاء والقدر، فلما قالت له زوجُه            

 :هُنّا هنا، لم يزدْ على أن قال من الرجز

ــتْ ــا  : قالـ ــا هُنـ ــد هُنّـ  لقـ

 إلــى  هنــا: فقلـــتُ لـــها

ــا    ــن جاهُنــ ــولايَ أيــ  مــ

 )2(صيَّــــرَنــا إلـــهُنـــا

ويرى الباحثون أن الاختلاف في طبيعة الشكوى بين الشاعرين، هو أن شـأن المعتمـد                

. كان للوهلة الأولى، شأن من أُلقي في غيابة بئرٍ عميقة، واُحْكِمَ الإيصادُ عليه، فلا نور ولا أمل                

حين، أن أسير الروم ـ أبا فراس ـ كان على طرفٍ مغاير كل المغايرة لهذا الوضع، فقـد    في 

حاول قائد الروم أن يعقد اتفاقاً مع سيف الدولة، تطلَقُ بموجبه حرية أبي فراس مقابل حرية قائد                 

 .)3(رومي، هو أخ القائد الذي أسر أبا فراس

بـالنظر   السجن في كلٍّ من الشاعرين؟    وتساؤل نودُّ طرحه في هذا السياق، وهو ما أثر           

ولكن طبيعة  . في شعر السجن عند الشاعرين، نرى أن هذه المحنة تركت آثارها النفسية عندهما            

ويظهر في روميات الأسير ـ الذي تراوحت  . تلك المعاناة، وحجمها، اختلفا من شاعر إلى آخر

ن، أو بالأحرى في أحيان كثيرة فاقداً حالته النفسية بين الرجاء واليأس ـ أنه بدا في بعض الأحيا 

للأمل من الناس، يائساً منهم؛ إذ يتهم ابنَ عمه سيف الدولة، في بعض الأحيان بأنه يسـبب لـه                   

 :المشكلات، إذ يقول من الوافر

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 89ص. ـ ديوانه )1(
 .114ص. ـ نفسه )2(
 .129، 128ص. المعتمد بن عباد: مرعشلي. 48، 47ص. أبو فراس الحمداني: ـ أبو حاقة )3(
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 )1 (مَــعَ الخَـطْبِ المُلِمِّ، عليَّ، خَطْبُ  وأنْــتَ، وأنـت دافــعُ كلِّ خطبٍ،

هر وخيانته، لا يجد مثالاً يضربه على ذلـك سـوى خيانـة             وعندما يشكو من غدر الد    

 :الأقارب، فيقول من الطويل

 )2 (كأنَّ لياليــه، لــديَّ،  الأقـاربُ  وما كنتُ أخشى أن أرى الدهرَ حاسدي

 :وعندما يتحدث عن الأقارب، فإنه يصفهم بأنهم عقارب، فيقول من الطويل

 )3 (ـاربُ فـي هذا الزمانِ عقاربُأقـ  وأنتَ أخٌ تصفو ونصفو وإنما  الـــ

 :ولا يرى الشاعر، في الحياة، إنساناً أهلاً للثقة، فيقول من الطويل

ــه  ــا ينوبُ ــانُ فيم ــقُ الإنس ــن يث  بم

 وقــد صــار هــذا النــاسُ إلاّ أقلَّهــم

 إلــى االله أشـكو أننــا بمنــازلٍ

 ومن أيـنَ للحـرِّ الكـريمِ صِـحابُ         

ــابُ    ــادهنَّ ثي ــى أجس ــاً عل  ذئاب

 )4 (ــكَّمُ فــي آسادهنَّ كــلابُتح

ولا مشاحة في أن هذه الطريق، تقودُ إلى الكفر بالناس جميعاً، وأفراد المجتمـع طـرّاً،           "

فيصبُّ لعنته على كل من دبَّ على اثنتين، لا يرى في البشر، ما خلا قلـة، إلاّ ذئابـاً، سـترت        

 العجب العجاب، بواقع ينطق بتحكم الكـلاب    مخالبها برفّاف الثياب فردياً، أما اجتماعياً، فآية هي       

 .)5("بمصائر ليوث الغابة

أما المعتمد، فإنه لم يشكُ من الناس، إلاّ عندما شكا من إلحاح الشعراء في طنجة عليـه،                  

 :فقال من الكامل
                                                           

 .شرح خليل الدويهي. 49ص. ـ ديوانه )1(
 .43ص. ـ نفسه )2(
 .43ص. ـ نفسه )3(
 .46، 45ص. ـ نفسه )4(
 .139ص. المعتمد بن عباد بطل جسد مأساة الأندلس وشاعر غنى مجدها المفقود: ـ مرعشلي، نديم )5(
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 )1 (ذهبـوا مـن الإغرابِ  أبعدَ مذهبِ  شعـراءُ طنـجةَ كلُّــهم والمـغربِ

 الشاعرين في هذا الجانب مرده إلى المرحلة التي مرَّ بهـا كـل      ويبدو أن الاختلاف بين   

منهما؛ إذ كان أبا فراس يتمتع ببعض الحرية من ناحية، ويعقد أملاً على سيف الدولة من ناحيـة            

 .)2(أما المعتمد، فقد تقطعت آماله منذ اللحظة الأولى. أخرى

من رهبة، بل كانـت شـكوى       وهذا ما دفع المعتمد لأن يبث  شكواه، لا من رغبة، ولا               

صادقة، ولا أدل على ذلك من تأثير تلك الشكوى في القارئ، وفي الناس عامة علـى اخـتلاف                  

 :العصور؛ فقد تضامن، مع المعتمد، كل شيء، إذ يقول من البسيط

ــا   ــبَّقْن آفاق ــد ط ــركَ ق ــاءُ أس  أنب

 سرت من الغربِ لا يُطْوى لهـا قـدمٌ        

ــدةً   ــاداً وأفئ ــعُ أكب ــأحرق الفج  ف

 ـاق   صدرُ المعالي إذ نُعيتَ لهاقد ض

 بل قد عممنَ جهـاتِ الأرضِ إقلاقـا        

 حتى أتـت شـرقها تنعـاك إشـراقا        

ــداقا   ــاً وأح ــدمعُ آماق ــرق ال  وأغ

 )3 (إنَّ علـيك القـيدَ قـد  ضاقا: وقيل

فانظر إلى الأشياء التي تضامنت مع المعتمد، واحتجت على أسره، ومن أين لأبي فراس              

 : الخفيفذلك، وهو القائل من

 )4 (أن يبــــيتَ الأسيرُ يبكي الطليقا  بـتُّ أبكــيكما؛ وإن عجـــــيباً

والموقف الوحيد الذي   . فأسر أبي فراس لم يؤثر في غلاميه؛ فهو يبكي، وهما لا يبكيان           

 :نجد فيه بعض الأشياء تضامنت مع أبي فراس، هو قوله من مجزوء الكامل

ــه  ــيوفُ مكانَــ ــد الضــ ــبيلِ  فقــ ــاءُ الســ ــاه أبنــ وبكــ
                                                           

 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 91ص. ـ ديوانه )1(
 .139ص.  المعتمد بن عباد بطل جسد مأساة الأندلس وشاعر غنى مجدها المفقود:ـ مرعشلي، نديم )2(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 110ص. ـ ديوانه )3(
 .شرح خليل الدويهي. 226ص. ـ ديوانه )4(
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 فراقِـــــه،واستوحشـــــتْ ل

 وتعــطِّلت سمـــرُ  الرِّمــــا

ــولِ    ــربُ الخي ــوغى س ــوم ال  ي

 )1(حِ، وأغــمدتْ بيــضُ  النصولِ

. ولكن هذه الأشعار لا تصل، في عمق تأثيرها، إلى درجـة أشـعار المعتمـد السـابقة                

ياً العيوبَ على غيره،    ويستمر أبو فراس في هذا النهج الفردي، حاصراً الفضائل في شخصه، ملق           

وهذه ملاحظة يمكن مشـاهدتها فـي       . )2("إلى أن يخال ذاته عالم الوفاء المقيم على العهد وحده         "

أشعار أبي فراس، عندما يبالغ في الإساءة إلى الآخرين، من جهة؛ وفي مدح نفسه مـن جهـة                  

 : أخرى، ويمضي أبو فراس في حصر الفضائل في شخصه فقط، فيقول من الطويل

 )3(كما طَنَّ في لوح الهجــيرِ ذبابُ ربَّ كلامٍ مرَّ فوق مســامعي، و

وهنا يصور الشاعر نفسه إنساناً متسامحاً، مترفعاً عن الرد على الشامتين، بل يرى نفسه              

  محسناً لهم، فيقول من الطويل

 أنا الجـارُ، لا زادي بطـيء علـيهمُ        

 ولا أطلــب العــوراء مــنهم أصــيبُها

 ثابتٌ في صدورِهموأسطــو، وحبي 

 ولا دون مــالي للحــوادثِ بــابُ   

 ولا عــورتي للطــالبين تُصــابُ  

 )4(وأحـلُمُ عـن جُهّـــالهم، وأُهابُ

        وبعد رسم هذه الصورة الملائكية لنفسه، يرى، في موطن آخـر، نفسـه منزهـاً عـن                 

 :فرالعيوب، معصوماً عن الخطأ، يعجز الحاسد أن يجد فيه ذاماً، فيقول من الوا

 يريــغون العيــوبَ وأعــجزتْهم  

 أبيتُ مـــبرّأً مــــن كلِّ عيبٍ

 وأيُّ العــيبِ يــوجدُ في الحسـامِ      

 )5(وأصبــحُ سالــماً  مـن كلِّ ذامِ

                                                                                                                                                                          
 .شرح خليل الدويهي. 273ص. ـ ديوانه )1(
 .138ص. لأندلس وشاعر غنى مجدها المفقودالمعتمد بن عباد بطل جسد مأساة ا: ـ مرعشلي، نديم )2(
 .شرح خليل الدويهي. 46ص. ـ ديوانه )3(
 . 46ص. ـ نفسه )4(
 .319، 318ص. ـ نفسه )5(
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 ومع أن هذين البيتين قالهما الشاعر في حديثه عن مناظرة جرت بينه وبـين الدمسـتق؛ إلاّ أن                  

لسبب الذي جعل محنة المعتمد، كما يصورها شعره، تؤثر في          ولكن ما ا  . المبالغة واضحة فيهما  

 الناس، أكثر من تأثير محنة أبي فراس؟

أرى أن العاطفة تقف وراء ذلك، فقد تميَّزت عاطفة المعتمد ـ فضلاً عـن صـدقها ـ      

فعندما أُخرج اللصوص الذين كانوا     . بأنها عاطفة إنسانية، على نقيض عاطفة أبي فراس الفردية        

وا مع المعتمد، لم يحسدهم المعتمد، بل دعا لهم بالسعادة والهناءة، ولم يزد، بعـد ذلـك،                 قد سجن 

 :على حمد االله على كل الأحوال، فيقول من الطويل

ــم   ــتْ لِكُلِّكُ ــى ودامَ ــتُمُ النُّعْم  فهُنِّئْ

 خَــرَجْتُمْ جـماعاتٍ وخُـلِّفْتُ واحداً

 سَعادتُه إن كـان قـد خـانَني سَـعدُ          

 )1(ري وأمـرِكم الحَمْـدُفلله فـي أمـ

 : وأمام هذه العاطفة الإنسانية، يقول أبو فراس من الطويل

 )2(إذا مـتُّ ظـمآناً فلا نـزل القـطرُ  مُعَلِّلَتــي بالوصـلِ والمـوتُ  دونه

وينظر الدكتور زكي المبارك نظرة مغايرة      . )3("ينطق بالأثرة، وحب الذات   "وهذا البيت،   

من الكلمات القوية التي لا تصدر إلاّ عن رجل يحمل قلـب            "عندما يرى أنه    إلى بيت أبي فراس     

 .)4("الملوك

: ولكن نظرة للموضوع من زاوية أخرى توضح سبب إعجـاب الكاتـب بهـذا البيـت                

فالدكتور المبارك، تعرَّض لهذا البيت في صدد الموازنة بينه وبين بيت أبـي العـلاء المعـري                 

: ، ويمضي الكاتب قائلاً   )ليَّ ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلادا      فلا هطلت ع  : (والذي قال فيه  

أما كـرم أبـي     … ونحن نرى أبا فراس أصدق من أبي العلاء، فإن الأثرة من مظاهر الحيوية            "

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 95ص. ـ ديوانه )1(
 .شرح خليل الدويهي. 162ص. ـ ديوانه )2(
 .182ص. أصول النقد الأدبي: ـ الشايب، أحمد )3(
 .338ص. الموازنة بين الشعراء: ـ مبارك، زكي )4(
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 .)1("العلاء فهو كرم العاجز الذي لا يتصرف في شيء

زنـا بـين أبـي    والكاتب محق في قوله إذا وازن بين أبي فراس وأبي العلاء، أما إذا وا      

فراس والمعتمد، فما أكاد أرى أن لأبي فراس أو لبيته أدنى فضـل، ألا يحمـل المعتمـد قلـب                  

وفي رأيي أن السبب الحقيقـي وراء       . الملوك؟ أم أن هذه الصفة حكر على أبي فراس دون سواه          

 ـ                ت قول أبي فراس ما قاله في ذلك البيت؛ هو الازدواجية التي اتسمت بها شخصيته، والتي كان

وعليه يجب النظر إلى هذا     . نتيجة للعواطف المتناقضة والمتصارعة في قلبه طوال فترة السجن        

البيت في سياق النظر إلى مواقف أبي فراس، عامة، في رومياته؛ سواء موقفه من سيف الدولة،                

 . أم من الناس، أم من الروم، وما تشتمل عليه تلك المواقف من نقاط مثيرة للتساؤلات

 وتبدو عواطف المعتمد إنسانية في كل المواقف، في حين تظهر عواطف أبـي فـراس                      

 :فردية ذاتية، ويتضح ذلك، أيضاً، في خطاب الشاعرين للطير؛ فيقول المعتمد من الطويل

بكيـتُ   إلى سربِ القطا إذ مررنَ بي         

ــادةً  ــذُ، حس ــكُ، وااللهُ المعي ــم ت  ول

 اهنيئــاً لـها أن لـم يُفَـرَّق جميعُه

ســوارحَ لا سِـجْنٌ يعـوقُ ولا كَبْلُ       

 ولكن حنينـاً أن شـكلي لهـا شَـكْلُ         

 )2(ولا ذاقَ منـها البُـعدَ من أهلها أهلُ

وفي القطعة، تصوير رائع؛ لتشبيه حالته بحالة الطير، وجميل من ابن عبـاد أن يزيـل       "

فأثارت، فـي نفسـه، مـا       وهم السامع أنه يحسدها، وبيَّن أن المصادفة التي جعلتهما متشابهين؛           

نعم، هما متشابهان، ولكنهما مختلفان؛ فلها أولاد، وله أولاد، ولكنهـا مـع أولادهـا لا                . أثارت

أما هو، فقد ذهب أولاده ولن يعودوا، وهي حرة طليقة، وهو مضيَّق عليـه فـي                . يفزعها شيء 

 .)3("القيود

 :ويختم المعتمد قصيدته ببيته الرائع 
                                                           

 .338، 237ص. الموازنة بين الشعراء: ـ مبارك، زكي )1(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 111، 110ص. ـ ديوانه )2(
 .334ص. قضايا أندلسية: ـ حميد، بدير متولي )3(



 249

 )1(فإنَّ فِراخـي خانَـها المـاءُ  والظِّلُّ  قَطـا فـي فِراخِــهاألا عَصَمَ  االلهُ ال

وأما هذا البيت، وهذه العاطفة الإنسانية، التي ترتفع بصاحبها إلى درجـة الصـديقين؛              

 :يتقزَّم أبو فراس إذ يقول من الطويل

 )2(تعالَـي أقاسمْـكِ الهمـومَ  تعالـي  أيــا جارتـا مـا أنصف الدهرُ بيننا

فانظر إلى الفرق بين الشاعرين؛ شاعر يدعو للطائر بالسعادة، وآخـر يطلـب منـه أن              

 .يشاركه في مصابه

ومن نقاط الاختلاف بين الشاعرين في موضوع الشكوى، بل من نقاط تميّـز المعتمـد؛                

صدق العاطفة في التعبير عن الشكوى؛ ففي الوقت الذي كانت، فيـه، عاطفـة المعتمـد قويـة                  

قصائده طوال الأسر؛ رأينا اضطراب عاطفة أبي فراس وتقطُّعها؛ فأبو فراس يريد            ومستمرة في   

أن يشكو حيناً، ولا يريد ذلك حيناً آخر، وقد رأينا كيف اختلفت طبيعة شكوى أبي فـراس تبعـاً                   

 .لاختلاف العوامل الزمنية، وغير الزمنية

 إنه مـن مسـتلزمات      وللتعرف إلى ذلك، يكفي أن نتحدث عن البكاء عند الشاعرين؛ إذ           

الشكوى، وكثير هم الشعراء الذين بكوا في شكواهم، أو في رثائهم، أو في غزلهم أيضاً؛ فالبكاء                

 فكيف كان البكاء عند كل من الشاعرين؟. يشف عن صدق العاطفة

بالنظر في روميات أبي فراس، يظهر عدم صدقه في البكاء، فيصور حينـاً أن دموعـه            

 :ل من الطويلطوع أمره، وفي ذلك يقو

 )3(وهنَّ عَـواصٍ فــي  هواهُ غَوالبُ  ولـي أدْمُــعٌ طوعـي إذا ما أمَرْتُها

                                                           
 .د المجيدتحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عب. 111ص. ـ ديوانه )1(
 .شرح خليل الدويهي. 282ص. ـ ديوانه )2(
 .شرح خليل الدويهي. 42ص. ـ ديوانه )3(
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 :ويصور حيناً أن الدموع بحاجة إلى أمر، فيقول من الكامل

 )1(أَمَـرَ الدمـوعَ بمُـقْلَتي ونهانــي  منـع الوقـوفَ علـى المنازلِ طارقٌ

موعه، وأنه لا يسيطر عليهـا، فيقـول مـن          بينما نجده في أحيان أخرى يصور كثرة د       

 :الطويل

 أبى غـربُ هـذا الـدمعِ إلاّ تسـرُّعا         

 علـيَّ لمـن ضنَّـتْ علـيَّ  جفـونُه

ــذا الحــبِّ إلاّ تضــوُّعا  ــون ه  ومكن

 )2(غـواربُ دمـعٍ يشمل  الحيِّ أجمعا

 :ويقول أيضاً من مجزوء الرمل

 )3(ــدِّ  صبُّدمعُـــه فـــي الخ  إن فــــي الأســر لصـــباً

ويتضح من الأبيات الثلاثة الأخيرة، كثرة دموع الشاعر وغزارتها، ثم يفاجئنا، أحيانـاً،              

 :عندما نراه ممتنعاً عن البكاء، فيقول من الطويل

ــةٌ ــي طليق ــورٌ، وتبك  أيضــحكُ مأس

 لقــد كنتُ أولــى منك بالدمع مقلةً

ــالِ   ــدبُ س ــزونٌ، وين ــكتُ مح  ويس

 )4(الحوادث غالِولكنَّ دمــعي فـي  

بيتاً من الشعر الباكي بقـي مجـالٌ        ) 336(ما هذا التناقض؟ أحقاً يضحك الأسير؟ أفبعد        

بيتاً في الأسر؟ وهل حقاً أن دمعه غـالٍ؟ تـرى متـى             ) 775(للضحك؟ أم أنه ساكت بعد قوله       

بكاء عنـد   سيبكي إذن؟ هذا الكلام المتناقض في الحديث عن البكاء والدموع؛ يقابله استمرارية ال            

لقد بكى المعتمد بـدءاً مـن اللحظـة         . المعتمد، واعترافه الصريح به، وهو بكاء صادق لا شك        

 :الأولى للأسر، فيقول من مجزوء الكامل
                                                           

 .شرح خليل الدويهي. 340ص. ـ ديوانه )1(
 . 208ص. ـ نفسه )2(
 . 48ص. ـ نفسه )3(
 . 282ص. ـ نفسه )4(
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 )1(وتـــنبَّه القلـــبُ  الصــديعُ  لمّــا تَماســــكَتِ  الدمـــوعُ

ف النـاس بـذلك،     ويرى المعتمد أن دموعه، قد تغني الناس عن المطر، ويسجل اعترا          

 :فيقول من الكامل

ــم  ــتُ له ــقوا، فقل ــوا ليستس  :خرج

حقيــقٌ فـي دموعِكَ مقنعٌ : قالــوا

ــواءِ  ــم عــن الأن ــوبُ لك  دَمْعــي ين

 )2(لكنــها مَمْــزوجةٌ بدمــــاءِ

 :ولا يرى المعتمد في البكاء ما ينافي الرجولة، فيقول من الرمل 

 )3(جَـــــتْه بدمٍ أيدي الحُرَقْمَزَ  لا تُرَعْ للدمـــــعِ في آماقنا

 :ويرى المعتمد أن ذرف الدموع فيه راحة، فيقول من الطويل

 )4(لقد آن أن يَفْـــنى  ويَفْنى به الخدُّ  أما لانسكـــابِ الدَّمْعِ في الخدِّ راحةٌ

 :كما كان يكثر من البكاء حتى يُخشى عليه من العمى، فيقول من السريع

 )5(خِفْــــــنا عليه للبكاءِ العمى   من يفهم شيئاً فقد مِنْهُـــــــنَّ

 :بل، ويبكي المعتمد في كل الفرص، فيقول من البسيط

 )6(مجَّــتْ  دموعَك في خديك طوفانا  أكلّما سنــــحتْ ذكرى طربتَ لها

ولم يكن أبو فراس متناقضاً في ذكر الدموع، فحسب، بل نجده كذلك في ذكـر المـوت                  

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 88ص. ـ ديوانه )1(
 .89ص. ـ نفسه )2(
 . 109ص. ـ نفسه )3(
 . 94ص. هفسـ ن )4(
 . 112ص. ـ نفسه )5(
 . 115ص. هفسـ ن )6(



 252

 :هو يقول من مجزوء الكاملأيضاً، ف

 )1(ما خفتُ أسبـــابَ المنيّهْ  لولا العجوزُ بمنـــــبجٍ

ويظهر من كلامه أنه يخشى الموت لأجل أمه، ليس غير، بينما يقول في موطن آخر من                

 :الطويل

 )2(بحدِّ سنـــــانٍ أو بحدِّ قضيبِ  وقد عَلِمَتْ أُمّي بـــــأن مَنِيَّتي

 م بمنيته هذه، فلماذا يخشى ، هو، الموت لأجلها؟فما دامت أمه تعل

وعندما يخاطب الشامتين، فإنه يظهر لهم استعداده للموت، ويرى فيه شرفاً له، فيقول من              

 :مجزوء الكامل

 )3(موتُ الكـــــرامِ الصيدِ قتلا  ولئن قُتِلْـــــــتُ فإنــما

ن الموت، مـتعللاً بأنـه يخشـى        أما عندما يتحدث إلى ابن عمه، فإنه يشير إلى فرقه م           

 :  الموت في ديار الغربة، فيقول من الطويل

 )4(بأيدي النصارى مـــوت أكمد أكبدِ  وتأبى وآبـــــى أن أموتَ موسَّداً

 :ولماذا يخاف أبو فراس من الموت في ديار الغربة، وهو القائل من الوافر

 )5(رَ المُعَمَّرُ ألفَ عامِولو عَمَـــــ  بَنـــــــو الدنيا إذا ماتوا سواءٌ

أما المعتمد، فإنه يصرح بشوقه إلى الموت في كلِّ الأحوال؛ فهو يستنكر على الـوزير                

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 355ص. ـ ديوانه )1(
 .54ص. ـ نفسه )2(
 . 242ص. هفسـ ن )3(
 .96ص. ـ نفسه )4(
 . 319ص. هفسـ ن )5(



 253

 :أبي العلاء أن يدعو له بطول البقاء، فيقول من الوافر

 )1(أسيــــــرٌ أن يطولَ به البقاءُ  دعا لي بالبقــــــاءِ وكيفَ يَهْوى

 :من الحياة، فيقول من الوافركما يرى أن الموت خير له 

 )2(يطــــولُ على الشقيِّ بها الشقاءُ  أليـــــس الموتُ أروحَ من حياةٍ

 :بل يَتَمَنّى المعتمد الموت بقوله

 )3(فإن هـــــواي من حتفي اللقاءُ  فمـــــن يكُ من هواه لقاءُ حِبٍّ

 :ويقول أيضاً، من الطويل

 )4(سوايَ يـحبُّ الموتَ في ساقِه حَجْلُ  تشوُّقٌلنفســـــي إلى لُقْيا الحِمامِ 

كما أن المعتمد يرى الموت خيراً لكل أسرته، ففي رثائه لابنيه يخاطبهما من الطويـل،                

 :بقوله

 )5(إذا أنتُـــما أَبْصَرْتُمانِيَ في الأسرِ  ولو عُــدْتُما لاخْتَرْتُمُ العَوْدَ في الثرى

صدقه في هذا الجانب، مقابـل تلجلـج أبـي فـراس،            وهكذا، تظهر صراحة المعتمد و     

فأحوال أبي فراس ـ كما تصورها رومياته ـ متناقضـة أشـد التنـاقض،      "وتناقضه مع نفسه؛ 

مختلفة أشد الاختلاف، وما تناقضه في ذكر الموت إلاّ صفحة في سجل تناقضه العام، فمن قـوة                 

من أسرار النفس الإنسـانية     إلى ضعف، ومن صبر إلى جزع، ومن رضا إلى سخط، ولعل هذا             

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 90ص. ـ ديوانه )1(
 . 90ص. ـ نفسه )2(
 . 90ص. ـ نفسه )3(
 .111ص. ـ نفسه )4(
 .106ص. ـ نفسه )5(
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: التي فيها قوة وضعف، وفيها جبروت واستخذاء، والشاعر الحق هو الذي لا يكذب على الطبـع        

 .)1("وإنما يبتهج ويبتئس، ويقسو ويلين، وفقاً لبسمات العيش أو نكد الزمان

كما تفوق المعتمد على أبي فراس في وصف القيد، وفي وصف العيد في الأسر؛ فلم يزد                 

 :بو فراس، في حديثه عن القيد، على وصفه بالثقل في قوله من المنسرحأ

 )2(نحمل أقيادَنا، وننـــقُلُها  يا راكبَ الخَيْلِ، لو بَصُرْتَ بنا،

 :أما المعتمد، فقد صور القيد وفتكه وكأنه الأفعى والأسد، إذ يقول من الطويل 

 )3(بأنيابِ ضيغمِيساورُها عــضاً   تعطَّف فـــي ساقي تعطُّفَ أرقمٍ

 :ويقول عن القيد أيضاً من الطويل

 )4(تلوّى، وأمــا الأيدُ والبطشُ فالأسدُ  من الــــدُّهْمِ أمّــا خلقُها فأساودٌ

ثم يتميز المعتمد، عندما يستعطف القيد ويرجو منه الرحمة، ويستجديه من أجل الإبقـاء              

 :ول من السريععلى العظام، بعد أن فتك القيد باللحم والدم، فيق

 قَيْـــدي أمـــا تَعْلَمُنـــي مُسْـــلما

دمي شــــــرابٌ لك، واللحم  قد 

ــا   ــفقَ أو ترحمـ ــتَ أن تُشـ  أبيـ

 )5(أكلــــــتَه ، لا تهشِم الأعظُما

وهكذا، نجد وصف أبي فراس للقيد، جامداً باهتاً، بينما نرى تصوير المعتمد له تصويراً               

 .حزيناً يمور بالحركة

                                                           
 .329ص. الموازنة بين الشعراء: ـ مبارك، زكي  )1(
 .شرح خليل الدويهي. 265ص. ـ ديوانه )2(
 .111ص. ـ نفسه )3(
 .95ص. ـ نفسه )4(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 112ص . ـ ديوانه )5(
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 : عن العيد، فيقول المعتمد من البسيطأما في الحديث 

 )1(فســاءك العيدُ في أغمات مأسورا  فيما مضى كنت بالأعيادِ  مســرورا

 :أما أبو فراس، فيقول في ذلك من  السريع 

 )2(علــــى مُعَنّى القلبِ مكروبِ  يا عيــــدُ، ما عدتَ بمحبوبِ

فراس، هذه، قعيدة كسيحة، لا تقف،      بأن قصيدة أبي    : وليس من المغالاة في شيء القول     " 

بحال من الأحوال، إزاء قصيدة المعتمد، التي تدفقت عن متفطرٍ فؤادُه، لدى رؤيته بناته يـدخلن                

 .)3("…عليه ببالي الأطمار، ورثّ المرقّعات، هزيلات خاويات، قد ذبلت منهن الوجوه

ات علـى الـروح     وقبل أن نختم الكلام في موضوع الشكوى، حريٌّ بنا أن نلقي نظـر             

 المعنوية لكلا الشاعرين، فمن منهم كان صابراً؟ وكيف كان صبر كل منهما؟

أما أبو فراس، فيتحدث أحياناً عن قضاء االله وقدره، واستسـلامه لـذلك، فيقـول مـن                  

 :الطويل

 وهل يدفع الإنسـانُ مـا هـو واقـعٌ         

 وهل لقضاء االله فـــي  الخلقِ غالبٌ

 سـبُ وهل يعلم الإنسـانُ مـا هـو كا         

 )4(وهل لقضــاء االله في الخلق هاربُ

أما عندما يتحدث عن الصبر، فإنه يتحدث، حقيقة، عن عدم قدرته على الصبر، فيقـول                

 :من الوافر

ــا   ــى الرزاي ــبورُ عل ــي للص ولكــنَّ الكِــلامَ علــى الكِــلامِ    وإن

                                                           
 .، وقد سبق ذكر القصيدة كاملة في فصل سابق.تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 100ص . ـ ديوانه )1(
 .شرح خليل الدويهي. 54ص. ـ ديوانه )2(
 .150ص. المعتمد بن عباد بطل جسد مأساة الأندلس وشاعر غنى مجدها المفقود: ـ مرعشلي، نديم )3(
 .شرح خليل الدويهي. 41ص. ـ ديوانه )4(
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 )1(أحـــــاولُ دفعـــه وااللهُ رامِ وباالله  الـــدفاعُ وأيُّ ســـــهمٍ

 شكَّ أن تذمر أبي فراس، هذا، مردُّه نور الأمل الذي كان يراوده بين الحين والآخر                ولا 

 :أما المعتمد، فإنه وطَّن نفسه على المكروه، بداية، عندما قال من البسيط. بقرب الفرج

 )2(واستغنم االله تغنــــم منه غفرانا  وطِّنْ على الكــره وارقبْ إثرَه فرجاً

بي فراس، عندما أبدى خضوعاً كبيراً لسيف الدولة، وبخاصة في          وقد ظهر سوء صبر أ     

 :استعطافه له، فيقول من الطويل

 )3(وإنك لَلنَّـــــجْمُ الذي بك أهتدي  وإنَّـــــك لَلْمَولى الذي  بِكَ أقتدي

 :بل إنه وصف نفسه بالضعيف وبالذليل، فيقول من مجزوء الكامل

 )4( ويـــــا عزيزُ  لذا الذليلِ ف  كنْ يــــــا قويُّ لذا  الضعيـ

عرق الكبرياء ما زال حياً نابضاً، حتـى   "أما المعتمد، فقد كان على طرف مغاير، إذ إن          

الرمق الأخير من حياته، وأنه لم يفزع لآسريه بكلمة ضعف، أو نأمة استرحام، أو ابتهال وأنين؛                

 وإما لأنه آثر التوجه بخطابه إلى قلب        إمّا تعالٍ من الرجل، وترفع عن مخاطبة نده بيوم الزلاقة،         

 .)5("الحديد

 :إن القاعدة التي استند إليها المعتمد، في صبره، وجعلها مبدأً له، هي قوله من الوافر

 )6(بأن الكلَّ يدركه الفناءُ  سَيُسْلي النفسَ عمّا فات علمي

                                                                                                                                                                          
 .318، 317ص. هفسـ ن )1(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 115ص. ـ ديوانه )2(
 .شرح خليل الدويهي. 98ص. ـ ديوانه )3(
 . 273ص. ـ نفسه )4(
 .المعتمد بن عباد بطل جسد مأساة الأندلس وشاعر غنى مجدها المفقود: ـ مرعشلي، نديم )5(
 .بد المجيدتحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد ع. 90ص. ـ ديوانه )6(
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 :ثم إنه يتوجه بالشكوى إلى االله وحده، فيقول من الكامل

 )1(ما خـــابَ مَنْ يشكو إلى الرحمنِ  لى الرحمنِ يشكو بثَّهُقلبــــــي إ

 :ولم يكن المعتمد، وحده، صابراً بل كانت زوجته صابرة كذلك، فيقول من الطويل 

ــا    ــزعُ للبك ــذكرى فتف ــذَلِّلُها ال  تُ

 فتبكي بدمعٍ ليـــــس  للقَطْرِ مثلُه

 وتصبرُ في الأحيانِ شحاً على الأجـرِ       

 )2(وى فتصغي إلى الزَّجْرِوتَزْجُرُها التق

كما أن المعتمد، تجاوز مرحلة الصبر، إلى مرحلة حمد االله على كل الأحوال، وفي ذلك               

 :يقول من الكامل

 )3(بساقيَّ مـــنها في السجون حجولُ  لك الـــحمدُ  من بعد السيوفِ كبولُ

 :ويقول من البسيط

 ماذا رمتـكِ بـه الأيـامُ يـا كبـدي          

  ولا يسرٌ أؤملهأســــــرٌ وعسرٌ

 مــن نــبلهنَّ، ولا رامٍ ســوى القــدرِ 

 )4(أستغفـــــر االله كم الله من نظرِ

 :ويقول من الطويل

 )5(فلله في أمري وأمركم الحمدُ  خرجتم جماعات وخُلِّفْتُ  واحداً

 :كل هذا الصبر، مع العلم أن محنة المعتمد كانت في غاية الشدة، والتي عبَّر عنها بقوله 

 )1(لقد تلوَّن فـــــيَّ  الدهرُ ألوانا  نارٌ صمــــيم القلب أصلهماماءٌ و

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 115ص. ـ ديوانه )1(
 .تحقيق السويسي. 163ص. ـ ديوانه )2(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 111ص. ـ ديوانه )3(
 .100ص. ـ نفسه )4(
 .95ص. ـ نفسه )5(
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وموضوع الفخر مختلف عند الشاعرين؛ ففي الوقت الذي ركز فيه أبو فراس على الفخر              

من فخره؛ ركَّز المعتمد بن عباد في فخره        %) 89(بالنفس، فكانت مفاخره بنفسه تشكل ما نسبته        

 .على الفخر بالنسب والعشيرة

وقد رأينا، في موضوع الشكوى، كيف كان أبو فراس ناقماً على قومه، متذمِّراً منهم؛ لذا                

وكانت تشـوب مفـاخره     . فهو، في فخره بشخصه، يجعل الفضائل والمكارم محصورة في ذاته         

 :المبالغة والإسفاف، ومن ذلك قوله من الطويل

 متى تخلفُ الأيامُ، مِثلـي، لكـم فتـى        

 ، مثلي، لكم فتىمتــــى  تلدُ الأيامُ

 طويلَ نجادِ السـيفِ، رحـبَ المقلَّـدِ؟        

 )2(شديـــداً  على البأساء غيرَ ملهَّدِ؟

 :ويقول أيضاً من الطويل

 )3(وفــــي الليلةِ الظلماءِ يُفْتَقَدُ البدرُ  سَيَذْكُـــــرني قومي إذا جدَّ جِدُّهم

 سواء، ومن فخره بقومه قولـه       أما المعتمد بن عباد، فإنه يفخر بنفسه، ويقومه على حدٍّ         

 :من الرمل

 )4(لــــم يُلَمْ من قال مهما قال حقْ  من عزا المجـــــدَ إلينا قد صدقْ

كما أن المعتمد يفخر بقومه عندما يفخر بنفسه، ففي قصيدته العينية، والتي افتخر فيهـا               

 :بنفسه؛ نجده يختم هذه القصيدة بقوله من مجزوء الكامل

 )5(والأَصْـــــلُ تتبعه الفروعُ  ــــى  أنا  مـنهمشِيَمُ الألـ

                                                                                                                                                                          
 .70ص. هفسـ ن )1(
 .شرح خليل الدويهي. 98ص. ـ ديوانه )2(
 .165ص. ـ نفسه )3(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 109ص. ـ ديوانه )4(
 . 89ص. هنفسـ  )5(
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لذا، فإن فخر أبي فراس بنفسه، فيه حطٌّ من مقام قومه، أما فخر المعتمد بنفسـه، فهـو                  

 .فخر لقومه عندما ردَّ المعتمد فضائله الذاتية إلى قومه

وملاحظة أخرى يمكن رصدها في فخريات الشاعرين، وهـي، هـدوء المعتمـد فـي                

يات مقابل غرور أبي فراس ومبالغاته؛ مما دفع بعض الباحثين، في حـديثهم عـن فخـر                 الفخر

، ) أراك عصي الدمع شـيمتك الصـبرُ      (المعتمد من خلال العينية، وفخر أبي فراس في رائيته          

ابن عباد أشد تركـزاً     "بأن  : وبالتحديد الأبيات التي يتحدث فيها كل منهما عن الأسر؛ إلى القول          

ياً من أبي فراس، وإن ذكرياته الفخرية ما يجعلها أقرب إلى النفس، وأفعـل فـي                شعرياً وعاطف 

 .)1("القلب، من ذكريات أبي فراس

كما اختلف الشاعران في موضوع الرثاء، فقد طرق أبو فراس هـذا الموضـوع فـي                 

 ـ                ع الأسر، وقبل الأسر، كما طرق موضوع التعزية، إلى جانب الرثاء، ولكنه لم يُوَفَّقْ فـي جمي

 :ذلك، إلاّ عندما رثى أمه في قصيدة من الوافر، ومطلعها

 )2(بكــــــرهٍ منك ما لقي الأسيرُ  أيــــا أم الأســـير سقاكِ غيثٌ

وعليه فإن أبيات الرثاء الحقيقية عند أبي       . وقد تمت مناقشة الرثاء عنده في الفصل الثاني       

أما المعتمد، فإن للرثاء عنـده      . القصيدةفراس، لا تعدو تسعة عشر بيتاً، هي مجموع أبيات هذه           

حضوراً كبيراً، وأثراً عميقاً؛ فقد رثى المتعمد أبناءه، غير مرة، ومن ذلك قوله في قصيدة مـن                 

 :الطويل، ومطلعها

 )3(مساءً وقد أخنــى على إلْفِها الدهرُ  بكـــتْ أن رأت إلفينِ ضمهما وكرُ

 :مطلعهاووفي قصيدة من البسيط، 

                                                           
 .969ص. الجامع في تاريخ الأدب العربي: ـ فاخوري، حنا )1(
 .شرح خليل الدويهي. 161ص. ـ ديوانه )2(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 68ص. ـ ديوانه )3(
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 )1(أبكـــي لحزني وما حُمِّلْتُ أحزانا  ـمُ عيني أقوى منك تهتانايا غيــــ

 :وقوله في قصيدة من الطويل، مطلعها

 )2(سأبكي وأبكي ما تطاول من عمري  يقولون صبــراً لا سبيل إلى الصبرِ

كما رثى المعتمد نفسه في قصيدة      . وقد وفق المعتمد في الرثاء في القصائد السابقة جميعاً        

 :سيط، مطلعهامن الب

 )3(حقاً ظَفِــــرْتَ بأشلاءِ ابنِ عبادِ  قبرَ الغريبِ سقـــاك الرائحُ الغادي

 :ومع أن أبا فراس رثى نفسه، ولكن بعد الأسر، في قصيدة من مجزوء الكامل، مطلعها 

 )4(كلُّ الأنامِ إلـــى  ذهابِ  أبنيَّتـــــي لا تحزني

 .)5(" والتحليل؛ لشدة وضوحها، وبساطة تعبيرهاتستعصي على الترجمة"وهذه القصيدة، 

 : كما يرثي المعتمد مملكته وقصوره عندما يقول في مطلع قصيدة له من الطويل

 )6(سيبكي عليه منبرٌ وسريرُ  غريبٌ بأرض المغربينِ أسيرُ

ويصل المعتمد، في الرثاء إلى حدِّ الإبداع، عندما يجعل مملكته وقصوره تبكيه، ومـن              

 :ه من البسيطذلك قول

ــادِ بكى المباركُ فـي إثـرِ ابـن عبـادِ          ــر غــزلانٍ وآس ــى إث بكــى عل

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 69 ص.ـ ديوانه )1(
 .105ص. ـ نفسه )2(
 .96ص. ـ نفسه )3(
 .شرح خليل الدويهي. 59ص. ـ ديوانه )4(
 .المعتمد بن عباد بطل جسد مأساة الأندلس وشاعر غنى مجدها المفقود: ـ مرعشلي، نديم )5(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 98ص. ـ ديوانه )6(
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ــا  ــتْ كواكبُه ــاه لا غُمَّ ــت ثري  بك

 بكى الوحيدُ بكــى الزاهي وقُبَّتُــهُ

 بِمِثْلِ نَـوْءِ الثريـا الـرائحُ الغـادي        

 )1(والـــــنهرُ والتاجُ كلٌّ ذلُّه بادي

فراس في موضوع الرثاء تفوقاً لا مراء فيه؛ فقد         وهكذا، نجد المعتمد قد تفوَّق على أبي         

تفوق عندما رثى الآخرين، وتفوق عندما رثى النفس، كما انفرد المعتمـد فـي رثـاء الممالـك               

ولا شكَّ أن ذلك يعكس عواطـف صـادقة فـي           . والقصور، بل وفي رثاء القصور والممالك له      

 .الرثاء، لم تتوافر في أغلب رثاء أبي فراس

 :معتمد، في رثائه تضامن الآخرين وحزنهم لحزنه، فيقول من البسيطوقد صوَّر ال

ــةٍ   ــن أم مفجع ــلامُ وم ــي الس  من

 أبكي وتَبْكي، ونُبْكي  غـــيرَنا أسفاً،

ــدانا     ــى ووح ــداً مَثن ــا أب  عليكم

 )2(لـــــدى  التذكُّرِ نسواناً ووِلدانا

ة في هذا الفن، وهـو  ولعل تفوق المعتمد في الرثاء يعكس تفوق الأندلسيين على المشارق         

أمـا  . )3("يعصر النفس عصراً، ويفجر الفؤاد تفجيراً، كرثاء المعتمد بن عباد لنفسه وأولاده           "رثاء  

فيما يتعلق برثاء الممالك، فهو ـ وإن كان مشرقي الأصل ـ إلا أن الأندلسـيين برعـوا فيـه،      

 )4 (.وتفوقوا فيه على المشارقة

 :رين من ناحية الشكلالافتراق بين الشاع: المطلب الثاني

بالرجوع إلى ديواني الشاعرين، نجد أن أشعار السجن عند كل منهما لها منهج خـاص                

. قصيدة عند المعتمد  ) 41(قصيدة عند أبي فراس، و    ) 40(فقد بلغ عدد القصائد     . من ناحية الشكل  

ا أبيات المعتمـد    بيتاً، أم ) 775(ولو أحصينا أبيات هذه القصائد، لوجدنا أن أبيات الروميات تبلغ           

) 7.1(بيتاً عند أبي فراس، و    ) 19.4(بيتاً؛ إذن فمعدل أبيات القصيدة الواحدة،       ) 293(فلم تتجاوز   

                                                                                                                                                                          
 . تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 95ص. ـ ديوانه )1(
 . 70ص. هفسـ ن )2(
 .323ص. قضايا أندلسية: ـ حميد، بدير متولي )3(
 324ص. نفسهـ  )4(
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 .من الأبيات عند المعتمد

واستناداً إلى هذه الإحصاءات، فإن الشاعرين اختلفا في طول القصائد، فكانت طويلة عند              

جانب من الاختلاف إلى جانب آخر، وهو تعـدد         ويقودنا هذا ال  . أبي فراس، قصيرة عند المعتمد    

ففي الوقت الذي كان فيه تعدد الموضوعات سمة اتسمت بها          . الموضوعات في القصيدة الواحدة   

 .قصائد أبي فراس؛ عالجت قصائد المعتمد ـ في الأغلب ـ موضوعاً واحداً

انت تصـل   وبالنظر في الجداول المرفقة، نجد أن الموضوعات، في القصيدة الواحدة، ك           

أما المعتمد فكانت قصائده ذات موضوعات مستقلة، باستثناء سبع منها،          . إلى ستة عند أبي فراس    

عالجت الواحدة منها موضوعين متقاربين؛ كأن يشير المعتمد، في شكواه أو فخره إلى حكمـة ،                

 .أو يظهر التصبر

ون؛ إذ إن طـول     وقد كان لهذا الاختلاف الظاهري بعد معنوي، ودلالة من ناحية المضم           

القصيدة له علاقة بالعاطفة والتركيز، فالعاطفة مركزة في القصيدة القصيرة، وقد سبقت الإشارة             

إلى أن شعر المعتمد اتسم بالتركيز، وصدق العاطفة، وهو ما ينسجم مع قصر القصـيدة، كمـا                 

شعر أبـي   ينسجم مع الأوزان القصيرة والمجزوءة التي ظهرت في شعر المعتمد أكثر منها في              

 .فراس

ولعل السبب الذي جعل القصائد طويلة عند أبي فراس، هو أن أبا فراس وظف الشـعر                 

لخدمة قضيته، واتخذ منه سلاحاً إعلامياً، يواجه به الخصوم، ويرد فيه على الشامتين؛ لذا كـان                

 ـ        ن تطويل القصائد أمراً ضرورياً لموضوعات يقصد منها الإقناع والحجاج، وما يرتبط بـذلك م

 .موضوعات العتاب التي كثرت في شعر أبي فراس كثرة لافتة للانتباه

ومن فوائد التطويل في القصائد خلق التوازن بين الموضوعات؛ كأن يتبع العتاب بمـدح               

أو ما شابه ذلك، كما رأينا في موضوع العتاب، عندما يتبعه باسـتعطاف أو بإظهـار للـولاء؛                  

 .جل الإبقاء على حبل من العلاقة مع سيف الدولةليخفف من وطأة العتاب القاسي، ولأ
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ومن فوائد التطويل، كذلك، التمهيد للقصائد؛ كأن يستهل قصيدة بمقدمة غزلية كما فـي               

 ).أراك عصي الدمع شيمتك الصبرُ(رائيته 

ويقودنا هذا الكلام، بدوره إلى ملاحظة أخرى، وهي أن العتـاب عنـد المعتمـد كـان                  

ابه ليوسف بن تاشفين، الذي تحدث فيه بضمير الغائب، وكأنـه يتجاهـل             موضوعاً هامشياً، كعت  

 :المرابطين، في قصيدة من المتقارب، مطلعها

 )1(أطالوا بِـــها في حشاك استعارا  هُمُ أَوْقَدوا بَــــيْنَ جَنْبَـيْكَ نارا

أما عند أبي فراس، فكان العتاب موضوعاً رئيساً سار وفق خطـة مدروسـة، ومـنهج                

د؛ إذ وازن الشاعر، فيه بين الترغيب والترهيب، واستشـهد، فيـه، بالوقـائع والحـوادث                محد

التاريخية، وقد تراوحت حالة الشاعر النفسية في العتاب بين أعلى درجات التعالي، إلـى أدنـى                

 .درجات الخضوع

كما أن توظيف الغزل رمزاً في عتابه لابن عمه يعد نقطة لصالحه؛ إذ ارتفع بهذا الفـن                  

ومن ناحية أخرى، فإن أبا فراس لم يتخلص بالكامل مـن اسـتهلال             . عندما وظفه لخدمة قضيته   

 .قصائده بالغزل، بينما كان المعتمد يطرق موضوعاته دون استهلال أو مقدمات

ولا شكَّ أن هذه الظاهرة ليست فرقاً بين شخصين، بقدر ما هي فرق بين بيئتين، وبـين                  

خروج على تقليد الوقوف على الأطلال، كالمتنبي وأبي نواس، إلاّ          عصرين؛ فقد حاول الشعراء ال    

 .أن هذا التقليد بقي موروثاً ، ولم يتم التخلص منه نهائياً حتى عند الداعين إلى ذلك

ولكن الأندلسيين تخلصوا نهائياً في القرن الخامس الهجري، عصر المعتمد بن عباد، ولا             

ا بتقليد المشارقة؛ صاروا محاكين لهم في القرن الرابـع          غرو في ذلك، فالأندلسيون الذين اتسمو     

 .)2(الهجري، بل وتفوقوا عليهم في القرن الخامس 
                                                           

 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 97ص .ديوانهـ )  1(
 .85 _ 78ص. قضايا أندلسية: ـ حميد، بدير متولي )2(
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وهكذا، كان تميز المعتمد من أبي فراس فـي الشـكل منسـجماً وتميـزه منـه فـي                     

الموضوعات، وما أثر عن المعتمد من غلبة الطبع على شعره، بدرجة أقوى مما هي عليه عنـد                 

 .أبي فراس

 :الجوانب التي تميز بها كل منهما: المبحث الثالث

أوردنا في صفحات سابقة جوانب الالتقاء والافتراق بين الشاعرين، واسـتكمالاً لـذلك              

الحديث، يحسن ذكر الجوانب التي تميز بها كل واحد منهما، وهي الجوانب التي ورد ذكرها عند                

س موضوعات لم يعالجها المعتمد، الذي عـالج،        فقد تناول أبو فرا   .واحد، وتم إغفالها عند الآخر    

 .بدوره، موضوعات أغفلها أبو فراس

ومن الموضوعات التي انفرد بذكرها أبو فراس، موضوع استلهام التراث، والاستشـهاد             

 :)1(بالحوادث أو الشخصيات التاريخية، ففي حديثه عن الموت يقول أبو فراس من الطويل

ــأنَّ مَنِ  ــي ب ــتْ أُمّ ــد عَلِمَ ــيوق  يَّت

 كما عَلِمَتْ مِنْ قَبْـــلِ أن يَغْرَقَ ابنُها

ــيبِ     ــدِّ قض ــنانٍ أو بح ــدِّ س  بح

 )2(بِمَـــــهْلكِه  في الماءِ أمُّ شبيبِ

وفي حديثه عن الأسر يوضح أبو فراس أنه لم يهرب؛ تجنباً للعار، ويستدلُّ على ذلـك                 

 :)3(بقوله من الطويل

ــهُ   ــانَ مُلْكَ ــى ربُّ غس ــار خلّ  وللع

 م يَرْتَغِبْ في العيشِ عيسى بنُ مصعبٍول

ــرَ مُصــيبِ  ــنَ االلهِ غي ــارق دي  )4(وف

 )5(ولا خـفَّ خوفَ الحربِ قلبُ حبيبِ

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 54ص .ديوانهـ )  1(
 .شبيب بن شبة فارس الخوارج، غرق في نهرـ )  2(
 شرح خليل الدويهي. 54ص .ديوانهـ )  3(
 .رب غسان، هو جبلة بن الأيهم، أبى أمر عمر بن الخطاب، فتنصر ثم رحل وندم على تنصره ـ )  4(
: ي الحرب مع الأمويين، فلما أحسَّ أبوه بالموت، قال لابنـه عيسى بن مصعب بن الزبير بن العوام، كان مع أبيه ف  ـ)  5(

 .انج بنفسك، فأبى وقاتل حتى قتل
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 :وفي حديثه عن قيمة التوكل على االله، ومحاذير الاتكال على غيره، يقول من الطويل

ــدَّةً   ــرءِ عُ ــرُ االله للم ــان غي  إذا ك

ــةٍ  فقــد جَــرَّتِ الحنفــاءُ حتــفَ حذيف

 منــــــايا مالكِ بن نويرةٍوجرت 

ــدِ   أتَتْــهُ الرَّزايــا مِــنْ وُجــوهِ الفَوائِ

 وكــان يراهــا عُــدَّةً للشــدائدِ   

 )1(عقيــــــلتُه الحسناءُ أيامَ خالدِ

وفي تعزيته لنفسه، يضرب الأمثلة بأشخاص سجنوا ثم أفرج عـن بعضـهم، وقضـى               

 :)2(بعضهم الآخر في السجن، فيقول من الطويل

ــصَ  ــد خَلَّ ــرةً فق ــبَ جه   االلهُ المهلَّ

 وأفلت بعد الأسـرِ مـن كـفِّ حـارثٍ         

 وفُكَّ من الأسـرِ ابـنُ عمـي تغلـبٌ          

ــه  ــولِ ثوابِ ــدَ ط ــوثٍ بع ــد يغ  وعب

 ومن بـعد  طولِ الأسرِ مات ابنُ حشرمٍ

 )3(ولــم يكــن الحجــاجُ عَنْــهُ براقــدِ 

 )4(عديٌّ، ولم يصفحْ له صـفحَ عامـدِ       

 وعاد إلى سيفِ الهُـدى خيـرَ عائـدِ        

 )5(راشدَ الأفعالِ أو غيرَ راشـدِ     قضى  

 فكـــــان فتى عن يومِه غيرَ حائدِ

 :)6(وفي ذكره لخيانة الدهر وغدر الأصدقاء، يقول من الطويل

 )7(وخلـــى أميرَ المؤمنينَ عقيلُ  وفارق عمـــرو بن الزبيرِ شقيقَه

 :)8(وفي حديثه لأمه ينصحها بالاقتداء بالسلف الصالح، فيقول من الطويل

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 101ص. ـ ديوانه)  1(
 . 102ص. ـ نفسه)  2(
 .المهلب بن صفرة من قادة الأمويين، والحجاج معروفـ  )  3(
 المهلهل قد وقع في أسر الحارث، وكان لا يعرفه، فقال لـه  الحارث هو الحارث بن عباد، وعدي هو المهلهل، وكانـ )  4(

 .دلني على المهلهل وأطلق سراحك، فأطلق سراحه
 .34، 33ص. شعراء وراء القضبان: نعيسة. عبد يغوث قاد قومه في حرب تميم، فأسر وقتلـ )  5(
 .شرح خايل الدويهي. 253. ديوانه صـ )  6(
ه، وحارب في صف الأمويين، كما حارب عقيل بن أبي طالب أخاه علياً في صـف  عمرو بن الزبير تخلى عن شقيقــ  )  7(

 .معاوية يوم صفين
 شرح خليل الدويهي. 254ص. ـ ديوانه)  8(
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 أمــا لــك فــي ذاتِ النِّطــاقينِ أســوةٌ

 أراد ابنُهــا أخــذَ الأمــانِ فلــم تُجِــبْ

ــدٍ صــفيةٌ ــت بأح ــا كان ــوني كَم  وك

 ولو ردَّ يومـــاً حـمزةَ الخيرِ حزنُها

ــولُ  ــوانُ تج ــةَ والحــربُ الع  )1(بمك

 )2(وتعلـــم علمـــاً أنَّـــه لقتيـــلُ

 )3(ولم يُشـفَ منهـا بالبكـاءِ غليـلُ        

   وعويلُإذا مــا علـــتها رنَّــةٌ

 :)4(وفي حديثه عن أنَّ من يطلب المجد يصادف بالعراقيل، يقول من الوافر

 )5(وجادَ بِنَفْسِــــه كعبُ بن مامِ  وفي طلــــبِ الثناءِ مَضى بجيرٌ

وفي معرض حديثه لسيف الدولة عن نية استعداد الروم لمهاجمة الإمارة الحمدانية، يقول              

 :)6(عداد للحرب، من الكاملمحرضاً سيف الدولة على الاست

ــبتْ  ــلٌّ أغض ــي قُ ــلابٍ وه ــو ك  فبن

ــينَ أحــرجَ حــارثٌ ــادِ ح ــو عب  وبن

 خلــوا عــدياً وهــو صــاحبُ ثــأرهم

 ـ       والمسلمون بشـاطئ اليرمـوكِ لمـ

 وحماة هاشـم حـين أخـرج صـدرُها        

 وبغى على عبــــسٍ حذيفةُ فاشتفتْ

 )7(فــدهتْ قبائــل مُسْــهِر بــن قنــانِ 

 )8(نِجرّوا التخـالف فـي بنـي شـيبا        

ــانِ  ــابن أب ــأر ب ــالوا الث ــاً ون  كرم

 )9(ما أحرجوا، عطفـوا علـى باهـانِ       

 )10(جرّوا البلاءَ علـى بنـي مـروانِ       

 منـــــــه صوارمُه ومن ذبيانِ
                                                           

 .ـ ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر)  1(
 .ـ شجعت أسماء ابنها على عدم الرضوخ للحجاج)  2(
 ه السلامـ صفية هي ابنة عبد المطلب، وعمة الرسول علي)  3(
 شرح خليل الدويهي. 319ص. ـ ديوانه)  4(
وكعب بن مام، . ـ بجير ابن الحارث، قتله المهلهل، فتجهز الحارث للحرب، وكان يوم التخالف، وهو لبكر على تغلب)  5(

 .يضرب المثل بجوده
 شرح خليل الدويهي. 342ص. ـ ديوانه)  6(
 . الحارثـ إشارة إلى يوم هزّمتْ فيه بنو كلابٍ بني)  7(
 .ـ إشارة إلى يوم التخالف)  8(
 .ـ إشارة إلى انتصار المسلمين على الروم في اليرموك، وفتكهم بزعيم الأرمن باهان)  9(
 .ـ إشارة إلى انتزاع العباسيين الخلافة من الأمويين)  10(
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ومن الجوانب التي تميز بها أبو فراس، موضوع الحث على الجهاد، وفي ذلك يقول من                

 :الكامل

ــرةٍ    ــآم بجس ــي الش ــاً يرم  ياراكب

ــرا الســلام مــن  ــانياق  الأســيرِ الع

 اقرا الســـلام علــى الذين سيوفُهم

ــذعانِ  ــدنيّة مــ ــوّارةٍ شــ  مــ

ــدانِ ــى بنــي حم ــرا الســلام عل  اق

 )1(يــــومَ  الوغى مهجورةُ الأجفانِ

 :ويقول، أيضاً 

 هذي الجيـوش تجـيش نحـو بلادِكـم        

ــولهم   ــلُّ خي ــا تُقِ ــرُ م ــيُ أكث  البغ

 ليسوا ينونَ فلا تنـــــوا في أمركم

ــةٌ بــ ـ  ــلبانِمحفوفـ  الكفرِ والصـ

ــانِ  ــاحب الإنس ــرُّ مُص ــيُ ش  والبغ

 )2(لا ينهــــض الواني لغير الواني

أما الجوانب التي تميز بها المعتمد، من أبي فراس وانفرد فيها، فهو جانب المراجعـات                

فرغم أسر المعتمد، إلاّ أن علاقته مع شعرائه المخلصين         . التي جرتْ بينه وبين شعرائه الأوفياء     

 .ئمة؛ فتبودلت الرسائل الشعرية بين الطرفين، فيما عرف بالمراجعات والمجاوباتظلت قا

وهو نوعٌ من الترف الفني الأدبي، أوحت به تلك         "وقد شاع هذا الموضوع في الأندلس،        

البيئة، وكثُر فيها كثرة بالغة، ولا أعني به شعر النقائض، التي عرفت بالمشرق، وكثرت كثـرة                

لست أريد أن أتحدث عـن      … مية، وخاصة في عهد عبد الملك بن مروان       هائلة في عصر بني أ    

ذلك اللون من الشعر، وإنما أتحدث عن شعر يشبهه، وظهر في الأندلس، ولكنه لم يكن ذمّـاً ولا                 

نعم، إنه بينه وبين النقـائض اتفاقـاً؛   … هجاءً، بل كان ـ على العكس من ذلك ـ مدحاً أو طلباً  

تي انتشر فيها، وكل منهما ردٌّ على شاعر من وزنـه وقافيتـه، ولكـن               فلكل منهما أثر للبيئة ال    

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 341ص. ـ ديوانه)  1(
 .342ص. ـ نفسه)  2(
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ولمّا كان الردُّ على الدعوة أو الطلب أو المدح شـعراً؛ فقـد             . الموضوع مختلف تمام الاختلاف   

 .)1("سميته شعر المراجعات والمجاوبات

 :ومن تلك المراجعات، اعتذار المعتمد لابن حمديس، بقوله من الطويل 

 )2(فأصغِ فدتْكَ النفسُ سمعاً إلى عذري   فلا واالله ما كانَ عــن أمريحُجِبْتَ،

ومن مراجعاته، أيضاً، أشعاره إلى أبي بكر الداني، وهي كثيرة، ومنهـا قصـيدة مـن                 

 :الوافر، ومطلعها

 )3(فإن تقبلْ تـكن  عين الشكورِ  إليك النزرُ من كــــفِّ الأسيرِ

بيب الوزير أبي العلاء، إذ يقول في قصـيدة لـه مـن             ومن ذلك، أيضاً، حديثه إلى الط      

 :الوافر

 دعا لي بالبقاء وكيف يـــهوى
 

 )4(أسيرٌ أن يطـول به البقاءُ

 :وقد ردَّ، عليه، الوزير بقوله 

ــى  ــكَ حت ــبُ في ــت المرات  تنافس

ــيٌ  ــرَ نه ــالَ البح ــزٌ أن ين  عزي

 ويُلقــى فــي متــون الرمــلِ مــاءٌ

ــعٍ   ــؤم طب ــان بل ــن الزم  ولك

  قســــــمٌ   عظيمٌومجدِكَ إنه

 
 حللتَ العسـرَ إذ لـجَّ السِّـقاءُ       

 وتسقي الكوثر العذبَ الرشـاءُ    

 وتشكو غاية المحـلِ السـماءُ     

  اعتداءُفِ لهـعلى الحرِّ الشري

 )5(به وَجِــدَ السنا، وله السناءُ

  

                                                           
 .335ص. قضايا أندلسية: يـ حميد، بدير متول)  1(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 101ص. ـ ديوانه)  2(
 . 102ص. ـ نفسه)  3(
 . 90ص. هفسـ ن)  4(
تحقيق . 194ص/المجلد الأول. القسم الثاني. الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة: ـ ابن بسام، أبو الحسن علي الشنتريني)  5(

 .1975. ة المصرية العامة مركز تحقيق التراثالهيئ. لطفي عبد البديع
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 ـ       . وهكذا، ينتهي الكلام في الموازنة بين الشاعرين       جن وفيما يلي جدول بعنوان تحليل شـعر الس

الموضوع، والوزن، والقافية، وآخر بعنوان تحليـل شـعر    : عند أبي فراس الحمداني من نواحي     

 .الموضوع، والوزن، والقافية: السجن عند المعتمد بن عباد من نواحي
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 تحليل شعر السجن عند أبي فراس من ناحية الموضوع والوزن والقافية

 الموضوعات

حة
صف

ال
 

فية
القا

حر 
الب

ات 
لابي

ددا
ع

خر 
الف

اب 
عت

وى 
شك

ال
 

نين
الح

 

ثاء
ر

زل 
الغ

كمة 
الح

اهد 
شو

ال
 

هاد
الج

 

جاء
ه

 

                 19 7 26 متقارب ب 24

 12                 6 18 طويل ب 31

                   3 3 طويل ب 38

       7 3   23 16 13 4 66 طويل ب 40

               14 19 15 48 طويل ب 45

                 12 6 18 وافر ب 48

               3     3 م رمل ب 48

                   3 3 طويل ب 51

     3             7 10 طويل ب 53

               5     5 سريع ب 54

                 3   3 بسيط ب 55

               4     4 سريع ب 57

               6   3 9 طويل د 85

               4     4 خفيف د 87

       3 1       35 13 52 طويل د 96

 18   10       5     13 46 طويل د 99

           10     1   11 بسيط د 111

               8   2 10 م كامل ر 116

             3       3 سريع ر 118

                 7   7 طويل ر 158

           19         19 وافر ر 161

 2   1 1 27         23 54 طويل ر 162

             19       19 م متقارب ر 166

             2 2     4 خفيف ر 167

                 4   4 وافر ر 191

                 7 4 11 طويل س 197

               31 4   35 طويل ع 208

             1 6     7 خفيف ق 225

                 3   3 م كامل ك 236

 12           12       24 م كامل ل 240

           10         10 بسيط ل 245

     5 6     5 17 3 4 40 طويل ل 252

               18 27   45 منسرح ل 263

               11 8   19 م كامل ل 273

               7     7 طويل ل 282

                   6 6 طويل ل 283

                 7   7 م كامل م 288

 10   1 1       7   14 33 وافر م 317

   8 10       16 27 3   64 كامل ن 339

               15     15 م كامل ي 355

 54 8 33 16 30 39 101 186 175 133 775 المجموع
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�تحليل شعر السجن عند المعتمد من ناحية الموضوع والوزن والقافية 
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     13   4     17�طویل�ر 105 22
         2     2�بسيط�س 107 23
         7     7�رمل�ع 108 24
   1           1�سریع�ف 108 25
             11 11�رمل�ق 109 26
         7     7�بسيط�ق 110 27
         7   1 8�طویل�ل 110 28
         1   3 4�طویل�ل 111 29
         2     2�طویل�م 111 30
         7     7�سریع�م 112 31
   13           13�طویل�م 113 32
         4     4�طویل�م 114 33
         2     2�رجز�ن 114 34
 5             5�بسيط�ن 114 35
         7     7�آامل�ن 115 36
         3     3�آامل�ن 115 37
         8     8�متقارب�ن 116 38
         3     3�طویل�ي 117 39
     9         9�طویل�ر 68 40
     13         13�بسيط�ن 69 41

 18 41 63 6 117 19 29 293�المجموع
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دراسة فنية لشعر السجن عند أبي فراس الحمداني والمعتمد بن : الفصل الخامس
 عباد

 :وفيه المبحثان الآتيان

  الحمدانيدراسة فنية لشعر السجن عند أبي فراس: المبحث الأول

 دراسة فنية لشعر السجن عند المعتمد بن عباد: المبحث الثاني
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 :دراسة فنية لشعر السجن عند أبي فراس الحمداني: المبحث الأول

 :تشكيل الصورة الفنية: المطلب الأول

التركيب القائم على الإصابة في التنسـيق الفنـي الحـي           "الصورة الفنية أو الأدبية، هي       

ل التعبير التي ينتقيها وجود الشاعر ـ أعني خواطره ومشاعره وعواطفه ـ المطلق مـن    لوسائ

الوسائل التي يحاول بها الأديب     : ، أو هي  )1("عالم المحسّات؛ ليكشف عن حقيقة المشهد أو المعنى       

 .)2("نقل فكرته وعاطفته معاً إلى قرّائه أو سامعيه

لى القصائد من معانٍ دلاليـة وتعبيريـة      والصورة ضرورية في لغة الشعر؛ لما تضيفه إ        

وسنحاول في هذه الصفحات، معالجة الصـورة       . وإيقاعية، تسهم في الارتقاء بالمستوى الفني لها      

 :الأدبية والفنية من خلال جانبين

 .الصورة بمعناها العام: الجانب الأول

 .الصورة البيانية والمحسنات البديعية: الجانب الثاني

 :صورة بمعناها العامال: الجانب الأول

رسم أبو فراس لنا صوراً عدة؛ فصوَّر نفسه وصوَّر غيره؛ ومن صور أبي فراس فـي                 

فقد أظهر لنا أبو فراس نفسه ـ في الروميات ـ بمظهر القوة، ومن تلك   . الروميات، صور القوة

 :الصور، ما يتضح في قوله من الطويل

 )3( على ما  شئتُ منه مصـــاحـبُوقلبٌ  عتــادي لدفـع الهمِّ نفــسٌ أبيـــةٌ

                                                           
 . م1996. المكتبة الأزهرية للتراث. 11ص. البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر: علي علي.  ـ صبح، د)1(
 .242ص. أصول النقد الأدبي:  ـ الشايب، أحمد)2(
 .شرح خليل الدويهي. 40ص.  ـ ديوانه)3(
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وهنا، تظهر صورة الفارس الشجاع، صاحب الهمة العالية، الذي لا يعرف الخضوعُ إلى              

 :قلبه طريقاً، إنه يقود الجيوش، ويحرز نصراً بعد نصر، وفي نفس المعنى يقول من الطويل

ــةٍ   ــلِّ كتيبـ ــرّارٌ لكـ ــي لجـ  وإنـ

 وإني لنزّالٌ بــــــكلِّ مخـــوفةٍ

 عَوَّدةٍ ألاّ يخِـــلَّ بـــها النـصرُ    مُ 

َّـزرُ  )1(كثيرٍ إلى نُزّالها النـظرُ  الشــ

وتزداد الصورة وضوحاً، عندما يصور الشاعر نفسه حصناً منيعاً يلجأ، إليه، قومه عند              

 :النوائب، ومِجَنّاً يُتَّقى به أمام الخصوم، وفي ذلك يقول من الطويل

 )2(وفـي الليلـة الظلماء يفتقدُ البدرُ  ـدُّهمسيذكـرني قومـي  إذا جدَّ جِ

بل إن أبا فراس، لا يرى لنفسه نداً؛ فهو، على حدِّ زعمه، متفرِّد بالبطولة، يرى قومـه                  

 :عيالاً عليه، لا يستقيم لهم أمر بدونه، وفي ذلك يقول من الطويل

 متى تخلفُ الأيامُ، مثلي، لكم  فتـى      

   فتــىمتى تلدُ الأيامُ، مثلي، لكم 

 طـويلَ نجادِ السـيفِ، رحبَ المُقَلَّدِ     

 )3(شديداً على البأســاء،  غيرَمُلَهَّدِ

ومن خلال الأبيات السابقة، تظهر أبعاد الصورة التي رسمها الشـاعر لنفسـه، وجعـل                

 .نفسه، فيها، بالنسبة لقومه، كالصحة بالنسبة للمريض؛ فلا تُعرَفُ قيمته إلاّ عند الشدائد

انت العظمة التي اكتست بها ملامح صورة القوة عند أبي فراس، في حاجة إلى ما               وقد ك  

يدعمها من الأمثلة والمواقف؛ فقد دعم زعمه هذا، عندما أوضح أن صفاته الذاتية تسـتند إلـى                 

 :نسب عريق، وحسب شريف؛ مما زاده قوةً إلى قوته، وفي ذلك يقول من المتقارب

عُلايَ، فقـــد عرفتها حلـــبْ    وإن خـراســان   إن أنــكرتْ     

                                                           
 .يهيشرح خليل الدو. 164ص.  ـ ديوانه)1(
 . 165ص.  ـ نفسه)2(
 .98ص.  ـ نفسه)3(
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 مــن أينَ ينكرني الأبعـــدون   و

 ألسـتُ وإياك مـــن أســـرةٍ

 !أمـن نقصِ جدٍّ، أمـن نقصِ أبْ؟     

 )1(وبيــني وبينك قــربُ النسبْ

ويمضي الشاعر في إلحاحه على     .  وهو في هذه الأبيات يجعل من نفسه ندّاً لسيف الدولة          

 يرى في أخلاقه مصدراً آخر للقوة؛ فهو إنسان مثـالي خـالٍ مـن               تصوير نفسه بالقوة، عندما   

 :العيوب، بل إن من يحاول الغضَّ من شأنه لن يجد إلى ذلك سبيلاً، فهو كما يقول من الوافر

 ؟!وأيُّ العيـبِ يوجــدُ في الحسامِ  يريغــون العــيوبَ  وأعجَزَتْهم

 )2(اً مـن كـلِّ ذامِوأصبـح سـالم  أبيــتُ مـبرّأً مـن كـلِّ عيـبٍ

والشخصية العظيمة التي تجمع بين قوة الجسد وحسن الخلق؛ تجعل الشاعر، في أخلاقه              

الحربية، لا يعرف الخيانة ولا الغدر، الوفاء دينه، والتسامح عادته، ويظهر ذلك في قولـه مـن                 

 :الطويل

 )3(  النذْرُولا الجيشُ ما لم تأته، قبليَ  ولا أصبح  الحـيَّ الخلوفَ بـغارةٍ

ولم تكن صور القوة عند أبي فراس ماضياً يتغنّى بأمجاده، بل هو حقيقة، فيرسـم أبـو                  

فراس لنفسه صورة الأسد الذي يُهابُ، وإن كان رابضاً، فعلى الرغم من أسـره، إلاّ أن هيبتـه                  

هـذه  لازالت بادية، وعظمته لازالت موفورة، حتى غدا محطَّ أنظار الروم وإجلالهم، وتظهـر              

 :الصورة بجلاء في قوله من الوافر

 )4(فأبـصر صيغـة  الليثِ الهمـامِ  تأمــلني الدمستقُ إذ رآنــــي

 :ومن صور القوة في الأسر، صبره على المحنة، إذ يقول من الطويل 
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 قناتي علـى ما تعلمـان ؛ شديـدةٌ     

 صبورٌ على  طـي الزمان ونشره،

 وعودي، علـى  ما تعلمانِ، صليبُ      

 )1(إن ظهرت، للدهـر،  فيَّ ندوبُو

وهنا، تظهر صورة الأسير الصامد خلف القضبان، الذي لا تلين، له، قناة أمام الأهوال،  

ثابت ثبات الجبال الرواسي، واجداً في الماضي عزاء له عن حاضره، ودافعاً له على الصبر 

 :والثبات، ويظهر ذلك أيضاً في قوله من مجزوء الكامل

 )2(فَـلَكَمْ أحـطتُ بــها مــغيرا  رشنةً    أســــيراإن زرتُ خـ

 : وقوله من الطويل 

 )3(طعاميَ، مذ بعتُ الصبا، وشرابي  ولا تصفنَّ الحــربَ  عندي، فإنها

وليس غريباً أن نجد إنساناً اتصف بمثل هذه الصفات، هادئاً رزيناً، لا يقلقـه كيـد، ولا                  

 : من الطويليخرجه عن طوره حسد، وذلك في قوله

 كــأن لم تَنُبْ إلاّ بأسري النوائبُ  تكاثر لوّامي علـى ما  أصــابني

 )4(لأجهضني بالذمِّ منـهم  عصائبُ  وأعلم قوماً لـو تتعتعتُ دونـــها

وفي مقابل صور القوة التي رسمها الشاعر لنفسه، فإننا نجد صوراً أخرى كانت أمثلـة                

م الشاعر لنفسه صوراً كانت نمـاذج للمعانـاة الإنسـانية،           وفي هذا الجانب، رس   . على الضعف 

ورموزاً للشقاء والتعاسة؛ إذ أظهر الأمير الحمداني نفسه محاطاً بالمصائب والأعـداء، لا يجـد               

 .لنفسه سبيلاً للخلاص، ولا أملاً في النجاة، تتقاذفه النكبات، وتهدُّ من عزيمته الآلام
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م، حتى غدا إنساناً تائهاً فـي ظلمـات الأسـر          وقد أسهب الشاعر في سرد صنوف الآلا       

 .والغربة والحرمان، صريعاً تحت وطأة الأمراض التي أعجزت الأطباء

وتارة كان الشاعر يصور نفسه يرزح تحت آلامٍ متنوعة متعددة، ومن الأمثلة على ذلك               

 :قصيدته اللامية التي أرسلها إلى أمه من الطويل وجاء فيها

 ياقٌ، وغربـةٌ  جراحٌ، وأسرٌ، واشـت   

 وإنيَ، في هذا الصباحِ،  لصــالحٌ     

 وما نال مني الأســر    ما تريانه        

 جراحٌ، تــحاماها الأُساةُ، مخوفةٌ؛   

 وأسرٌ   أُقاسيـهِ، ولــيلٌ نجومـه

 !إنـي بعـدها،  لحمولُ   ! أُحَمَّــلُ 

 !ولكنَّ خطبي، في الظلام، جــليلُ    

 ولكنني دامي     الجـراحِ، عـليلُ       

 بادٍ منهـما،    ودخــيلُ     : نِوسُقما

 )1(أرى كلِّ شيءٍ ، غيرهنَّ ،  يزولُ

وتارة كان الشاعر يتحدث عن ألم معين،       . فانظر إلى صنوف الآلام التي ذكرها الشاعر       

 :ويفصِّلُ في وصفه، ومن ذلك قوله من مجزوء الكامل

 هل تعطفانِ على  العليـــــلِ؟    

 ـ   باتــت تقلــبه الأكـفْــــ

  النـجوم    الـــسائرايرعــى

 !لا  بالأســيرِ،   ولا القــــتيلِ        

 فُ سحــابةَ اللــــيلِ الــطويلِ   

 )2(تِ، من الطلوعِ    إلـى  الأفــولِ

وهنا، يظهر الشاعر بصورة الإنسان الذي أقعده الضعف، وجعله لا يقوى على الحراك،              

له يرقب النجوم مـن طلوعهـا إلـى         فأخذت الأكف تقلبه، ورافق ذلك ألم نفسي جعله يمضي لي         

 .أفولها

كما أن هذا القلق يدفع الشاعر إلى التفكير بقضيته، واسترجاع همومه؛ مما يزيده ألمـاً                

 :إلى ألمه؛ فالقلق عامل آخر من عوامل معاناة الشاعر، وفي ذلك يقول من الوافر
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 يعـــزُّ علــى  الأحـبةِ بالشآمِ    

 ،تبيـتُ   هـمومـه، واللـيل داجٍ     

 يؤول   بـه الصـباحُ إلى صـباحٍ

 حبـيبٌ   بـات ممنـوعِ المــنامِ      

 تقلبُــه علــى وخـز  السـهامِ    

 )1(ويسلِمُه  الظـلامُ إلـى ظــلامِ

ويبلغ الألم عند الشاعر مبلغاً، يدفعه إلى الاستغاثة، معلناً عجزه التام عن تغيير الوضـع                 

 :القائم، وذلك في قوله من الطويل

 )2(رماني بسهمٍ صائب النصلِ،  مُقْصِدِ  عثرةَ الدهرِ،   إنــه! أقلني! أقلني

وهكذا، تردد أبو فراس، في تصوير نفسه، بين القوة والضعف؛ حتى جعلنـا نظـن أن                 

 .صاحب صور القوة، ليس هو صاحب صور الضعف

ين، كما تناقض أبو فراس في تصويره لسيف الدولة أيضاً؛ إذ رسم له صورتين متناقضت              

أظهره في إحداهما بمظهر الأب الحاني، وفي الثانية بمظهر الرجل الغلـيظ القاسـي، الـذي لا                 

 .تعرف الرحمة إلى قلبه طريقاً

ففي الصورة الأولى، يذكر الشاعر فضل سيف الدولة عليه، بل ناسباً إليه كل نعمة نعـم                 

 الصديقين، وذلك في قوله     بها، ويمضي الشاعر في تبجيله لابن عمه حتى يكاد يوصله إلى درجة           

 :من المتقارب

أسيف الــعدا، وقريـع  العـربْ    

وأنـت الكـريمُ، وأنـت  الحـليمُ،    

ومـا زلـتَ   تسبقنـي بالجـميل     

وتدفع  عـن حوزَتَـيَّ الخُـطوبَ،    

؟!علام الجفـاء؟ وفيـم  الغضــبْ     

لــحَدِبْوأنت  العَـطوفُ، وأنـت ا    

وتــنزلنـي   بالجـناب الخـصِبْ    

وتكشف عـن ناظــرَيَّ الكُــرَبْ   
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 )1(رُ لـي بـل لقـومك بـل  للعربْ وإنـك     للـجبـلُ    الـمُشْمَخِرْ

وهكذا، يتقزَّم أبو فراس أمام هذه الصورة المثالية لسيف الدولة، حتى يكاد يبدو وكأنـه                

 .في عداد عياله

مظهراً مغيراً تماماً؛ فهو يظهر     وهذا الرجل الرقيق العَطوف، يظهر لنا في أبيات أخرى           

بصورة الرجل القاسي، بل هو عنوان القسوة والشدة، فبدلاً من أن يخفف عن الأسـير همومـه                 

 :وآلامه، يكون هو ألماً جديداً يضافُ إلى آلام الأسير، ويظهر ذلك في قوله من الوافر

 زمـــاني كلُّــه غضبٌ وعتبُ   

 وأنت ـ وأنت دافع كـلِّ خطبٍ ـ

 ت  علَــيَّ، والأيــامُ، إلـبُ    وأنـ 

 )2(مع الخـطبِ المُلِـمِّ، علـيَّ خطبُ

وتزداد صورة القسوة ظهوراً عندما يخذل سيف الدولة أمَّ الشـاعر، ويردّهـا خائبـة،               

وعندها يظهر سيف الدولة بمظهر الرجل الغليظ الذي يبخل على أرملة بوعد خير، وذلـك فـي                 

 :قوله من المنسرح

     رددْتَ  والِــهةً،  بأيِّ عــذرٍ   

 جـاءتـك تمـتاحُ ردَّ   واحِـدِها،     

 تلـك المــودّاتُ،  كـيفَ تُهمِلُها؟    

 تلك العقودُ،   التـي عقــدْتَ لنا،      

 أرحامنا    منــكَ؛ لِــمْ تُقَطِّعُها؟

 علـيكَ، دون الــورى،    مـعوِّلُها     

 !ينـتظر النـاسُ كيــف  تُقْفِلُــها    

 كيــف تُغْفِلُــها؟ تلك  المواعـيدُ،    

 كيـف ـ وقـد أُحْـكِمَتْ ـ  تُحَلِّلُها؟  

 )3(ولم ْ تـزلْ، دائمـاً، توَصِّلُــها؟

      بل، ويصوره الشاعر في هيئة الرجل الأناني، المتاجر بعذاب الأسرى، والمسـاوم علـى              

 :ه من المنسرحمعاناتهم؛ فهو يتنعَّم في حلب، ناسياً، أو متناسياً قضية الأسرى، وذلك في قول
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 يـا واسـع الـدار،  كيف توسِعُها؟    

 يا ناعم  الثـوبِ، كيـفَ تُــبْدِلُه؟     

 يا راكـب الـخيلِ، لو بصرتَ بنا،

 !ونـحنُ فـي صخـرةٍ  نـزلزلـها     

 !ثيابُنـا  الصـوفُ، مـا نـبدِّلُــها    

 )1(!نحمــل أقــيادَنا،   وننقُلُــها

ناقضتين، يرسم الشاعر لسيف الدولة صورة محايدة، مبعثها                وبإزاء هاتين الصورتين المت   

الظاهري الإعجاب، ومبعثها الحقيقي المجاملة، وذلك في تعزيته له فـي ولـده، إذ يقـول مـن                

 :البسيط

 )2(حتى عن ابنكَ، تُعْطى الصبرَ يا جبلُ  يبكي الرجـالُ، وسيفُ الدينِ مبتَسِمٌ

صور الروم؛ إذ يصورهم الشـاعر، أحيانـاً،        ومن الصور المتناقضة، عند أبي فراس،       

، إذ يقـول مـن      )ابن أخت الملـك   (بصورة إيجابية مبعثها الإعجاب بموقفهم من أسيرهم الأمير         

 :الطويل

 )3(حريّون أن يُقْضـى، لهم، ويُهابــوا  وإن رجالاً مـا  ابنهم كابـن أختهم

ف الروم، ويـرى فـي هـذا        وهكذا، يعيِّر أبو فراس سيف الدولة، وقومه جميعاً؛ بموق         

الموقف لفتة طيبة، يجب على سيف الدولة أن يقتدي بها، ولا يدع الفرصة تفوته؛ فالسعي مـن                 

 :أجل خلاص الأسرى خلق رفيع، يُعدُّ سيف الدولة أولى الناس به، وفي ذلك يقول من الطويل

 فلا كـان كلـب  الروم أرأف منكم      

 ولا يبلـغ   الأعـداءُ أن يتناهضوا

 غـبَ فـي كسب  الثناءِ المخلَّــدِ     وأر 

 )4(وتقـعدَ عـن هـذا الـعلاء المشـيَّدِ
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ولكن أبا فراس، يرسم صورة أخرى للروم، ولكنها سلبية، يسـخر فيهـا مـنهم ومـن                  

معتقداتهم، واصفاً إياهم بالجهل والحماقة، عندما يناقشونه في الدين بغير علم، وذلك في قوله من               

 :الوافر

 ـ   ب الأشياء    عـلجٌ     أما مـن أعج

 وتكنُفُــه  بِــطــارِقةٌ تيـوسٌ   

 لهم خِـلَقُ الحـميرِ، فلسـتَ  تلقى

 يعَـرِّفُنـي   الـحلالَ مــن الحـرامِ      

 تُبـــاري   بالعثـانين   الضِّخــامِ      

 )1(فتــى منــهم يســيرُ  بلا حزام

نـا الحـديث عـن      وبعد الحديث عن الصور المتناقضة، التي رسمها الشاعر، يحسن ب          

 .الصور الموحَّدة، والتي كان منها الصور الإيجابية والصور السلبية

فمن الصور الإيجابية، صورة الأم؛ إذ رسم الشاعر، لأمه صورة أظهرها فيها بمظهـر               

الأم الرؤوم، التي تتحرَّق شوقاً على ابنها، ولا تطيق فراقه، وتبذل ما بوسعها من أجل تخليصه،                

 :من المنسرحوذلك في قوله 

 علــيلةٌ بالشـــآم  مـــفردةٌ   

 تمسكُ أحشاءها  علــى حُــرَقٍ    

 إذا اطمأنـت ـ وأين؟ ـ  أو هدأت  

 تسألُ عنّــا الرُّكبـــانَ  جاهدةً

 بـات، بأيــدي العــدا،  مُعَلِّلُــها     

 !تُطْــفِئها،  والــهمومُ تُشْعِلُـــها   

 عنَّتْ لهـــا ذكــرةٌ    تقلقلُـــها      

 )2(دمُـــعٍ مــا تكــادُ  تُمهلُـهابأ

والصورة الأخرى التي رسمها الشاعر لأمه، هي صورة المرأة التقية الصـالحة، التـي               

إن : "كان أسر ابنها ابتلاء عظيماً لها؛ نظراً لشدة تقواها وورعها، انسجاماً مع الحديث الشـريف              

 ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن       عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن االله تعالى إذا أحب قوماً          
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وعليه فلو كانت التقوى كفيلة بدفع الأرزاء؛ لما حلَّت بتلك الأم التقية، بـل              . )1("سخط فله السخط  

 : لما حلَّ بالبلدة التي تسكنها مكروه، وفي ذلك يقول من مجزوء الكامل

 لـــو كـــان يُـــدْفَعُ حـــادثٌ،

 لــمْ تَطَّــرِقْ نُــوَبُ الحــوا   

ــاءُ االله  ــن قضـ ـــلكـ  ، والْـ

ــلَّ ذي  ــأتي كـ ــبْرُ يـ  والصـ

ــاً،  ــرُقُ منبجــ  لا زال يطــ

 فيها التقــى والديــنُ  مجـــ

ــهْ   ــلِ نيَّــ ــارِقٌ بجميــ  أو طــ

 دثِ، أرضَ هاتيـــــك التقيَّـــــهْ

ــهْ  ــي البَرِيَّـ ــذُ فـ ــامُ تنفُـ  أحكـ

 رزءٍ، علـــى قـــدر الرّزيَّـــهْ  

ــهْ   ــةٍ تحيَّـ ــلِّ غاديـ ــي كـ  فـ

 )2(موعــانِ فــي نفــسٍ زكيَّــهْ

 الإيجابية، كذلك، صورة الأخ الوفي؛ إذ صوَّر الشاعر وفاءه وإخلاصـه،            ومن الصور  

فبدت معالم صورة الأخ واضحة، عندما صوَّر الشاعر حزن أخيه عليه، وفرَقه على حاله، حتى               

صار لا يعرف للنوم طعماً، يكثر البكاء على الشاعر، وبصورته هـذه، ارتـبط الأخ بالشـاعر                 

 : والنسب، حتى صارا شخصين بقلب واحد، وذلك في قوله من الطويلارتباطاً يعلو على القرابة 

 أأبقى أخي دمعاً؟ أذاقَ أخـي  كرى      

 سقى االله أرض الموصل المزنَ  إنها      

 بنفسي، وإن لم أرض نفسيَ،  راكبٌ      

 فما ذاق بعدي لذة العـيش ســاعةٌ     

 قريحُ مجاري الدمع،  مُسْتَلَبُ الكرى     

 مثلِهأخـي لا يُذِقنـي االله فقــدان      

 تجــاوزتْ القربـى المـودةُ بيننا

 أآبَ أخـي بعـدي،  من الصبرِ، آئبُ؟       

 لمـن حلَّها فـرضٌ لـه الـحبُّ واجبُ     

 يسائـلُ عنّـي كلَّــما  لاح راكــبُ     

 ولا نـابَ جفنــيْهِ مـن النـومِ  نائبُ      

 يقلـقلـه همٌّ مـن الشـوقِ  نـاصِـبُ     

 ؟ومن أين له  مثلٌ؟ وأيـن المُقــاربُ      

 )3(فأصبح أدنــى مـا تُعَـدُّ  المناسبُ

                                                           
 .دار الأنوار المحمدية: القاهرة. 26، 25ص. رياض الصالحين:  ـ النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف)1(
 .شرح خليل الدويهي. 355ص.  ـ ديوانه)2(
 .42ص. هفس ـ ن)3(
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أما الصور الموحدة السلبية، فكان منها صورة القوم؛ إذ رسم الشاعر، لهؤلاء، صـورة               

سلبية، رأى فيها الناس، وقد غلب شرُّهم على خيرهم، لا يرعون لأحد حرمة، ذئاب همّها الفتك                

شاعر القلَّة الخيِّرة منهم وهي في طريقهـا        بالفرائس، وتزداد هذه الصورة سلبية عندما يصوِّر ال       

 :إلى الانضمام إلى ركب الضلال، ومن ذلك قوله من الطويل

 تناســانيَ الأصحـابُ  إلاّ عُصَيْبةً    

 ومن  ذا الذي يبقى على العهد؟ إنهم،     

 أُقَلِّبُ طـرفي لا أرى غيرَ صاحبٍ،

 !ستـلحقُ بالأخـرى، غـداً،   وتحولُ      

 لقليــلُ!  اهم،وإن كثُــرَتْ دعــو  

 )1(يميلُ مع النعماء،  حــيثُ تمــيلُ

ويمضي أبو فراس في تشويه صورة القوم، عندما يرى ، فيهم، الغدر والخيانة، ويحَمِّلهم               

  :مسؤولية ما يحدث له، إذ يقول من المنسرح

 )2(أيســـرُها في القلـــوب  أقتلُها  أسلَمَــــنا قومُنا إلى نُـــوَبٍ

 :من الطويلويقول  

 )3(ذئـاباً، على أجسـادهنَّ،  ثيـــابُ  وقــد صـار هذا الناسُ، إلاّ أقلَّهم

 :ويرى الشاعر قومه جاحدين للفضل، ناكرين للجميل، إذ يقول من الطويل 

 !أما صـاحبٌ فـردٌ يـدوم وفـاؤه        

 أفــي كــلِّ دار، لــي صــديقٌ أودُّه

 أقمتُ بأرض الروم  عامينِ، لا أرى

 أصفى، ويرعى لمن رعى؟   فيُصْفي لمن    

ــيَّعا؟ ــتُ، وض ــا، حفظ ــا تفرَّقن  إذا م

 )4(من النـاس محــزوناً، ولا متصنِّعا

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 253ص.  ـ ديوانه)1(
 .263ص. ه ـ نفس)2(
 .46ص.  ـ نفسه)3(
 . 209ص.  ـ نفسه)4(
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ومن الصور السلبية، أيضاً، صورة الدهر المتقلب، الذي يتنكَّر لأهل الخير، لا يستقيم إلاّ               

 :مع ذوي الأهواء، انقلبت فيه الموازين، وفي ذلك يقول من الطويل

 )1(تحـــكَّمُ فــي آســادهنَّ كلابُ  أننا  بمنـــازلٍ،إلى االله أشكــو 

 :ويقول، أيضاً، من الطويل 

 )2(أجــاب، إليــها،  عالـمٌ وجهولُ  نعم، دعت الدنيا، إلى  الغدرِ دعـوةً

 :جانب الصور البيانية والمحسنات البديعية: الجانب الثاني

 :البليغ في قوله من مجزوء الكاملومن الأمثلة عليه التشبيه :   ـ التشبيه المفرد1

 )3(دَ علـــى صروفِ الـدهر  صقلا  مــــا كنتُ إلاّ الســـيف زا

 :وقوله من الطويل 

 )4(أقاربُ، فـي هـذا  الزمـانِ عقاربُ  وأنت أخ تصفو ونصفو وإنما  الــ

 :وقوله من الطويل 

 )5(هنَّ  ثيـــابُذئابـاً علــى أجساد  وقد صـار هذا الناس إلاّ  أقلَّــهم

فهو يشبه نفسه بالسيف في البيت الأول، ويشبه الأقارب بالعقارب في الثـاني، ويشـبه                

 .الناس بالذئاب في البيت الثالث

 
                                                           

 .شرح خليل الدويهي. 46ص.  ـ ديوانه)1(
 .253ص.  ـ نفسه)2(
 . 241ص.  ـ نفسه)3(
 . 43ص. ـ نفسه) 4(
 .46ص.  ـ نفسه)5(
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 :ومن الأمثلة أيضاً، التشبيه المرسل المجمل في قوله من الطويل 

 )1(وخــوصٌ كأمثـال  القسيِّ، نجائبُ  وجـردٌ كأمثـال السعالـى سلاهبٌ

   .فهو يشبه الخيول بالغول في الشطر الأول، وبالقسي في الشطر الثاني 

 :        ومن الأمثلة كذلك، التشبيه المقلوب في قوله من الطويل

 )2(كأنَّ لياليـــه، لديَّ، الأقـــاربُ  وما كنتُ أخشى أن أرى الدهر حاسدي

 .وهنا، يشبه الدهر، في غدره، بالأقارب 

 :وذلك في قوله من مجزوء الكامل: لتمثيلي ـ التشبيه ا2

 ـ  ــ ــين زه ــل ب ــاء يفص  والم

 كبســاطِ وشــيٍ   جـــرَّدتْ

ــلا   ــطينِ فص ــي الش ــروضِ، ف  رِ ال

 )3(أيــدي القُيــونِ عليــه   نصلا

صورة الماء الصافي الذي يفصل بين الروض في الشطين، كصورة السيف اللامع الذي  

 .توسط في البساط

 :لى ذلك قوله، أيضاً، من الطويلومن الأمثلة ع 

 )4(كمــا تتـردّى بالغبـارِ  العنـاكبُ  تردّى رداء الـذلِّ لمّـا  لقيتُـــه

 .يصور الشاعرُ الشامتَ الذي تضاءل أمامه، وكأنه العناكب التي تتردى بالغبار 

 :ومن الأمثلة عليها، قوله من المنسرح:  ـ الاستعارة التصريحية3

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 40ص.  ـ ديوانه)1(
 .43ص.  ـ نفسه)2(
 . 241ص.  ـ نفسه)3(
 .41ص.  ـ نفسه)4(
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 )1(أُسْـدَ شـرى فـي القيـودِ   أرجُلُها   بحصــن خرشنةٍ يا من رأى، لي،

والشطر الأول مـن قولـه،  مـن         . يشبه الشاعر الأسرى بالأسود، فصرح بالمشبه به       

 :الطويل

 )2(وفيكَ، شـربتُ الموتَ،  غيرَ مُصَرَّدِ  ألم ترَ أنــي، منك، صافحتُ حدَّها

 : وقوله من الوافر.يشبه بلاءه في المعارك بمصافحة حدّ السيف 

 )3(فأبصــر صيغــة الليـثِ  الهُمامِ  تأمَّلنــي الدمستــــقُ إذ رآني

 :وقوله من الطويل. يشبه الشاعر نفسه بالليث

 )4(تحَــكَّمُ فــي آســادهنَّ   كلابُ  إلــى االله أشكــو أننــا بمنازلٍ

وقوله في تعزيـة    .  بالكلاب يشبه الشاعر نفسه والأسرى بالأسود، ويشبه المتحكمين بهم       

 :سيف الدولة من البسيط

 )5(مــن المقالِ عليــها للأسى حُلَلُ؟  هل تبلغ القمــرَ المدفونَ رائعــةٌ

 .يشبه الشاعر ابن سيف الدولة بالقمر

 :ومن الأمثلة عليها، قوله من الطويل:  ـ الاستعارة المكنية4

 )6(ـم يظفر الحـسّادُ، قبلي، بماجدِ؟ولـ  ألم يـرَ هذا الدهرُ،  غيريَ، فاضلاً؟

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 263ص.  ـ ديوانه)1(
 . 98ص.  ـ نفسه)2(
 .318ص.  ـ نفسه)3(
 .46ص.  ـ نفسه)4(
 .245ص.  ـ نفسه)5(
 .99ص.  ـ نفسه)6(
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. يشبه الشاعر الدهر بإنسان يرى، فحذف المشبه به، وأبقى بعض لوازمه وهي الرؤيـة             

 :وقوله من الطويل

 )1(!تعالَـــي أُقاسمْكِ الهمـومَ  تعالي  أيا جارتــا ما أنصـف الدهر بيننا

 :لوقوله من الطوي. يشبه الشاعر الهموم بالمتاع الذي يقسم

 )2(شديــداً علـى البأساء،  غيرَ مُلَهَّدِ؟ متــى تلد الأيامُ، مثلي، لكم  فتـى 

 :وقوله من الطويل. يشبه الشاعر الأيام بالمرأة التي تلد

 )3(لقــدْ أخلقتْ تلك الثيـــابُ، فجدِّدِ  فيا مُلْبِسي النُّعمـى التي جلَّ قدرُها،

 :والشطر الثاني من قوله من الطويل . لبس يشبه الشاعر النعمة بالثياب التي ت

 )4(وفيك، شربتُ   الموتَ، غيرَ، مصرَّدِ  ألم ترَ أنّـي،  فيك، صافحتُ حدَّها،

 .يشبه الموت بالماء الذي يُشرب

 :ومن الأمثلة عليه، قوله من المتقارب:  ـ المجاز المرسل5

 )5(بْعلايَ، فقـــد عرفتها  حلـــ  وإن خراسـان إن أنكـــــرتْ

 :وقوله من المتقارب. ذكر الشاعر المحل، وهو خراسان، وقصد الحالّ، فالعلاقة محلية

 )6(وتكشــفُ عن ناظـــريَّ الكُرَبْ  وتدفـــعُ، عن حوزَتَيَّ الخُطوبَ،

                                                           
 شرح خليل الدويهي. 282ص.  ـ ديوانه)1(
 . 98ص.  ـ نفسه)2(
 .98ص.  ـ نفسه)3(
 .98ص.  ـ نفسه)4(
 .25ص.  ـ نفسه)5(
 . 25ص.  ـ نفسه)6(
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 .ذكر الشاعر الجزء، وهو الناظرَيْن، وقصد الكل، فالعلاقة جزئية

 :لك في قوله من الطويلومن ذلك الكناية عن نسبة وذ:  ـ الكناية6

 )1(هزيمــاً، وردتني البراقعُ والخُمْـرُ  وحــيٍّ رددْتُ الخيلَ  حتّـى ملكتُهُ

ومن ذلك، أيضـاً،    . ذكر الشاعر البراقع والخمر، وقصد بذلك النساء، فالكناية عن نسبة         

 :الكناية عن صفة، ومنها قوله من الطويل

 )2(طويلَ نِجــادِ السيفِ، رحـبَ المُقَلَّدِ  متــى تُخْلِفُ الأيام، مثلي لكم  فتى

. رحب المقلَّد، كناية عن اتسـاع الصـدر       .  طويل نجاد السيف، كناية عن طول القامة      

 :وقوله من الطويل

 )3(لنا الصـدرُ ، دون العالمين، أو القبرُ  ونحــنُ أُناسٌ، لا تَوَسُّطَ عنــدنا،

 :وقوله من الطويل. وهنا كناية عن العزة

 )4(علــيَّ ثيابٌ،  من دمــائهم، حمْرُ  يمنّونَ أن خلّــوا ثيابــي،   وإنما

 .كناية عن فتك الشاعر بالروم

 :ومن الأمثلة عليه، قوله من الطويل : ـ التشبيه الضمني7

 )5(وفــي الليلة الظلماءِ، يُفْتَـقَـدُ البدرُ  سيذكرني قومــي إذا جــدَّ جِدُّهم

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 164ص.  ـ ديوانه)1(
 .98ص.  ـ نفسه)2(
 . 165ص.  ـ نفسه)3(
 . 165ص.  ـ نفسه)4(
 .165ص.  ـ نفسه)5(
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ه عند الشدائد، وهو بذلك كالبدر الذي تظهر قيمته في الليلة المظلمـة             الشاعر تظهر قيمت  

 :وقوله من الطويل

 )1(ومـن  خطب الحسناء لم يغلُها المهرُ  تهــون علينا فـي  المعالي نفوسُنا

قوم الشاعر يبذلون أرواحهم رخيصة في طلب المعالي، وهم بذلك كمن يخطب الحسناء،             

 .ولا يبالي بغلاء المهر

 :ومن أنواعه: ـ الجناس 8

 : أ ـ الجناس التام، وذلك في قوله من الطويل

 )2(رِحـــــابُ عليٍّ للعفاةِ رحابُ  وما أدَّعـــــي ما يعلمُ االلهُ غيرَه

 :وقوله من الوافر. معناها ساحات، والثانية معناها واسعة) الأولى(رحاب 

 )3(ظلامُ إلـــى  ظلامِويُسْـلِمُــهُ ال  يؤول بــه الصباحُ إلــى  صباحٍ

والظـلام  . معناها وقت الصباح، أما الثانية، فمعناها التفاؤل والأمـل        ) الأولى( الصباح  

وقولـه مـن    . ، أما الثانية فمعناها اليأس والهمـوم      )وقت الظلام (معناها الظلام الحقيقي  ) الأولى(

 : الخفيف

 )4(ـي، رفيقاً رفيقاهــل تُحِسّانِ، لــ  يــا خليلــيَّ، بالشآم،  أفيـــقا

 .معناها الصاحب، والثانية معناها، فهي من اتصف بالرفق) الأولى( رفيقاً 

 
                                                           

 .شرح خليل الدويهي. 165ص.  ـ ديوانه)1(
 .47ص.  ـ نفسه)2(
 . 317ص.  ـ نفسه)3(
 .225ص.  ـ نفسه)4(
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 :ومن الأمثلة عليه، قوله من الطويل: ب ـ الجناس الناقص

 )1(بأيدي النصــارى، موتَ أكمدَ، أكبدِ  وتأبى وآبــى أن أمــوتَ مُوَسَّداً

 :ن الطويلوقوله م. الجناس الناقص في أكمد، وأكبد

 )2(هوايَ لهــا ذنبٌ، وبهجتُــها عذرُ  بنفسـي، من الغادين في الحيِّ، غادةً

 .الجناس الناقص في الغادين، وغادة

ويسهم الجناس في الارتقاء بالمستوى الفني للشعر، ويشير الجرجاني إلى أن التجنـيس              

اً في أقسام البديع، فقـد      وخصوصاً المستوفى منه، المتفق في الصورة؛ من حلي الشعر ومذكور         "

 .)3("تبين لك أن ما يعطي التجنيس من الفضيلة أمر لم يتم إلاّ بنصرة المعنى

 :ومن الأمثلة عليه، قول الشاعر من الطويل: )4( ـ الترصيع9

 )5(وليتك ترضــى، والأنامُ  غِضـابُ  فليتك تحلـو، والحيــاة مريـرةٌ،

 .وليتك  ترضى   والأنام  غضاب: يقابل.  مريرةفالشطر الأول، فليتك  تحلو  والحياة 

 :ومن الأمثلة على ذلك أيضاً، قوله من الوافر 

 )6(ونــاري، وهـي  نارك، ليس تخبو  وزنــدي، وهو زندك،  ليس يكبو،

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 96ص.  ـ ديوانه)1(
 .163ص.  ـ نفسه)2(
 .م1954. مطبعة وزارة المعارف: إستنبول. ريتر. تحقيق هـ. 8ص. كتاب أسرار البلاغة: عبد القاهر ـ الجرجاني، )3(
الجامعة ". أن تتفق معظم كلمات العبارة الأولى، أو جميعها مع ما يقابلها في العبارة الثانية وزناً وقافية" ـ الترصيع هو )4(

 .348ص. علم البلاغة: المفتوحة
 .شرح خليل الدويهي. 48ص.  ـ ديوانه)5(
 .49ص.  ـ نفسه)6(
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فالكلمات، وزندي   وهو  زندك  ليس   يكبو، تقابل     وناري  وهي   نـارك  لـيس                            

 :، منها قوله من المتقاربوالأمثلة على ذلك كثيرة. تخبو

 )1(وأنـت العَطــوفُ، وأنـت الحَدِبْ  وأنــت الكريــمُ، وأنت الحليـمُ،

 :ومنها قوله من الطويل

 )2(وأكــرمُ  من فوق الترابِ، ولا فخرُ  أعزُّ بني الدنيا، وأعلـى  ذوي العُلا،

 :ومنها قوله من الطويل

 )3(ــة مغبــوطٍ، وحـال محسَّدِونعم  بعيشــة مســعودٍ، وأيـام  سالمٍ،

 :ومنها قوله من الطويل

 )4(ولا كــلُّ ورّادٍ لــه  مثلُ موردي  وما كـلُّ وقّافٍ لــه مثلُ موقفـي

 :ومنها قوله من الطويل

 )5(ولا كلُّ أعضادي  من الناس عاضدي  وما كلُّ  أنصاري من الناسِ ناصري

 :ن مجزوء الكاملومن الأمثلة عليه قوله م:  ـ الطباق10

 )6(فِ، ويـــا عزيزُ لــذا  الذليـلِ  كــــن يا قويُّ لـــذا الضعيـ

 :وقوله من الوافر. فالشاعر طابق بين القوي والضعيف، وبين العزيز والذليل

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 24ص.  ـ ديوانه)1(
 . 166ص.  ـ نفسه)2(
 . 99ص.  ـ نفسه)3(
 . 98ص.  ـ نفسه)4(
 .100ص.  ـ نفسه)5(
 .273ص.  ـ نفسه)6(
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 )1(وعيشـــي، وحده، بفناك  صـعبُ  وعيــش العالمين لــديك سهـلٌ،

 :من الوافروقوله . وهنا، طابق الشاعر بين سهل وصعب

 )2(تجــدْني فــي   الجميعِ كما تُحِبُّ  وعاملنـــي بإنصــافٍ  وظـلمٍ

 :وقوله من المنسرح. الطباق بين الإنصاف والظلم

 )3(آخــرها مـــزعجٌ  وأوَّلُـــها  يــا حســرةً ما أكــادُ  أحملُها

 :وقوله من الطويل. الطباق بين الآخر والأول

 )4(وقم  في خلاصي صادق العزم، واقعُدِ  ومــةٌ قبلَ  فوتهاتشبَّثْ بــها أُكر

 :وقوله من الطويل. الطباق بين قم واقعد

 )5(وللمــوت، حولــي، جيئةٌ وذهابُ  وقورٌ وأحداث الزمــانِ   تنوشُني،

 .الطباق بين جيئة وذهاب

 :ومن الأمثلة عليها، قوله من الطويل:  ـ المقابلة11

 )6(ومــن  ريب دهرٍ بالردى متوَعِّدي  السلامة واعديفمـن حسـنِ صبرٍ ب

 

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 50ص.  ـ ديوانه)1(
 .50ص.  ـ نفسه)2(
 .263ص.  ـ نفسه)3(
 .97ص.  ـ نفسه)4(
 .45ص. ـ نفسه )5(
 . 96ص.  ـ نفسه)6(
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ثم ذكر ما يقابلها على الترتيب؛      . ذكر الشاعر الكلمات، حسن، وصبر، وسلامة، وواعد      

 .ريب، ودهر، وردى، ومتوعد

 :ومن الأمثلة عليه قوله من الطويل:  ـ التقسيم12

 )1( منـهما، ودخيلُبــادٍ: وسقمــانِ  جراحٌ تحامــاها الأُساةُ،  مخـوفةٌ،

 .ذكر الشاعر أنه يعاني من سقمين، ثم فصَّلهما دون زيادة أو نقصان

 :ومن الأمثلة عليه قوله من الطويل:  ـ مراعاة النظير13

 )2(وشربــيَ من مـاء  الفرات سرابُ  فيا ليتَ شربــي من ودادك صافياً،

وقولـه مـن    . علاقـة بالمـاء   شربي ، وصافياً، والفرات، وسراب؛ كلها لها        : فالكلمات

 :المنسرح

 )3(تطفئـــها، والهمـــومُ   تشعلها  تمســك أحشاءها على حُـــرَقٍ،

 . حرق، وتطفئها، وتشعلها؛ لها علاقة بالنار: فالكلمات

 :وقوله من المنسرح

ــا،  ــذه منازلنـ ــا هـ ــا أمَّتـ  يـ

 يــا أمتــا هــذه  مواردنــا،

ــا   ــارةً وننزِلُهــ ــا تــ  نتركهــ

 )4( تـــارة   وننهلــــهانعُلُّــها

 

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 252ص.  ـ ديوانه)1(
 .48ص.  ـ نفسه)2(
 .263ص.  ـ نفسه)3(
 . 263ص.  ـ نفسه)4(
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أمـا البيـت الثـاني، فـالموارد        . ففي البيت الأول الترك والنزول، لها علاقة بالمنازل       

 :وقوله من الطويل. نعلُّ وننهل، لها علاقة بالماء: والفعلين

 )1(رمــاني بسهم صائب النصل مُقْصِدِ  عثرة الدهر، إنه! أقلنــي!  أقلنـي

 .ائب، ونصل، ومقصد؛ لها علاقة بالسهمفالكلمات، رماني، وص

 :الموسيقا الشعرية في روميات أبي فراس الحمداني: المطلب الثاني

جانب الموسيقا الداخليـة، وجانـب الموسـيقا        :        يمكن تناول الموسيقا الشعرية من جانبين     

 .الخارجية

 :الموسيقا الخارجية: الجانب الأول

 :  الوزن العروضي: أولاً

أن البحر الطويل قد نُظِم منه ما يقرب مـن ثلـث الشـعر              "كتور إبراهيم أنيس    يرى الد 

العربي، وأنه الوزن الذي كان القدماء يؤثرونه على غيره، ويتخذونه ميزاناً لأشعارهم، ولا سيما              

الأغراض الجدّيّة، الجليلة الشأن، وهو لكثرة مقاطعـه؛ يتناسـب وجـلال مواقـف المفـاخرة،          

ثم نرى كـلاًّ مـن الكامـل        … ظرة، تلك التي عُنِيَ بها الجاهليون عناية كبيرة       والمهاجاة، والمنا 

وتلك . والبسيط، يمثل المرتبة الثانية في نسبة الشيوع، وربما جاء بعدهما كل من الوافر والخفيف             

هي البحور الخمسة التي ظلت في كل العصور موفورة الحظ، يطرقها كل الشعراء، ويكثـرون               

 .)2("فها آذان الناس في بيئة اللغة العربيةالنظم منها، وتأل

من أبيـات الروميـات، قـد    % 53وإذا نُظِم ثلث الشعر العربي من البحر الطويل، فإن         

 فما دلالة ذلك؟. نظمت من البحر نفسه
                                                           

 .شرح خليل الدويهي. 98ص.  ـ ديوانه)1(
 . م1965. دار القلم: بيروت. 210ص. موسيقا الشعر العربي:  ـ أنيس، إبراهيم)2(
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ولما كانـت   . )1("يتسع لكثير من المعاني   "يرى الدكتور أحمد الشايب، أن البحر الطويل         

 كثيراً من معاني الشكوى والعتاب والفخر والرثاء وغير ذلك؛ فمن           روميات أبي فراس قد حملت    

 .الطبيعي أن يكون لهذا البحر حضور كبير في الروميات

وقد كان أبو فراس موفقاً في تركيزه على هذا البحر؛ إذ إن قصـائده اتسـمت بتعـدد                   

 :وعلى سبيل المثال، فإن قصيدته التي مطلعها. الموضوعات

 )2(وللنــوم مــذ  بان الخليطُ مُجانبُ  لصبابة صاحبُأبيـــتُ كأنــي ل

. بيتـاً ) 66(موضوعات ضمن أبياتها البالغـة      ) 6(وهي من البحر الطويل، وقد تناولت       

 :كما أن قصيدته التي مطلعها

 )3(لديَّ، وللنــومِ القليل المُشَــــرَّدِ  دعــوتك للجفــن القريح  المسهدِ

وقصيدته التي  . موضوعات) 4(بيتاً، وتناولت   ) 52(قع في   وهي من الطويل، كذلك، وت    

 :مطلعها

 )4(وظنــي بأن االله ســوف يُديــلُ مصابي جليـل والعزاء جميـــل، 

 :وقصيدته التي مطلعها. موضوعات) 6(بيتاً، وتناولت ) 40(وهي من الطويل، تقع في 

 )5( إرضاءَ حاسدِوأعجزُ مــا حـاولتُ  لمــن جاهد  الحسّاد أجر المجاهدِ،

وقصيدته التي  . موضوعات) 4(بيتاً، وتناولت   ) 46( وهي من البحر الطويل، وتقع في       

 :مطلعها
                                                           

 .322ص. ول النقد الأدبيأص:  ـ الشايب، أحمد)1(
 .شرح خليل الدويهي. 40ص.  ـ ديوانه)2(
 . 96ص.  ـ نفسه)3(
 .252ص.  ـ نفسه)4(
 . 99ص.  ـ نفسه)5(
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 )1(أمــا للهوى نهيٌ، لديـك،  ولا أمرُ  أراك عصــيَّ الدمعِ شيمتك الصبرُ

وهناك قصيدتان . موضوعات) 5(بيتاً، وتناولت ) 54(وهي من البحر الطويل، وتقع في 

 :الأولى من الوافر، ومطلعها: نأخريا

 )2(حبيـــبٌ بــات  ممنـوع المنامِ  يعـــزُّ علـــى   الأحبة بالشآمِ

 :والثانية من الكامل، ومطلعها. موضوعات) 5(بيتاً، وتناولت ) 33(وتقع في 

 )3(فأقيـــمَ للعبـــراتِ سوقَ هوانِ  أتعزُّ أنت علــى رسومِ  معــاني

ولولا هاتين القصيدتين، لقلنا إن طـول       . موضوعات) 5(، وتناولت   بيتاً) 64(وتقع في   

 .القصيدة، وتعدد الموضوعات فيها كانا حكرين على البحر الطويل

وبالنظر إلى الموضوع من جانب آخر، نجد الشاعر ـ عندما نأى عن الطويل ـ قد لجأ    

رية متفقـة مـع موسـيقا       إلى بحرين من البحور المشهورة الخمسة، وهكذا، تكون موسيقاه الشع         

 .الشعر العربي؛ بل إن نغمة الحزن، عنده، بادية أكثر؛ نظراً لتركيزه الشديد على البحر الطويل

أبيتُ كأني للصـبابة    (وما دام البحر الطويل يناسب المعاني الجليلة، فإن القصيدة الأولى            

أما . يتاً، هو عدد أبياتها   ب) 66(بيتاً من أصل    ) 52(، قد احتل العتاب والشكوى والحنين       )صاحبُ

بيتاً مـن أصـل     ) 35(، فقد احتل العتاب، وحده،      )دعوتك للجفن القريح المسهَّدِ   (القصيدة الثانية   

، فـإن الفخـر والعتـاب والشـكوى         )مصابي جليل والعزاء جميل   (وأما القصيدة الثالثة    ). 52(

 ).40(بيتاً من أصل ) 29(والحنين، قد احتلت 

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 162ص.  ـ ديوانه)1(
 .317ص.  ـ نفسه)2(
 . 339ص.  ـ نفسه)3(
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أما .  قد استخدم البحر الطويل للتعبير عن المعاني العظيمة والجليلة         ومن هنا نجد الشاعر    

استخدامه لغيره من البحور، فكان موفقاً فيها؛ فقد استخدم البحر الوافر في رثائـه لأمـه، فـي                  

 :قصيدة مطلعها

 )1(بكــــرهٍ منــك  ما لقي الأسيرُ  أيـــا أم الأسير سقـــاك غيثٌ

 :خر، وهجاء الروم، في قصيدة مطلعهاكما استخدمه أيضاً في الف

 )2(حبيــــــبٌ بات ممنوعَ المنامِ  يعــــزُّ علـــى الأحبة بالشآمِ

أمـا  . وقد نظم الشاعر قصيدته في رثاء أمه فور تلقيه الخبر، وتحت تـأثير الصـدمة              

النفسي قـد  وهكذا، فإن التوتر . القصيدة الثانية، فإنه نظمها بعد مناظرة جرت بينه وبين الدمستق 

غلب على مزاج الشاعر في هاتين القصيدتين، بينما كانت القصائد السابقة من الطويل؛ قصـائد               

 :ويعلل الدكتور إبراهيم أنيس هذه الظاهرة، بقوله. يغلب عليها طابع الحزن العميق

ولكنها بطيئة حين يسـتولي     … على أن نبضات القلب تزيد كثيراً مع الانفعالات النفسية        " 

فلا بدَّ أن تتغير نغمة الإنشاد تبعاً للحالة النفسية، فهي عند الفرح والسـرور              . الهم والجزع عليه  

علـى أننـا    : "ويمضي الدكتور قـائلاً   )3(".متلهفة مرتفعة، وهي في اليأس والحزن بطيئة حاسمة       

نستطيع أن نقرر ونحن مطمئنون، أن الشاعر في حالة الجزع واليأس، يتخيَّـر، عـادة، وزنـاً                 

لاً كثير المقاطع، يصب فيه أشجانه ما يتنفَّسُ عنه حزنه وجزعُه، فإذا قيـل الشـعر وقـت                  طوي

المصيبة والهلع، تأثر بالانفعال النفسي، وتطلَّب بحراً قصيراً يتلاءم وسرعة التـنفس، وازديـاد              

فـي  ومثل هذا، الرثاء الذي قد ينظم ساعة الهلع والفزع، لا يكون، عـادة، إلاّ               . النبضات القلبية 

 )4(".صورة مقطوعة قصيرة

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 161ص.  ـ ديوانه)1(
 . 317ص.  ـ نفسه)2(
 .193ص. موسيقا الشعر العربي: ، إبراهيم ـ أنيس)3(
 .196ص.  ـ نفسه)4(
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 :وانسجاماً مع القاعدة السابقة، فإن الشاعر، قد نظم من الوافر، أيضاً، قصيدة مطلعها 

 )1(وأنـــت علــــيَّ  والأيامُ إلبُ  زمانــــي كلــه غضبٌ وعتبُ

وهناك قصيدة أخرى مـن     . بيتاً، جاءت في الفخر والعتاب    ) 18(وتقع هذه القصيدة في     

 :متقارب، ومطلعهاالبحر ال

 )2(علام الجفـــاءُ؟ وفيــم الغضبْ  أسيـــــفَ العِدا، وقريعَ العرب

وهكذا، تكون القصائد التي جاءت علـى       . بيتاً، جاءت في الفخر والعتاب    ) 26(وتقع في   

البحور القصيرة، قليلة الأبيات مقارنة بالقصائد التي جاءت على الطويل؛ مما يؤكد أن الشـاعر               

 في استخدام فاعل للبحور الشعرية، مستخدماً إمكاناتها لتحقيق أغراضهقد نجح 

 :القافية: ثانياً

للقافية دور مهم في تشكيل الموسيقا الخارجية للشعر، ولا نقصد بالقافية، هنـا، الـروي                

فقط، بل كل ما يتعلَّق بموسيقا الشعر من حروف القافيـة، كالوصـل، والخـروج، والـردف،                 

 .)3(والتأسيس

فيما يتعلق بالروي، فإن قوافي الشعر كبحوره، يجود بعضها فـي موضـع، ويجـود               و 

تصلح للروي، فتكون جميلـة  "ويرى الباحثون أن، هناك، حروفاً . بعضها الآخر في موضع آخر  

الجرس، لذيذة النغم، سهلة المتناول، وبخاصة إذا كانت القافية مطلقة، ومن ذلك الهمزة، والباء،              

 .)4("والعين، واللاموالدال، والراء، 

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 48ص.  ـ ديوانه)1(
 .24ص.  ـ نفسه)2(
حرف مد ناتج عن إشباع هاء : الخروج. حرف مد ناتج عن إشباع حركة الروي، أو هاء ساكنة تتبع الروي:  ـ الوصل)3(

علم : عتيق، عبد العزيز. حرف مد بينه وبين الروي حرف صحيح: التأسيس. حرف مد يسبق الروي: الردف. الوصل
 .1987. دار النهضة العربية: بيروت.  وما بعدها143ص. العروض والقافية

 .325ص. أصول النقد الأدبي:  ـ الشايب، أحمد)4(
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من مجموع روميات الأسير جاءت على      %) 82(وبالنظر في قوافي الروميات، نجد أن        

بيتـاً علـى    ) 122(أبيات على روي الباء، و    ) 207: (هذه القوافي المشهورة، على النحو الآتي     

 بيتـاً علـى روي    ) 35(على روي اللام، و   ) 151(بيتاً على روي الراء، و    ) 120(روي الدال، و  

 .بيتاً) 635(العين، أي ما مجموعه 

وعودة إلى روميات أبي فراس، توضح دور القافية في تشكيل الموسيقا الشعرية عنـده،               

أمـا القافيـة المقيـدة، فكانـت        . ومن الملاحظ أن القافية المطلقة، هي الغالبة على قوافي شعره         

ي قصيدته الاحتجاجية على سـيف     بيتاً فقط من الروميات، فف    ) 29(محدودة جداً، ولم ترد إلاّ في       

 :الدولة، يقول من المتقارب

 )1(علام الجفـــاءُ؟ وفيــم الغضبْ  أسيـــــفَ العِدا، وقريعَ العرب

وقد أثارت هذه القافية المقيدة موسيقا صاخبة للاحتجاج والثورة وللدلالة علـى التـأزم،              

 أما الروي، فهو الباء، وهـو حـرف         .زادت على الموسيقا السريعة التي أثارها البحر المتقارب       

 .قلقلة، وقد أدت هذه الأمور مجتمعة إلى تحقيق الموسيقا الصاخبة في القصيدة

والمثال الآخر على القافية المقيدة، قوله في مقطوعة مكونة من ثلاثة أبيات من مجزوء               

 :الكامل

 )2(ألاّ أكــــونَ حليــــفَ داركْ  بالكـــره منـــي واختيـاركْ

ولم يكن الطابع العام للقصيدتين طابع شكوى أو تأوهات، أو حزن عميق؛ فجاءت القافية              

 .المقيدة لتكمل ما بدأه البحر العروضي من الدلالة على العنف والصخب

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 24ص.  ـ ديوانه)1(
 . 236ص.  ـ نفسه)2(
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أما غالبية القصائد، فقد كانت القافية فيها مطلقة؛ لتتلاءم وطبيعة الشكوى، ومـا تحتـاج                

 : على ذلك، قصيدته البائية من الطويل، والتي مطلعهاإليه من نفس عميق، ومن الأمثلة

 )1(وللنوم، مذ بان الخـــليطُ مجانبُ  أبيتُ كأني للصبابة صـــــاحبُ

 :والقصيدة البائية من الطويل، والتي مطلعها

 )2(ولا لمســــــيءٍ عندكنَّ متابُ  أما لجميــــــل عندكنَّ ثوابُ

 :لعهاوالقصيدة اللامية من الطويل ومط

 )3(وظنّــــــي بأن االله سوف يديلُ  مصابــي جليــل  والعزاءُ جميلُ

وهكذا، تسهم الواو الناتجة عن إشباع حركة الروي في هذه القصائد، في خلق موسيقا  

ومما يزيد من الإيقاع في هذه الموسيقا، التزام الردف في القصيدتين الأخيرتين، . هادئة حزينة

 .وبذلك تستوفي الأبيات حاجتها الموسيقية والإيقاعية. قصيدة الأولىوألف التأسيس في ال

وقد وظَّف أبو فراس الإيقاع توظيفاً جيداً، ولا سيما في قصـيدته التـي خاطـب فيهـا              

 :الحمامة؛ إذ نجد تركيزاً واضحاً على المدّ، إذ يقول من الطويل

 أقول وقـد ناحـتْ بقربـي حمامـةٌ        

  النَّـوى،  معاذ الهوى ما ذُقْتِ طارقةَ    

 أتحملُ محـــــزونَ الفؤادِ قوادمٌ

 أيا جارتا هـل بـات حالـك حـالي؟          

ــالِ  ــومُ بب ــك الهم ــرتْ من  ولا خط

 )4(على غصنٍ نائي المسافةِ عالـــي؟

                                                           
 .يشرح خليل الدويه. 40ص.  ـ ديوانه)1(
 .45ص.  ـ نفسه)2(
 .252ص.  ـ نفسه)3(
 . 282ص.  ـ نفسه)4(
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ففي البيت الأول، أحد عشر حرف مدّ، أربعة في الشطر الأول، وهـي فـي، أقـول،                  

وهي في، أيا ، وجارتا، وبـات، وحالـك،         وناحتْ، وبقربي، وحمامة؛ وسبعة في الشطر الثاني،        

 .وحالي 

 :ومن الأمثلة على ذلك قوله من الطويل 

ــلُ ــزاءُ جمي ــل والع  مصــابي جلي

 جراحٌ تحامــــاه  الأساةُ مخوفةٌ،

ــديلُ     ــوف ي ــأن االله س ــي ب  وظنّ

 )1(بــادٍ  منهما ودخيلُ: وسقمـــان

ولو قارنّا الأبيـات    . كلمةوحرف المد واضح في هذين البيتين حتى لا تكاد تخلو، منه،            

 :السابقة، بأبيات أخرى، قال فيها من الوافر

ــبُ   ــبٌ وعت ــه غض ــاني كل  زم

ــهلٌ،  ــديك س ــالمين ل ــيش الع  وع

 وأنت، وأنــــت دافع كل خطبٍ،

ــبُ  ــامُ إلـ ــيَّ والأيـ ــت علـ  وأنـ

ــعبُ  ــاك ص ــده، بفن ــي، وح  وعيش

 )2(مع الخـــطب الملمِّ، عليَّ، خطبُ

على السكون، على حساب أحرف المدّ،حتى لا نرى في         ففي هذه الأبيات تركيز واضح      

أمـا السـكون فقـد      ). خطبُ(البيت الأخير سوى حرفي مدّ في دافع، وفي إشباع حركة الروي            

علماء العروض، ينظرون إلـى     : "ولذلك دلالة إيقاعية؛ إذ يقول علي صبح      . وردت ثماني مرات  

زن العروضي، ولكن الواقع، أن المدّ      اللين والسكون على أنهما حرف واحد، ضد الحركة في الو         

ومع المد أو اللين يمتد النفس أكثر، حتى يتقطَّع         . فيه استرخاء ومطاولة، غير السكون؛ لأنه وقف      

أمـا  . )3("ببطء عند الحرف الذي يليه، وهذا أنسب لمقام الحزن المُمِضّ والألم النفسـي القاتـل              

ا، نخلص إلى القول بأن الموسيقا الخارجيـة        وهكذ. السكون، فإنها تتناسب وجوّ الثورة والغضب     

 .عند أبي فراس، حزينة في مجملها
                                                           

 .شرح خليل الدويهي. 252ص.  ـ ديوانه)1(
 . 49، 48ص.  ـ نفسه)2(
 .245ص. البناء الفني للصورة الأدبية:  ـ صبح، علي علي)3(
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 :جانب الموسيقا الداخلية: الجانب الثاني

 :  ـ التجسيم والتشخيص1

        أودع أبو فراس الحياة في صوره الشعرية، عندما خلع الحياة على الجوامـد، وجعلهـا               

 :ذلك قوله من المتقاربتحيا، وتتحرَّك في مخيلتنا وأذهاننا، ومن 

 )1(علايَ، فقــــــد عرفتها حلبْ  وإن خراســـــان إن أنكرتْ

وهنا، تشخيص، عندما جعل لخراسان ولحلب صفتين من صفات البشر، وهما المعرفـة             

 .والإنكار

 : ومن الأمثلة على ذلك قوله من الطويل

 )2(ـــرِبٌ وذُبابُإذا فُلَّ، منه، مَضـ  بني عمِّنا ما يصنع السيفُ في الوغى

 :ويقول من الطويل. والسيف جامد لا يصنع شيئاً بدون حامله

 )3(وللموتِ ظــــفرٌ  قد أطلَّ، ونابُ  وأبطأ عنّي والمنايا ســـــريعةٌ

 :ويقول من الطويل. وهنا، يصور الموت وحشاً، له ظفر وناب

 )4(، عليلُولكــــنني دامي الجراحِ  وما نـــال مني الأسر ما تريانِه

 :ويقول من الطويل. وهنا، تشخيص للأسر، إذ يرى أنه ينال من الإنسان

 )5(ولا صاحـــبي دون الرجال مَلولُ  وليس زمــــاني غادرٌ بي وحده
                                                           

 .شرح خليل الدويهي. 25ص.  ـ ديوانه)1(
 . 46ص.  ـ نفسه)2(
 .47ص.  ـ نفسه)3(
 .252ص.  ـ نفسه)4(
 .شرح خليل الدويهي. 253ص.  ـ ديوانه)5(
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 :ويقول من الطويل. وهنا، تشخيص للزمن عندما يصفه بالغدر

 )1(لُأجاب إليها عالــــــمٌ وجهو  نعم، دعــت الدنيا إلى الغدر دعوة

 :ويقول من الطويل. وهنا تشخيص للدنيا، عندما يراها تدعو إلى الغدر

 )2(وخُضْتُ سوادَ الليلِ، وهــو خيولُ  لقيتُ نجومَ الأفقِ، وهي صـوارمٌ،

 :ويقول من المنسرح. وهنا، تجسيم عندما صوَّر النجوم سيوفاً، وصوَّر سواد الليل خيولاً

 )3(وفـــــي اتباعي رضاك أحملها  ليست تنــــالُ القيودُ من قدمي

 :ويقول من المنسرح. وهنا، تشخيص للقيود، إذ يرى أنها تفتك بالقدم

 )4(كيف ـ وقد أُحْكِـــمَتْ ـ تُحَلِّلُها؟  تلك العــــقود، التي عقدتَ لنا،

ومن روائع تجسـيمه وتشخيصـه، تصـويره        . وهنا، تجسيم للعقود، إذ يرى أنها تتحلل      

 : العاقل، كقوله من المنسرحالعاقل بغير

ــا؛  ــنُ أنجُمُه ــماءٌ، ونح ــت س  أن

 أنت سحـــــابٌ، ونحن وابلُه؛

 أنـــت بـــلادٌ، ونحـــنُ أجبلُهـــا 

 )5(أنـــــــت يمينٌ، ونحنُ أنمُلُها

        ولا شك أن الدافع لمثل هذا التصوير، هو التأكيد على ضرورة الشاعر لقومه، فهو يرى               

وأنهم لا قيمة لهم بدونه، ومثل هذه العلاقة التي تربط الشاعر بقومه،            أن قومه لا يستغنون عنه،      

كالعلاقة بين النجوم والسماء؛ فلا خير في سماء لا نجوم فيها، ولا خير في بلادٍ لا جبال فيهـا،                   

                                                           
 .253ص.  ـ نفسه)1(
 . 254ص.  ـ نفسه)2(
 .264ص.  ـ نفسه)3(
 .264ص.  ـ نفسه)4(
 .264.  ـ نفسه)5(
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ومن الطبيعي أن يكون الشـاعر      . ولا خير في سحابٍ لا وابل له، ولا خير في يد لا أصابع لها             

 .نجوم والجبال والوابل والأناملفي هذه الصور، ال

 : ـ السيولة والتدفق2

تناول أبو فراس في قصائده الرومية موضوعات عدة، بل احتوت القصـيدة الواحـدة،               

منها، على عدة موضوعات، ولكن انسجاماً بين هذه الموضوعات، جعـل الموسـيقا الشـعرية،               

موسيقية متآلفـة   ) سيمفونيات(ة  عنده، تمتد على مساحة عريضة، أقصد احتوت القصيدة على عد         

  .منسجمة، يدعم بعضها بعضاً

وعندما نستعرض روميات أبي فراس، تظهر، لنـا، السـيولة والتـدفق فـي الإيقـاع                 

: ففي القصيدة العتابية التي نظمها أبو فراس، لمّا اتهمه سيف الدولة بالخمول، قـائلاً             . الموسيقي

دم في الفصل الثاني؛ يبدأ الشاعر قصيدته العتابية        ومن أين يعرفه أهل خراسان؟ على نحو ما تق        

 :بالمديح، فيقول من المتقارب

 )1(عــــلام الجفاءُ؟ وفيم الغضبْ؟  أسيـــــف العدا وقريع العربْ

ومن الطبيعي، بل من الجميل، أن يبدأ الشاعر موسيقاه بمعزوفة المديح؛ ففـي المـديح               

ممدوحه، وكل ذلك ضـروري للإقنـاع والتـأثير؛         إعجاب وإكبار، وفيه يتضاءل الشاعر أمام       

فالشاعر متهم في ولائه لسيف الدولة، وهكذا، يستمر الشاعر في مديحه له حتى البيت الثـامن،                

ليبدأ منه مقطعاً موسيقياً جديداً، يمزج الشاعر فيه بين الفخر بالنفس والعتاب، حتى تكاد الأبيات               

 :تتناوب في ذلك، فيقول من المتقارب

ــيَ هــذا الإشــارُومــا   غــضَّ من

 ففيمَ يُعَرِّضــــــــني بالخمو

 

 

ــذهبْ  ــوص ال ــتُ خل ــن خلص  ولك

 )2(لِ  مولــــى به نلتُ أعلى الرتبْ
                                                           

 .شرح خليل الدويهي. 24.  ـ ديوانه)1(
 . 25ص. هفس ـ ن)2(
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ويستمر الشاعر في فخره الممزوج بالعتـاب،       . ففي البيت الأول فخر وفي الثاني عتاب      

 .ليستغرق الأبيات الواقعة بين الثامن والسادس عشر

لا زالت ناقصة؛ فالأمر بحاجة إلى مزيد من الفخـر، فيمضـي            ) فونيةالسيم(ويبدو أن    

الشاعر في فخره بنفسه وبنسبه على حدٍّ سواء؛ حتى لا يُفهمَ أن هذا الفخر، فيه تنطـع لسـيف                   

ويستغرق ذلك الأبيات الواقعة بين السابع عشر وحتى الحادي والعشـرين، إذ  . الدولة، أو تحدٍّ له   

 :يقول

 )1(علايَ، فــــــقد عرفتها حلبْ   أنـــكرتْوإن خراســـان إن

ويختم الشاعر لحنه الموسيقي، بإعادة ترديد اللازمة الموسيقية الأساسية في القصـيدة،             

والمقصودة لذاتها، وهي العتاب، ولكنه يجمِّل هذا العتاب عندما يلبسه لباس النصح والإرشـاد،              

 :شرين وحتى السادس والعشرين، إذ يقولويستغرق ذلك الأبيات الواقعة بين الثاني والع

 )2(ولاحَ مـــــن الأمر ما لا أحبْ  فلمّا بعـــدتَ بــــدتْ  جفوةٌ،

وتبدو السيولة في الإيقاع، أكثر وضوحاً في لامية أبي فراس التي أرسلها لأمـه، مـن                 

 :الطويل، والتي مطلعها

 )3 (وف يديلُوظنّـــــي بأن االله س  مصابــــي جليل والعزاءُ جميلُ

وفي بداية هذه القصيدة، يشكو الشاعر من آلام عديدة، موضحاً عمـق المعانـاة التـي                

ثـم يلتفـت    . يحياها، ويمضي الشاعر في تفصيل ألوان همومه، لتستغرق الأبيات السبعة الأولى          

 يأسـه  الشاعر حوله، فلا يجد صديقاً صدوقاً، ولا أخاً وفيّاً؛ فتزداد همومه وتتسع جروحه، فيعلن    

 :التام من الدنيا، ومن الناس، قائلاً
                                                           

 . شرح خليل الدويهي. 25ص.  ـ ديوانه)1(
 . 26ص.  ـ نفسه)2(
 .252ص.  ـ نفسه)3(
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 أقلِّب طرفي لا أرى غير صـاحبٍ،      

 نعم دعت الــدنيا إلى  الغدر دعوةً،

ــلُ   ــثُ تمي ــاء حي ــع النعم ــلُ م  يمي

 )1(أجـــابَ إليـــها  عالمٌ وجهولُ

ثم يتناسى الشاعر آلامه الجسدية والنفسية، عندما يتذكر أمه، وما هي عليه من القلق 

 :زن، فيمضي في تعزيتها وتهدئتها، قائلاًوالح

 )2(إلى الخــير والنجح القريب رسولُ  فيا أمَّتا، لا تعـــدمي الصبرَ، إنه

 :ثم يأخذ في ضرب الأمثلة على الصبر، علَّ أمه تقتدي بالسلف الصالح، فيقول 

 )3(بمــــكة، والحربُ العوانُ تجولُ  أما لـــك في ذات النطاقينِ أسوةٌ،

وبعد عرض هذه الآلام العظيمة، التي عانى منها الشاعر؛ كان لا بد من دفعة معنويـة،                 

 :حتى لا ينسحق الشاعر في غياهب اليأس، ودياجير الألم، فيأخذ في إظهار التصبر، فيقول

 ولــم أرعَ للــنفسِ الكريمــةِ خلَّــةً،

 ولكن لقيــتُ الموتَ، حتى تركتها،

 

 

ــلُ  ــيَّ خلي ــفْ عل ــم يعط ــيَّة ل  عش

 )4(فيــــها، وفي حدِّ الحسامِ، فلولُو

ولإظهار الفائدة من التصبر؛ ينبري الشاعر إلى تفويض أمره إلى االله، على نحو يوحي                

 :باستسلامه لقضاء االله وقدره، فيقول

 )5(وإن جلَّ أنصـــــارٌ، وعزَّ قبيلُ  وإن هو لم ينصـرْكَ لم تلقَ ناصراً

                                                           
 .شرح خليل الدويهي. 253ص.  ـ ديوانه)1(
 .253ص.  ـ نفسه)2(
 .254ص.  ـ نفسه)3(
 . 254ص.  ـ نفسه)4(
 . 254ص. هفس ـ ن)5(
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تسمت به قصائد أبي فراس الرومية؛ لا يجـد الشـاعر           وانسجاماً مع الجو العام، الذي ا     

 :مناصاً من التنويه بسيف الدولة، مظهراً أن رجاءه معقود عليه، فيقول

 وما دام سيف الدولـة القـرمُ باقيـاً        

 عساهُ، وقد أحسنتُ ظــنّي  بفضله،

 فظلُّــكَ فيــاحُ الجنــابِ، ظليــلُ    

 )1(يجـــــودُ بتخليصي، لكم، وينيلُ

 :للفظ للمعنى ـ ملاءمة ا3

ظهرت معاني أبي فراس قوية واضحة؛ ذلك أنه دعمها بالألفاظ المناسبة لها، فتضافرت              

جهود الألفاظ والمعاني على تحقيق الصورة الشعرية، وأحدث ذلك ائتلافاً موسيقياً فـي أشـعاره           

 الأولى  ، نجد أن في الأبيات السبعة     )مصابي جليل والعزاء جميل   (ففي قصيدته السابقة    . الرومية

 :شكوى، إذ يقول

 مصابي جليـل والعزاء  جميــلُ    

 جراحٌ، وأسرٌ، واشتياقٌ،     وغربةٌ       

 وإنيَ، في هذا الصباحِ،  لصــالحٌ     

 وما نال مني الأســر    ما تريانه        

 جراحٌ، تــحاماها الأُساةُ، مخوفةٌ؛   

 وأسرٌ   أُقاسيـهِ، ولــيلٌ نجومـه     

 تطول بيَ الساعاتُ وهي  قصـيرة

 ي بأن االله ســوف  يديــلُ     وظن 

 !إنـي بعـدها،  لحمولُ   ! أُحَمَّــلُ

 !ولكنَّ خطبي، في الظلام، جــليلُ    

 ولكنني دامي     الجـراحِ، عـليلُ       

 بادٍ منهـما،    ودخــيلُ     : وسُقمانِ

 أرى كلِّ شيءٍ ، غيرهنَّ ،  يـزولُ       

 )2(وفي كلِّ دهــر لا يسرك طولُ

مصاب، العزاء، جراح، أسر، اشتياق،     : لم في هذه الأبيات   فانظر إلى ألفاظ الشكوى والأ      

غربة، خطب، الظلام، جليل، الأسر، دامي الجراح، عليل، جراح، تحاماهـا الأسـاة، مخوفـة،               
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وهكذا نكاد نعيد كتابة الأبيات؛ لشدة تركيزه على الألفاظ الدالـة  . سقمان، أسر، أقاسيه، لا يسرك   

 .اعلى الشكوى، والمتلائمة مع معانيه

وفي مجموعة الأبيات التي تليها، يركز الشاعر على خيانة الصديق، وغدر الزمان، بدءاً              

 :من قوله

 )1(ستلــــحق بالأخرى غداً وتحولُ  تناسانيَ الأصـــحابُ إلاّ عُصَيبةً

 :وحتى قوله

 )2(أقولُ بشجــــــوي مرةً ويقولُ  فيا حــسرتي من لي بخلٍّ موافقٍ،

تناساني، سـتلحق  : الكثير من الألفاظ الدالة على الغدر والخيانة، ومنها      وقد حشد الشاعر    

بالأخرى، تحول، يميل مع النعماء، غادر، ملول، شاكٍ، غير منصف، بخيل، الغدر، ذُمَّ زمـان،               

 .استلام خليل، فارق، خلّى، يا حسرتي، من لي بخلٍّ موافقٍ

ومرغباً لهـا فيـه، يقـول مـن         وعندما يخاطب الشاعر أمه مشجعاً إياها على الصبر،          

 :الطويل

 فيا أمَّتـا، لا تعـدمي الصـبر إنـه         

 ويا أُمَّتـا، لا تحبطـي الأجـر إنـه         

 فكلُّ ملِمَّةٍ! ويا أُمَّتا،  صـــــبراً

 إلى الخير والـنجح القريـب رسـولُ        

 على قـدر الصـبر الجميـل جزيـلُ        

 )3(تجلّى علــــــى عِلاّتها وتزولُ

 يرد لفظ الصبر، أو مشتقاته، ثلاث مرات، ثم يـذكر الشـاعر             وفي هذه الأبيات الثلاثة،    

الخير، والنجح، والقريب، والأجر، والجميل، وجزيـل،       : ألفاظاً دالة على التفاؤل والخير، وهي     
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ولمّا كان الشاعر يلحُّ على أمه أن تصبر، فإن أسلوب الطلب غلب على الأبيات،              . تجلى، وتزول 

، ثم استخدم المصـدر  )لا تحبطي الأجر(، و )لا تعدمي الصبر (وتمثل في استخدام لا الناهية في   

 ).صبراً(النائب عن فعله، في 

 :أما الأبيات التي أظهر فيها ثقته باالله، وأمله في رحمته؛ فإنه يقول من الطويل 

 )1(ومن لم يُعِـــــزِّ االلهُ، فهو ذليلُ  ومن لــــم يُوَقِّ االلهُ، فهو ممزقٌ

 : قولهويستمر في ذلك حتى

 )2(وإن جلَّ أنصـــــارٌ، وعزَّ قبيلُ  وإن هو لم ينصـرْكَ، لم تلقَ ناصراً

فانظر إلى قوة المعنى ووضوحه، بفضل الألفاظ من ناحية، والأسلوب من ناحية أخرى؛             

 .فمن ناحية اللفظ، يرد لفظ الجلالة أربع مرات، كما ورد الضمير العائد عليه مرتين

) يوقَّ(الألفاظ كانت حيادية، فلا أمل غالبٌ ولا يأس، فعندما قال           ومن الطريف كذلك، أن      

 ـ يعز وذليل، يدللك وضللتَ، لم ينصرك ولم تلق        : ، ثم أكثر من الكلمات المتقابلة     )ممزق(أتبعها ب

أما من ناحية الأسـلوب، فنجـد       . ودلالة حيادية هذه الألفاظ، هي أن االله بيده كلّ شيء         . ناصراً

اً في الأبيات، بل نجد أنه مقترن بأسلوب النفـي، ولا شـك أن أسـلوبي                أسلوب الشرط  واضح   

 .الشرط والنفي يفيدان القطع والبتّ

 : ـ التكرار والمشتقات4

ومن ذلك قوله   . ورد في روميات أبي فراس الحمداني تكرار للفظ بصورته، أو بمشتقاته           

 :من الطويل

ــلُ   وإن هو لــم يدللك في كلِّ مسلكٍ،       ــماك دلي ــو أن الس ــللتَ ول ض
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ــاك االله ــا وق ــهإذا م ــراً تخاف   أم

 وإن هو لم ينصـرك  لم تلق ناصراً

 فمــا لــك ممــا تتقيــه مقيــلُ    

 )1(وإن جلَّ أنصـــــارٌ وعزَّ قبيلُ

وفي البيت الثاني، وقاك، وتتقيه، وهما      ). دلّ(ففي البيت الأول، يدللك، ودليل، وهما من        

 ).نصر(راً، وأنصار، وجميعها مشتقة من وفي البيت الثالث، ينصرك، وناص). وقى(من 

 :ومن الأمثلة على ذلك، قوله من الطويل 

 )2(أبيتم بنـــــي أعمامنا وأجابوا  فعن أيِّ عـــذرٍ إن دُعوا ودُعيتُمُ

 :وقوله من المتقارب. والمشتقات هنا دعوا ودعيتم

 )3(من الفضــــل والشرف المكتسب  وأنصـــف فتـــاكَ، فإنصافه،

ومن الأمثلة على تكرار المعنى بلفظـه قولـه مـن           . لمشتقات،هنا، أنصف، وإنصاف  وا

 :الوافر

 )4(مع الخطــب الملمِّ، عليَّ، خطبُ  وأنت ـ وأنت دافع كلِّ خطبٍ ـ

 :وقوله من الوافر). خطب(، ولـ )أنت(وهنا، تكرار لـ 

 وزندي، وهو زندك، لـيس يكبـو،      

 وفرعي فرعك الزاكي المــــعلى

 ، وهـي نـارك، لـيس تخبـو        وناري 

 )5(وأصلي أصـــلك السامي وحسبُ

 .وهنا تكررت ألفاظ، زند، ونار، وفرع، وأصل
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كما ورد في روميات الأسير، تكرار لجمل وتراكيب معينة، ولا شك في أن هذا التكرار                

يدل على رغبة الشاعر في التأكيد على المعنى واستيفائه، ومن الأمثلة علـى ذلـك قولـه مـن             

 :يلالطو

 بني عمِّنا، ما يصنع السيف في الوغى      

 بني عمِّنـا، لا تنكـروا الـودَّ، إننـا         

 بني عمِّنا، نحن الســــواعد والظبا

 إذا فُلَّ، منــــه، مـضربٌ وذبـابُ      

 شدادٌ علـى غيـر الهـوانِ، صـلابُ        

 )1(ويوشــــك يوماً أن يكون ضرابُ

 : ، قوله من الطويلومن الأمثلة على ذلك). بني عمنا(وهنا تكرار لتركيب 

 فيا أمتـا، لا تعـدمي الصـبر، إنـه         

 ويا أمتـا، لا تحبطـي الأجـر، إنـه         

 فكلُّ ملـــــمة ،! ويا أمتا، صبراً

 !إلى الخير والـنجح القريـب رسـولُ        

 !على قدر الصـبر الجميـل، جزيـلُ        

 )2 (!تجلّى، على علاتــــها، وتزولُ

 :ة على تكرار التراكيب، قوله من الوافرومن أبرز الأمثل). يا أمتا(وهنا، تكرار لتركيب 

ــثٌ   ــقاكِ غي ــيرِ، س ــا أمَّ الأس  أي

ــثٌ   ــقاكِ غي ــيرِ، س ــا أمَّ الأس  أي

ــثٌ   ــقاكِ غي ــيرِ، س ــا أمَّ الأس  أي

 أيا أمَّ الأسيرِ، لمـــن تُــــرَبّى،

ــيرُ    ــي الأس ــا لق ــك م ــرهٍ من  بك

ــيرُ   ــيم، ولا يسـ ــر، لا يقـ  تحيَّـ

ــيرُ   ــأتي البش ــدا، ي ــن بالف ــى م  إل

 ) 3(، الــذوائبُ والشعورُوقد مِـــتِّ

أربع مرات، وفي القصيدة نفسها، تكررت عبـارة        ) أيا أم الأسير  ( وهنا، تكررت عبارة    

 :، أربع مرات كذلك، بدءاً من قوله)ليبكك كل يوم صمتِ فيه(

 مصابرةً وقد حمي  الهجيرُ  ليبكك كلُّ يومٍ صــمتِ فيه
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ثـلاث  ) أيا أماه كـم   (فسها تكررت عبارة    وفي القصيدة ن  . )1(إلى آخر البيت الثاني عشر    

 :مرات، بدءاً من قوله

 مضـــــى بك لم يكن منه نصيرُ  أيا أمــــــاهُ، كم همٍّ طــويلٍ

 . )2(إلى آخر  البيت الخامس عشر

إبراز المعنـى وتقريـره فـي الـنفس،         : ويأتي التكرار لتحقيق أغراض عدة، من بينها       

 . )3( التحذيرواستمالة المخاطب، والمبالغة في

 : ـ سهولة اللفظ وعذوبته5

سطّر أبو فراس أشعاره بدموعه وآلامه، وكان أبعد ما يكون عـن الألفـاظ السـاقطة                

ولكن ألفاظ الشاعر، اختلفـت فـي       . المرذولة، واعتمد، في أبياته، على الألفاظ الفصيحة العذبة       

، نجد الشـاعر يركـز      ) السابقة في القصيدة (وقعها على السمع، تبعاً للموضوع؛ ففي رثائه لأمه         

أما اليـاء،   . العذبة والرقيقة؛ فأكثر من أصوات الكاف والراء والسين       ) الأصوات(على الحروف   

وحدها، فقد وردت في الأبيات الثلاثة الأولى، فقط، تسع عشرة مـرة، ويمتـاز صـوت اليـاء                  

 ـ )الانفجار(بوضوحه السمعي، وبأنه صوت تقاربي يتوسط بين الشدة          ، )الاحتكـاك (اوة  ، والرخ

 . ناهيك من أنه صوت مدّ

وقد بدت في القصيدة نغمة موسيقية لذيذة؛ نتيجة لتكـرار صـوت السـين الصـفيري،           

أما قصيدته اللامية التي بعث بها إلى أمه شاكياً، والتي بدأها بقوله من             . وصوت الراء التكراري  

 :الطويل
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 )1( بأن االله ســوف  يديــلُمصابي جليـل والعزاء  جميــلُ               وظني

وهي . الصاد، والجيم، والظاء، والطاء، والقاف    : وفي هذه القصيدة، يركز الشاعر على أصوات      

وتبـدو  . أما الجيم بدوره، فهو صوت مركب. جميعاً أصوات ـ ما عدا الجيم ـ أصوات مفخمة  

كل ذلـك مـنح     . في القصيدة جلجلة موسيقية ناتجة عن صوت القاف، وهو من أصوات القلقلة           

ولأخذ فكرة عن هذه الموسيقا، تكفينا قراءة البيتـين         . القصيدة إيقاعاً قوياً تلاءم والمعاني الشديدة     

 :التاليين

 وفارق عمـرو بـن الزبيـر شـقيقه        

 فيا حسرتــــي من لي بخلٍّ موافقٍ

ــلُ     ــؤمنين عقي ــرَ الم ــى أمي  وخلّ

 )2(أقول بشــــــجوي مرة، ويقولُ

وهكذا، كانـت ألفـاظ الشـاعر       . ف في هذين البيتين، سبع مرات     وقد تكرر صوت القا   

 .متلائمة ومعانيها؛ مما أدى إلى انسجام في الموسيقا الشعرية، وائتلافٍ فيها
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 :دراسة فنية لشعر السجن عند المعتمد بن عباد: المبحث الثاني

 :تشكيل الصورة الفنية: المطلب الأول

د أبي فراس، نحاول السير على المنهج نفسه في دراسة          بعد استعراض الصورة الفنية عن     

 :الصورة الفنية عند المعتمد بن عباد، عن طريق التعرض إليها من خلال جانبين

 .الصورة بمعناها العام: الجانب الأول

 .الصور البيانية والمحسنات البديعية: الجانب الثاني

 :الصورة بمعناها العام: الجانب الأول

ب، نجد أن المعتمد، في أغماتيته، قد رسم لنا صوراً عديدة، منها ما يعـود               في هذا الجان   

 .إليه، ومنها ما يعود إلى أشخاص آخرين أو إلى أشياء أخرى

فمن الصور التي رسمها المعتمد لنفسه، صورة الإنسان الحزين، الباكي علـى واقعـه               

، غنـى عـن المطـر؛ لـذا         البائس، يذرف الدموع بغزارة وكأنها المطر، بل يرى، في دموعه         

يستغرب من القوم الذين رآهم خارجين للاستسقاء، مع العلم أن في دموعه الكفاية، فيقـول مـن                 

 :الكامل

ــم   ــت له ــقوا فقل ــوا ليستس  :ذهب

 قالوا حقيقٌ، في دمـــــوعك مقنعٌ

ــواءِ   ــن الأن ــم ع ــوب لك ــي ين  دمع

 )1(لكنــها مـــمزوجة بـــدماءِ

ه الراحة، فيكثر من البكاء، وتظهر لنا صـورة الإنسـان           إن هذا الأسير، يجد في دموع      

 :الباكي في قوله من الطويل

 )1(لقد آن أن يفـــنى ويفنى به الخدُّ  أما لانسكاب الدمع في الخدّ راحــةٌ
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ويمضي الشاعر في تصوير حزنه، وفي تصوير واقعه الأليم، عندما يوضـح أن هـذا                

نائه، يعزّي الشاعر نفسه، عندما يغبط أبناءه على المـوت،          الواقع لا يسر صديقاً، ففي رثائه لأب      

 :ويرى أنه أفضل لهم من مشاهدة والدهم بهذه الحال، فيقول من الطويل

 فلو عدتما لاخترتم العودَ فـي الثّـرى       

 يعيدُ على سمـــعي الـحديدُ نشيجَه

ــرِ   ــي الأس ــرتمانيَ ف ــا أبص  إذا أنتم

 )2(فتبـــــكي  العينُ بالجسِّ والنقرِ

ويصور الشاعر آلامه تتجدّد كلما تذكر الماضي، ورأى المفارقة الفاحشة بينـه وبـين               

 :الواقع، فيقول من المتقارب

ــودِ   ــلِّ البن ــزِّ ظ ــن ع ــدلتُ م  تب

 وكان حــديدي لـــساناً ذلــيقاً،

ــودِ  ــلِ القيـ ــدِ وثقـ ــذلِّ الحديـ  بـ

 )3(وعضـــباً رقــيقاً صقيل الحديدِ

يش واقعه، لا يستمع إلى عزاء، ولا يركن إلى تسرية أو اجترار            ويأبى الشاعر إلاّ أن يع     

ولا شـكَّ أن    . لذكريات الماضي المجيد؛ بل صارت، لديه، حساسية من تذكيره بأيامه السـالفة           

الحزن الشديد، هو الذي دفع الشاعر إلى الاعتراف بالواقع، واليأس من النجاة، حتـى صـار لا                 

 :فلما مدحه ابنُه قائلاًيأبه بالأماني، بل يتذمّر منها، 

 )4(وحبيـــــب النفوسِ والأرواحِ  يا حليف النـــدى، وربَّ السماحِ،

 :أجابه المعتمد بقوله من الخفيف

كنتُ حلفَ النـــدى وربَّ السـماحِ     

ــا،   ــوم العطاي ــذل ي ــي للب إذ يمين

ــو   ـــب النف سِ والأرواحِوحبيـــ
ولقـــبض الأرواح يـــوم الكفـــاحِ 
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 وشــمالي لقــبض كــلِّ عنــانٍ   

 وأنا اليومَ رهــنُ أســرٍ وفــقرٍ

ــاحِ ــي مجــال الرم ــل ف  يقحــم الخي

 )1(مستــباحُ الحمــى مهيض الجناحِ

نعم، هذا هو المنطق الواقعي؛ فمهما بلغت مرتبة المعتمد، في الماضي، فإن ذلـك لـن                 

ذا المنطق هو   والثابت أن ه  . يغير من واقعه شيئاً؛ إنه الآن مجرد أسير فقير، لا حول له ولا قوة             

 :الذي دفع المعتمد إلى الزهد في الحياة، والاستسلام التام للقضاء والقدر، فقال من البسيط

 اقنع بحظِّـك فـي دنيـاكَ مـا كانـا          

 في االله من كلٍّ مفــقودٍ مضى عِوَضٌ

ــا   ــتَ أوطان ــكَ إن فارق ــزِّ نفسَ  وع

 )2(فأشـــــعر القلبَ سلواناً وإيمانا

الحياة يدفعه إلى تمني الموت والرغبـة فيـه؛ لـذا، فالشـاعر             بل إن زهد المعتمد في       

 :يستغرب ممن يدعو له بطول البقاء، فطول البقاء يعني طول المعاناة، وفي ذلك يقول من الوافر

ــوى ــف يه ــاء وكي ــي بالبق ــا ل  دع

ــاةٍ  ــن حي ــوتُ أروحَ م ــيس الم  أل

 فمن يـــــكُ  من هواه لقاءُ حِبٍّ

 أســيرٌ أن يطــولَ بــه البقــاءُ؟    

 طــول علــى الشــقي بهــا الشــقاءُ؟ي

 )3(فإن هـــوايَ مــن  حتفي اللقاءُ

وقد دفعه زهده إلى جعله إنساناً عارفاً بحقيقة الحياة، يرى الأشياء على حقيقتهـا، فهـو                 

 :ينصح الناس، من البسيط، قائلاً

 )4(فعـــلتُ لكن عداني طارقُ النُّوَبِ  لو أستطـــيع على التزويد بالذهبِ

لصور التي رسمها المعتمد لنفسه، كذلك، صورة الإنسان الصابر، الثابت عند ومن ا 

 :الجزع، وتظهر هذه الصورة في قوله من مجزوء الكامل
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ــدموعُ ــكت الــ ــا تماســ  لمّــ

 قـــالوا الخضـــوعُ سياســـةٌ  

 وألذُّ مــــن طعـــــم الخضو

ــديعُ   ــبُ الصــ ــه القلــ  وتنبَّــ

ــوعُ  ــم خضـ ــك لهـ ــدُ منـ  فليبْـ

 )1( النقيعُعِ علـــى فمــــي السمُّ

وهنا تظهر صورة الإنسان الثابت على موقفه، صاحب القلب الشجاع، قد صمَّ أذنيه عن              

سماع كلام المرجفين، وعدَّ التراجع عن موقفه خضوعاً لا يجدر أن يتصف به، ومن هنا يقبـل                 

حـرس،  المعتمد على الموت الذي يرى فيه شرفاً؛ لذا يقبل على قتال الأعداء دون الاعتماد على     

أو الركون إلى درع، بل يخرج عليهم حاسراً، ليس معه من العتاد إلاّ السيف، وما نجاتـه مـن                   

 : الموت إلاّ قدر قضى عليه بالسجن سنوات، وتظهر هذه الصورة في قوله

 ـ  ــ ــوى القمي ــيس س ــرزتُ ل  وب

 وبـــذلتُ نفســـي كـــي تسيــــ

 أجلــــي تأخــــر لــم يكن

ــوعُ    ــيءٌ دَف ــا ش ــى الحش  صِ عل

ــعُلَ إذا  ــا النجيــ ــلُ بهــ  يســ

 )2(بهـــــــواي  ذلي والخضوعُ

ومن صور ثباته وشجاعته، ما أظهره من ثبات عندما سمع بما يوحي بانتهاء ملكه، 

 :وتظهر هذه الصورة في قوله من الرمل

 من عـزا المجـدَ إلينـا قـدْ صـدق          

ــناً   ــياءً وس ــمسُ ض ــدُنا الش  مج

 أيها النـــاعي إلــينا مـــجدَنا

  قـال مهمـا قـال حـقْ        لم يُلَـمْ مـن     

ــرُمْ ســترَ ســناها لــم يُطِــقْ  مــن يَ

 )3(هل يضــيرُ  المجدَ أن خطبٌ طرقْ

وتنمُّ هذه الأبيات عن إيمان عميق لدى الشاعر بأن الأيام دول، كما تشير إلى إدراك  

 .المعتمد لحقيقة الشجاعة؛ فهي تعني خوض التجربة، لا في النتائج فقط
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نفسه صوراً موحدة أظهرت الإنسـان الصـابر الشـجاع،          وهكذا، كانت صور المعتمد ل     

 .والإنسان الحزين الزاهد في مجملها 

أما الصور الأخرى التي رسمها المعتمد، فكان منها الصور الإيجابية، والصور السلبية؛             

كثيرون هم الشعراء الذين وفوا للمعتمد، وظلوا يراسـلونه         . فمن الصور الإيجابية، صور الوفاء    

، وقد سطر المعتمد في أشعاره ما يشير إلى هذه النخبة من الشعراء الأوفيـاء، مـنهم           ويزورونه

الشاعر ابن حمديس، الذي رسم المعتمد له صورة الصديق الوفي، وقد ذكر المعتمد في أشـعاره                

ما يوحي إلى مكانة هذا الشاعر من قلبه؛ ففي القصيدة التي اعتذر فيها المعتمد لابن حمديس عن                 

 : يقول المعتمد من الطويل)1( الحرس للأخير بالزيارة،عدم سماح

 وهل كنـتَ إلاّ البـاردَ العـذبَ إنمـا         

 ولو كنتُ ممن يشربُ الخمـرَ كنتَهـا       

 وأنت ابن حــمديس الذي كنتَ مهدياً

 به يشتفي الظمآن مـن غُلَّـة الصـدرِ         

 إذا نزعتْ نفسـي إلـى لـذة الخمـرِ         

 )2(لنا السحرَ إن لم نأت في زمن السحرِ

ومن الشعراء الأوفياء الذين رسم المعتمد صوراً لوفائهم، ابن اللبانة؛ إذ يصور الشـاعر              

 :وفاءه بقوله من الخفيف

ــاءً    ــب وف ــر الغري ــا بك ــا أب  ي

 أي شــــيء  يجدي احتياط شفيقٍ

ــرا   ــارب ذخ ــي المغ ــدمناك ف  لا ع

 )3(مــــتُّ ضرّاً فكيف أرهبُ ضرّا

ي رسمها المعتمد، وصور فيها قلق المشرق والمغرب        ومن روائع صور الوفاء، تلك الصور الت      

 :عليه، إذ تضامنت الأقطار مع قضيته العادلة، فيقول من البسيط
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ــا  ــبقْنَ آفاق ــد ط ــرك ق ــاء أس  أنب

 سرت من الغربِ لا يُطْوى لهـا قـدمٌ        

 فأحرق الفجـــعُ أكـــباداً  وأفئدةً

 بل قد عممـن جهـاتِ الأرضِ إقلاقـا         

 إشــراقاحتّــى أتــت شــرقها تنعــاكَ 

 )1(وأغـــرق  الدمــعُ آماقاً وأحداقا

 :ومن صور الوفاء صورة الأخلاق المتضامنة مع المعتمد، فيقول من البسيط

 )2(إن عليــــك القيدَ قد ضاقا: وقيلَ  قد ضاق صدر المعـالي إذ نُعيتَ  لها

ينة لحزنه،         ومن صور الوفاء، صور قصور المعتمد ووفاؤها له؛ إذ صورها الشاعر حز           

 :باكية على حاله، فيقول من البسيط

 بكى المبارَكُ فـي إثـر ابـن عبّـادِ         

ــا  ــتْ كواكبه ــاهُ لا غُمَّ ــت ثريّ  بك

 بكى الزاهي وقبتُه بكى الوحـــيد، 

ــادِ   ــزلانٍ وآس ــر غ ــى إث ــى عل  بك

 بمثــل نــوء الثريــا الــرائح الغــادي

 )3(والنــــــهر  والتاج كلٌّ ذله بادِ

فكانت تشمل صور الغدر، وصور القسوة، فمن صور الغدر، صورة          أما الصور السلبية،    

شعراء الكدية في طنجة الذين ألحّوا على المعتمد، وتعرَّضوا له بكل طريق وقصدوه من كل فج                

عميق؛ فرسم لهؤلاء صورة الإنسان الأناني الذي لا يهتم إلاّ بالمال، لا يراعي شعور الأسـير،                

عتمد فريسة أرادوا الانقضاض عليها، وقد صورهم في قوله مـن           ولا يرقُّ لحاله، ورأوا في الم     

 :الكامل

ــربِ  ــم والمغ ــة كله ــعراء طنج  ش

 سألوا العسـير مـن الأسـيرِ، وإنـه        

 

 ذهبوا مـن الإغـرابِ أبعـد مـذهبِ         

ــبِ   ــنهم فاعج ــقّ م ــؤالهم لأح  بس
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 )1(طـــيَّ  الحشا لحكاهم في المطلبِ لولا الحـــياءُ وعــــزةٌ لخميةٌ

غدر، أيضاً، صورة المرابطين، الذين خدعوا المعتمد، وغدروا به، مع أنه           ومن صور ال  

لم يقصِّر في واجبهم؛ بل إنه قطع القفار والبحار؛ شوقاً إليهم، ورغبة فيهم، وقد توطَّدتْ علاقته                

أما الآن فقد غدروا به، وأُتِـيَ المعتمـد مـن           . بهم عندما كانوا إخوة سلاح، فحاربوا العدو معاً       

ويمضي المعتمد في تصوير غدر المرابطين، ولـؤم طـبعهم؛          . وصار تدميره في تدبيره   مأمنه،  

 :عندما يراهم قد بخلوا عليه بخباء معار، فيقول من المتقارب

ــارا  ــكَ ن ــين جنبي ــدوا ب ــمُ أوق  ه

ــو   ــدَ أن يُرْحِل ــلُ المج ــا يُخْجِ  أم

 يقـــلُّ لعينيـــكَ أن يجعلـــوا  

 تراهم نســـوا حيــن  جزتَ القِفا

 ا فــي حشــاكَ اســتعاراأطــالوا بهــ 

ــارا  ــاءً مُع ــحِبوكَ خب ــم يُصْ  كَ، ول

ــعارا    ــيكم ش ــونِ عل ــواد العي  س

 )2(رَ؛ حنيـــناً إليهم، وخضتَ البحارا

أما صور القسوة، فتتمثل في صورة القيد، وقد أمعن المعتمد في وصف قيده، فيرى فيه                

 :أفعى في خبثه، وأسداً في فتكه وشدته، ومن ذلك قوله من الطويل

 )3(تلوّى، وأما الأيــدُ والبطشُ فالأُسْدُ  الدُّهـــــمِ أمّا خَلْقُها فأسـاودٌمن 

 :وقد صوَّر المعتمد قيده ثعباناً، غير مرة ومن ذلك أيضاً، قوله من الطويل

 )4(يُســــاورها عضّاً بأنيابِ ضيغمِ  تعطَّف في ســــاقي تَعَطُّفَ أرقمٍ

 :وقوله من الكامل 

                                                                                                                                                                          
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 92، 91ص.  ـ ديوانه)1(
 . 97ص.  ـ نفسه)2(
 .95ص.  ـ نفسه)3(
 .111ص.  ـ نفسه)4(



 321

 انِ رمحُكَ فـي الـوغى،     قد كان كالثعب  

 متمـــدّداً بحـــــذاك كلَّ تمدّدٍ

 فغـــدا عليـــك القيـــدُ كالثعبـــانِ 

 )1(متعـــطِّفاً لا رحمــــةً للعاني

ومن روائع تصوير المعتمد لقسوة القيد، تلك الصورة التي اتسمت بالتشخيص، عنـدما             

 الإبقـاء عليـه والرحمـة بـه؛         تخيل المعتمد قيده إنساناً قاسياً وحشياً وراح يستعطفه، من أجل         

فيعرض عليه أن يكتفي باللحم والدم، دون التعرض للعظام، ولما كان هذا القيد الوحش لا يأبـه                 

بآلام الأسير، ولا بعذاباته؛ لجأ المعتمد إلى طريقة أخرى، عله يستعطف القيد، عندما رجـاه أن                

 :عيرحم الطفل الصغير وأخواته، وفي ذلك يقول المعتمد من السري

ــلما؟    ــي مس ــا تعلمن ــدي، أم  قي

ــد  ــم ق ــك، واللح ــرابٌ ل ــي ش  دم

 يبصــرني فيــك أبــو هاشــمٍ،   

 ارحـــم طفـــيلاً طائشـــاً لُبُّـــه

 وارحم أخَيّــــاتٍ لــــه  مثله

ــا    ــفِقَ أو ترحمـ ــتَ أن تُشـ  أبيـ

 أكلتَـــه، لا تهشـــم الأعظمـــا  

 فينثنـــي القلـــبُ، وقـــد هُشِّـــما

ــترحما   ــك مس ــشَ أن يأتي ــم يخ  ل

 )2(  والعلقماجرَّعتـــهنَّ الســــم

 :ولها أشكال متعددة، منها: الصور البيانية والمحسنات البديعية: الجانب الثاني

 :ومن الأمثلة عليه، قوله من مجزوء الكامل:  ـ التشبيه المفرد1

 )3(فليبْدُ منك لهم خضـــــوعُ  قالوا الخضــــــوعُ سياسةٌ

 :ه من الطويلوقول. وهنا تشبيه الخضوع بالسياسة، والتشبيه بليغ

 )4(تلوّى، وأما الأيدُ  والــبطشُ فالأُسْدُ  من الــــــدُّهمِ أمّا خَلْقُها فأساودٌ
                                                           

 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 115ص.  ـ ديوانه)1(
 .  92، 91ص.  ـ نفسه)2(
 .88ص.  ـ نفسه)3(
 .95ص.  ـ نفسه)4(
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 :ومن ذلك قوله من الرمل. يشبه الشاعر، هنا، القيد بالأفعى في خلقه، وبالأسد في بطشه

 )1(من يَرُمْ ســـــترَ سناها لم يُطِقْ  مجــــدُنا الشــمسُ ضياءً وسناً

 :ومن ذلك قوله من الكامل.  تشبيه بليغ، شبه المجد بالشمسوهنا

 )2(فغدا عليك القيدُ كالثعبانِ  قد كان كالثعبانِ رمحُكَ في الوغى،

 .فهو يشبه الرمح بالثعبان، ويشبه القيد بالثعبان

  ومن الأمثلة عليها قوله من مجزوء الكامل:  ـ الاستعارة المكنية2

 )3(وتنبَّه القلــبُ الصديعُ  لمّا تماسكــــت الدموعُ

وهنا، يشبه الدموع بالإنسان الذي يتماسك، كما يشبه القلب بالإنسان الذي يتنبه؛ فحـذف              

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً، قوله مـن        ). التماسك، والتنبه ( المشبه به وأبقى بعض لوازمه وهو       

 :مجزوء الكامل

 )4(بَ الضلوعُلم تســـــلم القــل  فالقلـــب بيـــــن ضلوعه

ومن ذلـك قولـه مـن     . يشبه الضلوع بالإنسان الذي يسلم أو لا يسلم، فحذف المشبه به          

 :مجزوء الرمل

 )5(جلب الشـعرُ  ثوابه  قد أثبناك، فـــــهلاّ

 :وقوله من البسيط. يشبه الشعر بالإنسان الذي يجلب

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 109ص.  ـ ديوانه)1(
 .115ص.  ـ نفسه)2(
 .88ص.  ـ نفسه)3(
 .  88ص.  ـ نفسه)4(
 . 91ص. فسه ـ ن)5(
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 )1( غاديتحت الصـــفيح بدمع رائحٍ  يبكي أخـــــاه الذي غيَّبْتَ وابله

 :ومن ذلك قوله من الطويل.  بإنسان يبكي، فحذف المشبه به)2(يشبه الكرم

 )3(سيبــــــكي عليه منبرٌ وسريرُ  غريب بأرض الــــمغربين أسيرُ

 :ومن ذلك قوله من الطويل 

 )4(فإن فراخــــي خانها الماءُ والظلُّ  ألا عصــــم االله القطا في فراخها

ستعارة المكنية كثيرة، لا سبيل إلى حصرها، إلاّ في صفحات طويلة، قد            والأمثلة على الا  

 .يخلُّ حصرها بطبيعة البحث

 :ومن الأمثلة عليها قوله من الطويل:  ـ الاستعارة التصريحية3

 )5(تصـــــلي بهامات العدا فتطيلُ  شهدنا فكبـــــرنا فظلَّت سـيوفنا

 :وقوله من البسيط. ، بالصلاةيشبه الشاعر عمل السيوف، في ضرب الأعداء

 )6(بالخصـبِ إن أجدبوا بالريِّ للصادي  بالحلم بالعـــلم بالنعمى إذا اتصلت

ومن ذلك قولـه    . يشبه نفسه بالحلم والعلم والنعمى والخصب والري، فصرح بالمشبه به         

 :من البسيط

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 96ص.  ـ ديوانه)1(
  ـ تم اعتبار الكرم هو المشبه لأن البيت السابق هو)2(

 .96ص. نفسه. كفاك، فارفق بما استودعتَ من كرمٍ         روّاك كلُّ قَطوبِ البرقِ رعّادِ 
 .96ص.  ـ نفسه)3(
 .111ص.  ـ نفسه)4(
 . 111ص.  ـ نفسه)5(
 .96ص.  ـ نفسه)6(
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 )1(روّاك كــــلُّ قَطوب البرق رعّادِ  كفاك فارفــق بما استودعت من كرمٍ

 :وقوله من البسيط. يشبه نفسه بالكرم فصرح بالمشبه به

 )2(منا مطالعــــها تسري إلى القمرِ  أن النجـــوم التي غابت قد اقتربت

وهنا استعارتان؛ يشبه، في الأولى نساءه بالنجوم، ويشبه في الثانية نفسه بـالقمر، وقـد               

 .صرح بالمشبه به في الاثنتين

 :وتظهر في قوله من مجزوء الكامل: ية ـ الاستعارة التمثيل4

 )3(والأصل تتبعه الفروعُ  شيم الألى أنا منــــهم

 .والشطر الثاني مثل يقال لمن كان شريفاً، وانحدر من نسب شريف

 :ومن الأمثلة عليه قوله من الوافر:  ـ الجناس5

 )4(نوى بِـــــرّاً وصاحبك العلاءُ  جزيتَ أبا العلاء جــــزاءَ بَرٍّ

وقولـه مـن    . وهنا جنـاس تـام    . العلاء الأولى اسم علم والثانية بمعنى الرفعة والسمو       

 :الطويل

 )5(أبا النصر، مذ ودعتَ ودعني نصري  أبا خـــالدٍ أورثتــني البثَّ خالداً

 

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 96ص.  ـ ديوانه)1(
 .100ص.  ـ نفسه)2(
 .89ص.  ـ نفسه)3(
 . 90ص.  ـ نفسه)4(
 .107ص.  ـ نفسه)5(
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وهناك جناس ناقص   . والجناس هنا جناس تام   . خالد الأولى اسم علم، والثانية بمعنى باقٍ      

 :وهناك أمثلة كثيرة على الجناس الناقص، منها قوله من الوافر. في النصر ونصري

 )1(يطــــول على الشقيِّ بها الشقاءُ  أليـــس المــوتُ أروحَ من حياةٍ

 :وقوله من الكامل. وهنا جناس ناقص بين الشقي والشقاء

 )2(بســـــؤالهم لأحقُّ منهم فاعجبِ  سألوا العســــير من الأسير وإنه

 :وقوله من الطويل. س ناقص بين العسير والأسيروهنا جنا

 )3(ألا كلُّ ما شــــــاء الإله يسيرُ  تراه عســــــيراً أم يسيراً منالُه

الجناس الناقص بين عسير ويسير، وهناك جناس تام بين يسيراً ويسير؛ فالأولى بمعنـى              

 :وقوله من الوافر. هيِّن والثانية فعل مضارع

 )4(كذاك تـــــــدورُ أقدار القديرِ  بى سَعـــــودٍنحوسٌ كنَّ في عُقْ

 :وقوله من البسيط. الجناس الناقص بين أقدار والقدير

 )5(أستغفــــــر االله كم الله من نظرِ  أسرٌ وعســــــرٌ ولا يسرٌ أؤمله

 .وهناك أمثلة كثيرة على هذا النوع من الجناس. الجناس الناقص بين أسر وعسر ويسر

 :ومن الأمثلة عليه قوله من البسيط: صيع ـ التر6

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 90ص.  ـ ديوانه)1(
 .92ص.  ـ نفسه)2(
 .  99ص.  ـ نفسه)3(
 . 103 ص. ـ نفسه)4(
 .100ص.  ـ نفسه)5(
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 )1(بالبدر في ظُــلَمٍ بالصدر في النادي  بالدهر في نقـــــمٍ بالبحرِ في نِعَمٍ

. ، عبارات متوازنـة   )بالبدر في ظلم  (، و )بالبحر في نعم  (، و )بالدهر في نقم  : (فالعبارات

 :وقوله من المتقارب

 )2(ــــديد وثقل القيودِبذل الحـــ  تبدلت مـــــــن عز ظل البنود

 .فالعبارة بذل الحديد، توازن العبارة وثقل القيود

 :ومن الأمثلة عليه قوله من الوافر:  ـ الطباق7

 )3(يطــــول على الشقي بها الشقاءُ  أليس المـــــوتُ أروح من حياةٍ

 :وقوله من الوافر. فالطباق ، هنا، بين الموت والحياة

 )4(لنظـــــم الجيشِ إن رُفعَ اللواءُ  أو شمالٍوركــــــضٌ عن يمين 

 :وقوله من الوافر. الطباق، هنا، بين اليمين والشمال

 )5(إذا اخــــــتلَّ الأمامُ أو الوراءُ  يعنّيـــــه أمـــــامٌ أو وراء

 :وقوله من البسيط. الطباق، هنا، بين الأمام والوراء

 )6(جْدِ شيــئاً قراعُ السمرِ والقُضُبِلم يُ  فحين شــــــاء الذي آتاه ينزعه

 
                                                           

 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 96ص.  ـ ديوانه)1(
 .94ص.  ـ نفسه)2(
 .90ص.  ـ نفسه)3(
 .90ص.  ـ نفسه)4(
 .  90ص.  ـ نفسه)5(
 .92ص.  ـ نفسه)6(
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 :وقوله من الوافر. الطباق بين آتى وينزع

 )1(وآخـــــــرها رداءٌ من ترابِ  فأولها رجاءٌ من ســــــــرابٍ

 :وقوله من الخفيف. الطباق، هنا، بين أولها وآخرها

 )2(شغلتني الأشجانُ عــــن أفراحي  عاد بشــــري الذي عهدتُ عبوساً

 :وقوله من الطويل. الطباق، هنا، بشر وعبوس، وبين وأشجان وأفراح

 )3(ألا كــــــلُّ ما شاء الإله يسيرُ  تراه عســــــيراً أم يسيراً منالُه

 .وهناك أمثلة كثيرة لا داعي لسردها جميعاً. الطباق بين عسير ويسير

 :ومن الأمثلة عليها قوله من البسيط:  ـ المقابلة8

 )4(نعمـى الليالي من البلوى على كثبِ  وفقــــــرٌ أزالا عزةً وغنىذلٌّ 

 :وقوله من الوافر. فذلّ يقابلها عزة، وفقر يقابلها غنى

 )5(وكم حطَّــــــتْ ظُباهُ من أميرِ  وكم أعلــــتْ عُلاهُ من حضيضٍ

 ـ               ت ذكر الشاعر، هنا، أعلت وحضيض، ثم ذكر ما يقابلهما على الترتيـب، وهمـا حطَّ

 :وقوله من الخفيف. وأمير

ــا   ــوم العطاي ــذل ي ــي للب ولقـــبض الأرواح يـــوم الكفـــاحِ إذ يمين

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 93ص.  ـ ديوانه)1(
 .94ص.  ـ نفسه)2(
 .99ص.  ـ نفسه)3(
 .92ص.  ـ نفسه)4(
 .109ص.  ـ نفسه)5(
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 )1(يقــــحم  الخيلَ في مجالِ الرماحِ وشمالــــي لقبـــض كلِّ عنانٍ

 .شمالي ولقبض: فذكر الشاعر، هنا، يميني وللبذل، ذكر ما يقابلهما على الترتيب وهما

 :لة على ذلك قوله من الطويلومن الأمث:  ـ مراعاة النظير9

 )2(يفيــــض على الأكباد منه بحورُ  فما مــــــاؤها إلاّ بــــكاء

 :وقوله من الطويل. فذكر الشاعر كلمة الماء، ثم ذكر ما له علاقة به، يفيض، وبحور

 )3(هنـــالك منا للنشــــور قبورُ  قضى االله فـي حمص الحمامَ وبعثرتْ

 :وقوله من البسيط. وبعثرت، والنشور، والقبور؛ لها علاقة بالموتالحمام، : فالكلمات

 )4(منا مطــــالعها تسري إلى القمرِ  أن النجـــوم التي غابت قد اقتربت

 :وقوله من الطويل. فالنجوم والقمر، وكلمتا غابت ومطالع، لها علاقة بالأجرام السماوية

 )5(ــرٌ ولكن الفؤاد كِمامُوزهـــــ  ودَرٌّ، ولكـــــن بين جنبيك بحرُه

 .فكلمة درّ تناسب كلمة البحر؛ فلهما علاقة بالماء، وكذلك الزهر يناسبه الكمام

 :ومن الأمثلة عليه قوله من السريع:  ـ التقسيم10

 )6(أكلتَه لا تهشـــــــم الأعظما  دمي شـــرابٌ لك، واللحم   قد 

 .فالإنسان مكون من دم ولحم وعظام
                                                                                                                                                                          

 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد.  94ص.  ـ ديوانه)1(
 .99ص.  ـ نفسه)2(
 .99ص.  ـ نفسه)3(
 .100ص.  ـ نفسه)4(
 .113ص.  ـ نفسه)5(
 . 112ص.  ـ نفسه)6(
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 :ومن الأمثلة عليه قوله من الطويل: )1(تباس ـ الاق11

 )2(وفيـــها اكتست باللحم منك عظامُ  تسيرُ إلى أرض بـــها كنت مضغةً

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلنـاه          : "في البيت اقتباس من الآية الكريمة     

نا المضغة عظاماً، فكسونا    نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلق           

 .)3("العظام لحماً، ثم أنشأناه خلقاً آخر، فتبارك االله أحسنُ الخالقين

 :الموسيقا الشعرية في شعر السجن عند المعتمد بن عباد: المطلب الثاني

ونتناول الموسيقا الشعرية عند المعتمد، كما تم تناولها عند أبي فراس الحمداني، وذلـك               

 . الموسيقا الخارجية، وجانب الموسيقا الداخليةجانب: من جانبين

 :الموسيقا الخارجية: الجانب الأول

 :أولاً ـ  البحر العروضي

ومـن  . سبقت الإشارة إلى دور البحر العروضي، في تشكيل الموسيقا الخارجية للشـعر           

قة المتبعة الثابت أن الكيفية التي طرق فيها المعتمد البحور الشعرية، تشبه ـ إلى حد ما ـ الطري  

 .عند أبي فراس

نعم، إن البحر الطويل ـ وهو أكثر البحور استخداماً عند المعتمد ـ لم يشغل سـوىما     

 من مجموع أبياته، وهي نسبة قليلة، إذا ما قورنت بما هي عليه عند أبي فراس، %) 31(نسبته 

                                                           
الحديث الشريف من غير دلالة على أنه منهما، هو تضمين النثر أو الشعر شيئاً من القرآن الكريم أو :  ـ الاقتباس)1(

 .270ص. البلاغة الواضحة: الجارم، علي ومصطفى أمين". ويجوز أن يغيَّر في الأثر المقتَبَس قليلاً
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد.  113ص.  ـ ديوانه)2(
 .14 _ 12:  ـ المؤمنون)3(
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ةلكـن المعتمـد    . ةمن مجموع أبياته الرومي   %) 53.5(الذي احتل البحر الطويل عنده ما نسبته        

عوَّض ذلك بإكثاره من باقي البحور الخمسة المشهورة، وهي ـ بالإضـافة إلـى الطويـل ـ      

من مجموع أبياته، وهـي     %) 79.2(الكامل، والبسيط، والوافر، والخفيف؛ التي احتلت ما نسبته         

 .لرومياتمن ا%) 75.8(نسبة تربو على مثيلتها عند أبي فراس الحمداني، والتي لم تتعدَّ نسبة 

وعليه فإن الطابع الإجمالي لموسيقا الشعر عند المعتمد، هو طابع الحزن، الذي كان قـد                

 .غلب على موسيقا الشعر عند أبي فراس

وفي هذا الصدد، يحسن بنا عرض البحور الخمسة المشهورة بحسب حضورها في  

، والكامل %)23.2(يط ، والبس%)31.4(الطويل : أشعار المعتمد، والتي كانت على النحو الآتي

وسنحاول رصد الحالات التي استخدم فيها %). 4.1(، والخفيف %)8.9(، والوافر %)11.6(

المعتمد هذه البحور؛ حتى نتبيَّن دور كل بحر في تشكيل الموسيقا الشعرية، من جهة، ومدى 

لمعتمد ففي موضوع الرثاء، استخدم ا. توفق الشاعر في اختيار بحر دون سواه، من جهة أخرى

 :بحري الطويل والبسيط، ومن الأمثلة على رثائه من الطويل، قصيدته التي مطلعها

 )1(سأبكـي وأبكي ما تطاول من عمري  يقولــون صبراً لا سبيل إلى الصبرِ

 :وقصيدته التي مطلعها

 )2(مساءً، وقد أخــنى على إلفها الدهرُ  بكت أن رأت إلفـــينِ ضمَّهما وكرُ

 :ي مطلعهاوقصيدته الت

 )3(سيبــــــكي عليه منبرٌ وسريرُ  غريــــبٌ بأرض المغربين  أسيرُ

                                                           
 .بدوي وحامد عبد المجيدتحقيق أحمد أحمد .  105ص.  ـ ديوانه)1(
 .  68ص.  ـ نفسه)2(
 .  98ص.  ـ نفسه)3(
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 :ومن الأمثلة على رثائه من البحر البسيط، قصيدته التي مطلعها 

 )1(حقـــــاً ظفرتَ بأشلاء ابن عبادِ  قبر الغريبِ ســـقاكَ الرائحُ الغادي

 :وقصيدته التي مطلعها

 )2(أبكـــي لحزني وما حُمِّلْتُ أحزانا   تهتانايا غيــــمُ عيني أقوى منك

 :وقصيدته التي مطلعها

 )3(بكــى علـــى إثر غزلانٍ وآسادِ  بكى المبــــارك  في إثر ابن عبادِ

وهكذا، راوح المعتمد، في رثائه، بين بحر الطويل، الذي يسـمح باسـتيعاب المعـاني               

يقرب من الطويل، وإن كـان لا يتسـع، مثلـه،           "ي  الجليلة، والتعبير عنها؛ والبحر والبسيط، الذ     

لاستيعاب المعاني، ولا يلين لينه للتصرف بالتراكيب، مع تساوي أجزاء البحرين، ولكنه يفوقـه              

 .)4("رقة وجزالة

ولو عدنا إلى القصائد التي نظمها المعتمد، في رثاء أبنائه، من البحر الطويل؛ لوجـدنا               

 الموت، ولم يكن المعتمد، في أثناء نظمها، تحت تـأثير           أنها نظمت في وقت متأخر عن حوادث      

 .انفعال نفسي؛  فرثاؤه لابنه سراج الدولة الذي قتل على يد ابن عكاشة، قد تأخر سنين طويلة

أما القصائد التي نظمها من البحر البسيط، فإنها كانت وليدة الانفعال النفسي الذي تعرّض              

 الكثير من المعاني؛ فاستخدم البسيط لتحقيق النـواحي         له المعتمد؛ فلم يعد في حاجة إلى عرض       

الإيقاعية، التي لا يستوفيها البحر الطويل، الذي يصلح للمناظرة والاحتجاج؛ فالمقام هنـا مقـام               

 .عاطفة وانفعال، ومن الأجدى استخدام بحر عروضي يراعي هذه الناحية
                                                           

 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 96ص.  ـ ديوانه)1(
 .69ص.  ـ نفسه)2(
 . 95ص.  ـ نفسه)3(
 .322ص. أصول النقد الأدبي:  ـ الشايب، أحمد)4(
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ومن الأمثلة علـى    . أيضاًوقد راوح المعتمد، كذلك، بين الطويل والبسيط في الشكوى،          

 :شكواه من الطويل قصيدته التي مطلعها

 )1(لقد آن أن يفنـــى ويفنى به الخدُّ  أما لانســـكاب الدمع في الخدِّ راحةٌ

 :وقصيدته التي مطلعها

 )2(سوارحَ، لا ســجنٌ يعوقُ، ولا كبلُ  بكيتُ إلى ســرب القطا إذ مررنَ بي

 :بسيط، قصيدته التي مطلعهاومن الأمثلة على شكواه من ال

 )3(بل قد عمــمنَ جهاتِ الأرضِ إقلاقا  أنبــــــاءُ  أسركَ قد طبقنَ آفاقا

 :وقصيدته التي مطلعها

 )4(فســـاءك العيدُ في أغماتَ مأسورا  فيما مضــى  كنت بالأعيادِ مسرورا

ومن الأمثلة السريع والمتقارب، : وقد أضاف المعتمد بحرين آخرين في الشكوى، هما 

 :على شكواه من السريع، قصيدته التي مطلعها

 )5(أبيــــــتَ أن تشفقَ أو ترحما  قيــــدي أمـــا  تعلمني مسلما؟

 :ومن شكواه من المتقارب، قصيدته التي مطلعها

 )6(إلى هـــــزِّ كفّي طويلَ الحنينِ  كذا يــهلك الســــيفُ في جفنه

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد.  94ص.  ـ ديوانه)1(
 .  110ص.  ـ نفسه)2(
 .110ص.  ـ نفسه)3(
 .  100ص.  ـ نفسه)4(
 .  112ص.  ـ نفسه)5(
 .  116ص.  ـ نفسه)6(
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بحر يتدفق بسلاسة وعذوبة، يحسن فيه الوصف   "لسريع؛ لأنه   وقد استخدم الشاعر البحر ا     

وأية عاطفة فيّاضة أولى بهذا البحر من عاطفة دفعت الشاعر إلى           . )1("وتمثيل العواطف الفيّاضة  

 خطاب القيد واستعطاف الحديد؟

بحر فيه رنّة ونغمة مطربة، على شدة مأنوسة، وهو أصـلح           "أما البحر المتقارب، فهو      

وبالرجوع إلى هذه القصيدة، نجد أنها قد قيلت في ثـورة ابنـه عبـد               . )2("ير السريع للعنف والس 

الجبار، الذي ثار على المرابطين ثورة أعادت قليلاً من الأمل؛ فوردت، في هذه القصيدة، ألفـاظ    

 . تدل على الحماسة والحرب؛ لذا كان هذا البحر هو الأولى بهذه القصيدة من غيره

ومن فخـره   . الكامل، والرمل : شاعر قد وظّف بحرين آخرين له، وهما      أما الفخر، فإن ال    

 :من مجزوء الكامل، قصيدته التي مطلعها

 )3(وتنبَّه القلــــــبُ الصديعُ  لما تماسكــــــت الدموعُ

يصلح لأكثر الموضوعات، وهو في الخبر أجـود منـه فـي            "والبحر الكامل، عموماً،    

 وقد جاء استخدام هذا البحر مجزوءاً؛ ملبياً للموسيقا الحزينة التي           .)4("الإنشاء، وأقرب إلى الرقة   

يحتاج إليها هذا السياق؛ إذ إن الفخر، في هذه القصيدة، جاء في صدد التحسر على الماضي، ولم                 

 .يكن فخراً بدافع الطرب

 :الشاعر بحر الرمل في فخره بنسبه في قصيدة مطلعهاوقد وظَّف 

                                                           
 .  323ص. أصول النقد الأدبي:  ـ الشايب، أحمد)1(
 .  323ص.  ـ نفسه)2(
 .  تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد88ص.  ـ ديوانه)3(
 .  323ص. الأدبيأصول النقد :  ـ الشايب، أحمد)4(
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي و حامد عبد المجيد. 109ديوانه ص_  ) 5(
 

 )5(لم يُلَمْ من قــــال، مهما قال حقْ  من عــــزا المجد إلينا قد صدقْ
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وقد جاءت هذه القصيدة، تعقيباً على رجل رأى في منامه ما يوحي بنهاية ملك المعتمد،               

بحـر  "إذن فقد نظم المعتمد قصيدته هذه تحت تأثير تيار الحزن؛ فاستخدم بحر الرمل، الذي هو                

 .)1("الرقة؛ فيجود نظمه في الأحزان

حظ أن الشاعر، في فخره، قد نأى عن الأوزان الطويلـة؛ فجـاءت موسـيقاه    ومن الملا  

الشعرية متلائمة مع عاطفة الفخر عنده؛ فالفخر يتطلب أوزاناً قصيرة، بـل وقصـائد قصـيرة،      

تثور النفس الأبية لكرامتها، ويتملكها، من أجل       "ويرى الدكتور إبراهيم أنيس أنه في الفخر        . كذلك

 يتبعه نظم من بحور قصيرة أو متوسطة، ثم لا يكاد الشاعر ينظم، في هذا،               ذلك، انفعال نفساني،  

  . )2("إلاّ عدداً قليلاً من الأبيات

وهكذا، كان الوزن العروضي، عند المعتمد، في خدمة عاطفته الصادقة، ومنسجماً مـع              

 .الانفعال النفسي الذي كان الدافع الأساسي لنظم القصائد

 :القافية: ثانياً

 الإشارة إلى الحروف التي تصلح أن تكون رويّاً، أو بالأحرى، أصلح من غيرهـا   سبقت 

وقد وظّف المعتمد هـذه     . الهمزة، والباء، والدال، والراء، والعين، واللام     : للروي، وهي أحرف  

 .من مجموع أبياته%) 67(بيتاً، أي ما نسبته ) 196(الحروف روياً لقصائده في 

) 104(كان له نصيب الأسد؛ إذ وردت الراء رويـاً فـي            ومن الملاحظ أن روي الراء       

 فما هو صوت الراء؟. من أبياته%) 35.5(أبيات، أي ما نسبته 

صوت الراء صوت تكراري مجهور، يمنح القافية إيقاعاً موسيقياً؛ إذ يرى الدكتور محمد              

السـمعي،  أن الراء من الأصوات المائعة الرنانة، التي تتصف بقـوة الوضـوح             : جواد النوري 

                                                           
 .  323ص. أصول النقد الأدبي:  ـ الشايب، أحمد)1(
 .  196ص. موسيقا الشعر العربي:  ـ أنيس، إبراهيم)2(
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فالهواء، في أثناء إنتاج هذا الصوت، يتمتع بنوع من الحرية غيـر المتحققـة مـع الصـوامت                  

 .)1(الأخرى؛ بسبب الاتصال والانفصال المتكررين

، والتي تسـمى    )يرملون(وصوت الراء فيه عذوبة وسهولة في النطق، وهو أحد أحرف            

 .)2(في علم التجويد، أحرف الإدغام

سيقا الشعرية عند المعتمد، استخدامه المكثف للقافية المطلقة، إلاّ فـي           ومما زاد من المو    

 :القصيدة التي افتخر فيها بنسبه من الرمل، ومطلعها

 )3(لم يُلَمْ مــــن قال، مهما قال حقْ  من عزا المجـــــد إلينا قد صدقْ

سيقا الشعرية؛  وفي رأيي، أن القافية المقيدة، هنا، قد أدت دورها، كذلك، في تحقيق المو            

إذ إن القصيدة، جاءت تعليقاً على رؤيا، مفادها نعي ملك المعتمد، كما أشرنا؛ فـافتخر المعتمـد                 

بنفسه وبنسبه عن طريق إظهار الثبات التام والاستسلام الكامل للقضاء والقدر، وكأني بالقافيـة              

 والتعليل، فالمعتمـد راضٍ     المقيدة، هنا، تشير إلى عدم الحاجة إلى الإطالة والتفسير، أو التعليق          

بالقضاء، مستسلم لحكم االله، فنظمَ أبياتاً يُخْتَمُ كلُّ واحدٍ منها برويٍّ ساكن؛ ففي السـكون جـلال                 

 .ووقار

وقد خلق المعتمد إيقاعاً متنوعاً عندما راوح، بل وازن، بين القافية المردفة، والقافية غير               

 : قصيدته من الطويل التي مطلعهاومن الأمثلة على القافية المردفة،. المردفة

 )4(سيبــــــكي عليه منبرٌ وسريرُ  غريــــبٌ بأرض المغربينِ أسيرُ

 :وقصيدته من البسيط، ومطلعها
                                                           

  .م1991. مطبعة النصر: نابلس. 1ط. 228ص. فصول في علم الأصوات:  ـ النوري، محمد جواد)1(
: نابلس. 14ط. 32ص. أحكام تجويد القرآن الكريم على رواية حفص بن سليمان:  ـ ملحس، محمد سعيد محمد علي)2(

 . شرة عبد الرحمن حجاوي
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد.  109ص.  ـ ديوانه)3(
 .  98ص. هفس ـ ن)4(
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 )1(حقاٌ ظفـــــرتَ بأشلاء ابن عبادِ  قبر الغريـــب سقاك الرائح الغادي

 :وقصيدته من البسيط التي مطلعها

 )2(فســـاءك العيدُ في أغمات مأسورا  رافيما مضــى كنت بالأعيادِ مسرو

 :الطويل، ومطلعها أما القوافي غير المردفة، فمن الأمثلة عليها، قصيدته من 

 )3(سأبكـي وأبكي ما تطاول من عمري  يقولون صبراً لا ســبيل إلى الصبرِ

 :وقصيدته من الطويل، ومطلعها

 )4(نى  على إلفها الدهرُمساءً وقد أخــ  بكـــت أن رأت إلفينِ ضمهما وكرُ

 :وقصيدته من الطويل التي مطالعها

 )5(لقد آن أن يفنـــى ويفنى به الخدُّ  أما لانســكاب الدمع في الخدِّ راحةٌ 

وجميع هذه القصائد غير المردفة، من البحر الطويل، حتى أكاد أرى أن القافيـة غيـر                

نفعال النفسي، في هذه القصائد، ربما كـان        المردفة قد ارتبطت بهذا البحر؛ مما يدل على أن الا         

 .في حدوده الدنيا

أما الإيقاع الحزين الذي ظهر جلياً عند المعتمد، فإنه نابعٌ مـن تـوالي أحـرف المـدّ،                   

 :وكثرتها في شعره، وللدلالة على ذلك، يكفي أن نستعرض بعض الأبيات، ففي قوله من البسيط

 
                                                           

 .  لمجيدتحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد ا.  96ص.  ـ ديوانه)1(
 .100ص.  ـ نفسه)2(
 .  105ص.  ـ نفسه)3(
 .  68ص.  ـ نفسه)4(
 .  94ص.  ـ نفسه)5(
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 )1(فساءك العيـــدُ في أغمات مأسورا  فيما مضــى كنت بالأعيادِ مسرورا

حرف مـد، وفـي     ) الأعياد( حرف مد، وفي    ) مضى(حرفا مد، وفي    ) فيما(ففي الكلمة   

حرفـا  ) في أغمات (حرف مدّ، وفي    ) العيد(حرف مدّ، وفي    ) فساءك(حرفا مدّ، وفي    ) مسرورا(

قد سبقت الإشارة إلى أن     و). 12(ويبلغ عدد المدّات، في هذا البيت       . حرفا مدّ ) مأسورا(مدّ، وفي   

 .كثرة المدّات تناسب الألم والحزن

 :ففي قوله من الطويل. وليس هذا البيت، هو الوحيد، الذي تكثر فيه أحرف المد 

 )2(سأبكي وأبـكي ما تطاول من عمري  يقولــون صبراً لا سبيل إلى الصبرِ

 :وفي قوله من الطويل. مدّات) 10(

 )3(وما نــــطقت حرفاً يبوح به سرُّ  رها،وناحــت، فباحت واستراحت بس

 :وفي قوله من البسيط. مدّات) 8(

 )4(يغزلـــن للناس، ما يملكن قطميرا  ترى بنــــاتك في الأطمار جائعةً

 .مدّات) 8(

 :جانب الموسيقا الداخلية: الجانب الثاني

 :ويظهر ذلك في قوله من البسيط:  ـ التشخيص والتجسيم1

 ـ   ــادِ  ي إثـر ابـن عبـادِ      بكى المبارك ف ــزلانٍ وآس ــر غ ــى إث ــى عل بك

                                                           
 .تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 100ص.  ـ ديوانه)1(
 .  105ص.  ـ نفسه)2(
 .69ص.  ـ نفسه)3(
 .  100ص.  ـ نفسه)4(
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ــا  ــت كواكبه ــاه لا غُمَّ ــت ثري  بك

 بكى الوحــــيد بكى الزاهي وقبته

 بمثــلِ نــوء الثريــا الــرائح الغــادي

 )1(والنهر والتـــــاج كلٌّ ذله بادي

ويقـول أيضـاً مـن      . وهنا تشخيص للقصور، فجعلها تبكي، والبكاء من صفات البشر        

 :البسيط

 )2(تحـــت الصفيح بدمع رائح غادي  ـي أخاه الذي غيبت وابلهيبكــــ

ومن أبرز الأمثلة على التشخيص، خطابـه للقيـد، إذ          . وهنا تشخيص للكرم الذي يبكي    

 :يقول من السريع

 قيـــدي أمـــا تعلمنـــي مســـلما

 دمي شــــــرابٌ لك، واللحم قد

ــا    ــفقَ أو ترحمـ ــتَ أن تشـ  أبيـ

 )3(أكلـــــــته، لا تهشم الأعظما

 :ثم يتوسل إلى القيد، قائلاً

 ارحـــم طفـــيلاً طائشـــاً لبُّـــه

 وارحم أخــــــــيات  له مثله

ــترحما    ــك مس ــشَ أن يأتي ــم يخ  ل

 )4(جرعـــــــتهن  السم والعلقما

ــن  .وهنا، يتخيل المعتمد القيد إنساناً قاسياً، فيأخذ في مخاطبته والتوسل إليه ــول م ويق

 :الطويل

 اتُ تخونني ويا عــــجباً حتى السم   

 أضاء لنا أغمـــــاتَ قربُكَ برهةً

 وحتــــــى انتباهي للصديق منامُ    

 )5(وعاد بــــها  حين ارتحلتَ ظلامُ

                                                                                                                                                                          
 .دتحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجي. 95ص.  ـ ديوانه)1(
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ومن . وفي البيت الأول، تشخيص للسمات، وفي البيت الثاني تجسيم للقرب، فهو يضيء           

 :الأمثلة على التجسيم، قوله من الرمل

 )1(من يــــرم ستـر سناها لم يطقْ  مجـــــــدنا الشمس سناء وسناً

 :ويقول من الرمل. وهنا، تجسيم للمجد، فهو كالشمس

 )2(وكــــذا الدهر على الحرِّ حنقْ  حنـــق الدهــــر علينا فسطا

 .وهنا، تشخيص للدهر

يظهر التدفق في الإيقاع، والسيولة فيه، فـي قصـيدة   :  ـ السيولة والتدفق في تناسب الإيقاع 2

 التي وجهها إلى الوزير أبي العلاء، بعد أن عالج الأخير بعض كرائم المعتمد، ودعا لـه                 المعتمد

 :بطول البقاء، فقال المعتمد من الوافر

 دعــا بالبقــاء وكيــف يهــوى   

ــاةٍ  ــن حي ــوتُ أروحَ م ــيس الم  أل

 فمن يــــــكُ من هواه لقاءُ حِبٍّ

 أســـيرٌ أن يطـــول بـــه البقـــاءُ 

ــقاءُ  ــا الش ــى الشــقي به  يطــول عل

 )3(نَّ هــــــواي من حتفي اللقاءُفإ

ولما كان هذا الأمر    . وفي هذه الأبيات، يعلن المعتمد موقفه من الحياة؛ فهو يتمنى الموت          

 :غريباً، يمضي المعتمد في توضيح الأسباب التي جعلته يكره الحياة، فيقول

ــاتي   ــيشَ أرى بن ــبُ أن أع  أأرغ

 خوادمَ بنـتِ مـن قـد كـان أعلـى          

  بين يدي ممرّيوطـــــردُ الناسِ

ــاءُ   ــا الحف ــرَّ به ــد أض ــواريَ ق  ع

 مراتبِــــه، إذا أبــــدو النــــداءُ

 )4(وكفُّــــهم إذا غــــصَّ الفناءُ
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وهذه الأسباب التي ساقها المعتمد، وأوضح فيها موقفه من الحياة؛ مقنعة، ولكن هل مـن             

حة الوزير؛ فهو   المعقول أن يدعو إنسان لصاحبه بالموت؟ عند ذلك يمضي المعتمد في تبرئة سا            

 :قد نوى خيراً في تلك الدعوة؛ فيشكره المعتمد على ذلك، قائلاً

 ولكــــنَّ الــــدعاءَ إذا دعــــاه

 جزيــــــتَ أبا العلاء، جزاء بَرٍّ

ــدعاءُ     ــع ال ــص نف ــميرٌ مخل  ض

 )1(نوى بِرّاً، وصاحـــــبك  العلاءُ

 حقيقة يأسـه، فإنـه      ولما كان هذان البيتان يحملان مجاملة من المعتمد، ولا يعبران عن          

 :يُجَمِّل ذلك بحكمته الشهيرة

 )2(بأن الكــــــــلَّ يدركه الفَناءُ  سيســــلي النفسَ عمّا فات علمي

. إنه لا طائل من طول العمر ولا من قصره؛ فالجميع إلى الموت سـائرون             : وكأنه يقول 

 :ومن الأمثلة على تناسب الإيقاع، قصيدته في رثاء أبنائه من الطويل

 يقولون صبراً، لا سبيلَ إلـى الصـبرِ       

هوى الكوكـــــبان الفتح ثم شقيقه

 سأبكي وأبكي ما تطاول مـن عمـري        

 )3(يزيدُ، فهل عند الكواكـبِ  من خُبْرِ؟

وفي هذه المقدمة، يشير المعتمد إلى عظم المصيبة التي حلت به، وجعلته غير قادر على 

 المصيبة في الكون؛ فيرى الكواكب قد أقامت المآتم ثم يمضي المعتمد في بيان أثر هذه. الصبر

 :لذلك، والغمام قد بكى أبناءه، فيقول

 نرى زهرهـا فـي مـأتم كـلَّ ليلـةٍ          

 ينحن علـى نجمـينِ، أثكلـتُ ذا وذا        

 

 
 تخمش لهفـاً وسـطها صـفحةُ البـدرِ        

 ما للقلب في الصبرِ من عذرِ     ! وأصبرُ؟
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 )1(يُعذَرُ فـي البكاء مدى الدهرِبصنويه  مدى الدهــــر فليبكِ الغمامُ مصابَه

ويعود المعتمد لبث كوامن حزنه التي ابتدأ فيها في بداية القصيدة، وصارت لازمة 

 :موسيقية يرددها بعد كل مقطع، فيقول

 هوى بكما المقدارُ عنـي ولـم أمـت        

 توليــــــتما والسنُّ بعدُ صغيرةٌ

 وأُدعى وفيّاً قد نكصـتُ إلـى الغـدرِ         

 )2(يامُ أن صغَّرتْ قدريولم تلبــث الأ

 :ثم يعود الشاعر إلى التصبر؛ حتى لا ينسحق في خضم الألم، فيقول

 )3(إذا أنتما أبصـــرتماني  في الأسرِ  فلو عــدتما لاخترتم العود في الثرى

ولما كانت هذه الفكرة مثيرة للتساؤل، يمضي المعتمد في تصوير الوضع المأساوي الذي             

 : وتعاني منه الأسرة عموماً، فيقوليعاني منه شخصياً،

 يعيدُ علـى سـمعي الحديـدُ نشـيدَه        

 معي الأخــــواتُ الهالكاتُ عليكما

 ثقيلاً، فتبكـي العـينُ بـالجسِّ والنقـرِ         

 )4(وأمـــكما الثكلى المُضَرَّمةُ الصدرِ

 على  ثم يعود الشاعر، مرة أخرى لترديد اللازمة الموسيقية الحزينة؛ فيختم أبياته بالبكاء           

 :أبنائه، عائداً إلى النقطة التي بدأ منها، فيقول

ــداً ــثَّ خال ــي الب ــد أورثتن ــا خال  أب

 وقبلـــــكما قد أودع القلبَ حسرةً

 أبا النصر مذْ ودَّعتَ ودَّعنـي نصـري        

 )5(تجدَّدُ طــولَ الدهرِ ثكلُ أبي عمرِو
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 التي حملها شـعره؛ فقـد   جاءت ألفاظ المعتمد منسجمة مع المعاني:  ـ ملاءمة اللفظ للمعنى 3

ومن الألفـاظ الرقيقـة، تلـك       . كانت الألفاظ رقيقة في مواطن الرقة، وشديدة في مواطن الشدة         

 :الموجودة في القصيدة التي خاطب فيها شاعرَه أبا بكر الداني، قائلاً

 كلامُــكَ حــرٌّ والكــلامُ غــلامُ   

 ودرٌّ ولكن بــــــين جنبيك بحره

ــرامُ   ــه ح ــيس في ــن ل ــحرٌ ولك  وس

 )1(وزهرٌ ولـــــــكنَّ الفؤادَ كمامُ

كلام، وحرّ، وغلام، ودرّ، وبحر، وزهـر،  : وفي هذين البيتين، تتردد ألفاظ رقيقة، وهي      

وتتلاءم هذه الألفاظ مع معاني المودة والعلاقة الإخوانيـة التـي تـربط بـين               . والفؤاد، وكمام 

 :ويقول أيضاً. الشاعرين

ــدرِ و ــي الص ــه زاداً وف ــدةٌفهُنِّئْتَ  ق

 لقد كــــان فأل في  سمائك مؤنسٌ

ــرامُ   ــؤادِ غ ــن دون الف ــبرِ م  وللص

 )2(فقـــــد  عاد ضدّاً والعزاءُ رمامُ

ومن الألفاظ الرقيقة، هنا، فهنئته، وزاداً، والصدر، والفؤاد، والغرام، وفـأل، وسـماء،             

ولكـن  .  ورمـام  ولا يخلو البيتان، هنا، من ألفاظ الشدة، مثل وقدة، وضد، والعـزاء،           . ومؤنس

 .الألفاظ الرقيقة هي الغالبة؛ لمناسبتها المعنى الذي تؤديه

 أما ألفاظ الشدة، فإننا نجدها غالبة في أشعاره الشاكية، ومن الأمثلة على ذلك قوله مـن                 

 :البسيط

ــا  ــبَّقْنَ آفاق ــد ط ــركَ ق ــاءُ أس أنب

سرت من الغرب لا يطوى لهـا قـدمٌ        

ــدةً   ــاداً وأفئ ــع أكب ــأحرق الفج ف

بل قد عممـن جهـاتِ الأرضِ إقلاقـا         

حتــى أتــت شــرقها تنعــاك إشــراقا

ــداقا   ــاً وأح ــدمعُ آماق ــرق ال وأغ
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 )1(وقيــل إن علــيك  القيدَ قد ضاقا ق صــدر المعالي إذ نُعيتَ لهاقد ضا

أسر، وطبقن، وعممن، إقـلاق، ويطـوى،       : فانظر إلى ألفاظ الشدة والحزن، هنا، وهي      

ولا يكـاد   . ، وأغرق، والدمع، وضاق، ونعيت، والقيد، وضاق      وتنعاك، وأحرق، والفجع، وأكباد   

 .القارئ يجد كلمة رقيقة واحدة؛ فالمقام، هنا، مقام حزن

 :ومن الأمثلة على ذلك أيضاً، قوله من الطويل 

 يقولون صبراً لا سبيلَ إلـى الصـبرِ       

 الفـتحُ ثـم شـقيقُه     : هوى الكوكبـان  

 نرى زهرهـا فـي مـأتم كـل ليلـة          

 مينِ اُثْكِلْتُ ذا وذاينحـــنَ عـلى نج

 سأبكي، وأبكي ما تطـاول مـن عمـري         

 يزيدُ فهل عنـد الكواكـبِ مـن خبـرِ؟         

 تُخَمَّــشُ لهفــاً وســطها صــفحةُ البــدرِ

 )2(ما للقلب  في الصبرِ من عذرِ! وأصبرُ؟

سأبكي، وأبكي، وهـوى،    : وقد حشد الشاعر هنا، الكثير من ألفاظ الشدة والحزن، وهي         

، وينحن، وأثكلت، وعذر، كما أن الشاعر استخدم كلمة الصبر أو مشتقاتها            ومأتم، وتخمش، ولهفاً  

 .أربع مرات

اتسمت اللغة في أشعار المعتمد بالتركيز والتكثيف، وكانت الموسـيقا  :  ـ التكرار والمشتقات 4

وقد منح تكرار الكلمات بلفظهـا، أو       . الشعرية، فيها، عميقة ومؤثرة، وممتدة على مساحة واسعة       

ومـن  .  مشتقاتها، انسجاماً للأبيات الشعرية، أدى إلى تشكيل موسيقا منسجمة ومتوازنـة           بإحدى

 :الأمثلة على ذلك قوله من البسيط
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 بكى المبارك فـي إثـر ابـن عبـاد         

ــا  ــت كواكبه ــاه لا غُم ــت ثري  بك

   بكى الزاهي وقبته بكى الوحـــيد

ــادِ    ــزلان وآس ــر غ ــى إث ــى عل  بك

ــادي  ــرائح الغ ــا ال ــوء الثري ــل ن  بمث

 )1(لنــــهر والتــاج كل ذله باديوا

فانظر إلى التكرار، إنه يتعدى التكرار في البيت الواحد، ليشمل تكراراً مستمراً في أبيات              

، فـي البيـت     )إثـر (خمس مرات في ثلاثة أبيات، وتكررت لفظة        ) بكى(عدة؛ إذ تكررت لفظة     

 .في البيت الثاني مرتين) الثريا(الأول مرتين، كما تكررت لفظة 

ويستمر المعتمد على نهجه في التكرار، حتى يكون سمة بارزة، لا يخلو منها أي بيـت                 

 :من أبياته، تقريباً، ومن الأمثلة على ذلك قوله من البسيط

 يطأن فـي الطـين والأقـدام حافيـةٌ        

 أفطرت في العيـد لا عـادت إسـاءته     

 قد كان دهــرك إن تــأمره  ممتثلاً

ــافورا    ــكاً وك ــأ مس ــم تط ــا ل  كأنه

 فكــان فطــرك للأعيــاد تفطيــرا   

 )2(فردَّك الـــدهرُ منـــهياً ومأمورا

وفي البيت الثاني   . ففي البيت الأول وردت لفظتا،  يطأن، وتطأ، وهما من الأصل وطئ           

كما نجد لفظتي العيد، وعادت،     . وردت ألفاظ، أفطرت، وفطرك، وتفطير، وهي من الأصل فطر        

، تتكرر لفظة الدهر مرتين، كمـا أن لفظتـي تـأمره،            وفي البيت الثالث  . وهما من الأصل عاد   

 :ومن الأمثلة على ذلك قوله من الوافر. ومأمورا، وهما من الأصل أمر

ــداه   ــى نـ ــره عقبـ  ورجِّ بجبـ

 وكــم أعلــت عــلاه مــن حضــيض

 وكم أحظى رضـــــاه من حظيٍّ

ــيرِ     ــن كس ــداه م ــرت ي ــم جب  فك

ــرِ    ــن أمي ــاه م ــت ظب ــم حط  وك

 )3(وكم شــــــهرت علاه من شهيرِ
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وفـي البيـت    . جبره، وجبرت، وهما من الأصل جبر     : ففي البيت الأول، وردت لفظتا    

: وفي البيت الثالـث، وردت لفظتـا      . أعلت، وعلاه، وهما من الأصل علا     : الثاني وردت لفظتا  

 :ومن الأمثلة على ذلك، أيضاً، قوله من الطويل. شهرت وشهير، وهما من الأصل شهر

 اردَّ بــري بغيــاً علــيَّ وبــر   

 عاف نزري إذ خاف تأكيـد ضـري       

 فإذا ما طويـتُ فـي الحمـد بعضـاً         

 يا أبــا بــكر الغـــريب وفـاءً

 وجفـــا فاســـتحقَّ لومـــاً وشـــكرا 

ــزرا   ــاف ن ــاء إذ ع ــتحق الجف  فاس

 عاد لومي فـي الـبعض سـراً وجهـرا         

 )1(لا عدمنـــاك فــي المغارب ذخرا

اني تكررت لفظة عاف مرتين،     ففي البيت الأول تكررت لفظة بر مرتين، وفي البيت الث         

الغريب والمغارب، وهمـا مـن الأصـل        : ولفظة نزر مرتين، وفي البيت الثالث، وردت لفظتا       

 . غرب

 :ومن الأمثلة على ذلك قوله من الكامل

ــه  ــكو بث ــرحمن يش ــى ال ــي إل  قلب

ــه   ــأنه ومكان ــن ش ــائلاً ع ــا س  ي

 هاتيك قينـــته وذلـــك قصـره

 ما خـاب مـن يشـكو إلـى الـرحمن           

ــا كــ  ان أغنــى شــأنه عــن شــانيم

 )2(من بــعد أي مقــاصرٍ وقيـــانِ

شـأنه، وشـأنه،    : ففي البيت الأول، تكرار لكلمة يشكو، وفي البيت الثاني، وردت ألفاظ          

قصر، ومقاصر،  : قينته، وقيان، ولفظتا  : وفي البيت الثالث ترد لفظتا    . وشأني، ويجمعها الاشتقاق  

 .ويجمع الاشتقاق كل زوج منها

اتصف شعر المعتمد بالعذوبة والسهولة؛ فمن ناحيةٍ نجـد الألفـاظ   : ولة اللفظ وعذوبته ـ سه 5

ومع فصاحة الألفاظ في الشعر، وبعـده       . فصيحة ولكنها غير مبتذلة، وعذبة ولكنها غير ركيكة       
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التام عن الكلام الحوشي والساقط؛ إلا أننا لا نحتاج إلى المعجم لمعرفة المعاني، فالبساطة سـمة                

 .لمعتمد في ألفاظه ومعانيهشعر ا

ومن ناحية أخرى، فإن ألفاظ المعتمد تتكون من أصوات متآلفة فيما بينها، من جهة، ومع                

وقد أسهم ذلك في تشكيل موسيقا متآلفة متوازنة في أشعاره،          . ما تحمله من معانٍ من جهة أخرى      

اهرة، يمكن تأمل قول    وللوقوف على حقيقة هذه الظ    . لا نكاد نحسُّ بأي صوت ناشز عن جيرانه       

 :الشاعر من الطويل

 كلامُــكَ حــرٌّ والكــلامُ غــلامُ   

ــره   ــك بح ــين جنبي ــن ب  ودرٌّ ولك

 وبعد، فإن ودعتــــــني بخداعة

ــرامُ   ــه ح ــيس في ــن ل ــحرٌ ولك  وس

 وزهـــرٌ ولكـــنَّ الفـــؤادَ كمـــامُ

 )1(فحقــــــي أن يجني عليه سلامُ

، ولا شـك أن هـذه       )لـون يرم(ونلاحظ في هذه الأبيات، تركيز واضح على أحـرف          

الأصوات تعطي معاني الرقة في الشعر، وتمنحه موسيقا عذبة وهادئـة، تلائـم الموضـوعات               

 .الرقيقة والعاطفية

ومن ناحية أخرى، تخلو هذه الأبيات من الأصوات المستعلية، وهي الصـاد، والضـاد،               

 .ها إلاّ النزر اليسيروالطاء، والظاء، بل إن القصيدة، بتمامها، لا يرد من هذه الأصوات في

 :ومن الأبيات التي تتسم بالموسيقا الهادئة، قوله من الرجز 

ــتْ ــا : قالـ ــا هنـ ــد هنّـ  !لقـ

 إلــى هـــنا: فقلـــتُ لــها

ــا   مـــــولاي أيـــــن جاهنـــ

 )2(صــــيرنا إلــــــــــهنا
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وفي هذين البيتين، ثلاث عشرة كلمة، وردت النون في سبع منها، ووردت الهاء في ست          

والنون من الأصوات الأنفية، وهي صوت فيه غنة لذيذة، أما الهاء، فهو صوت احتكـاكي               . منها

مهموس، ولا شك أن استخدام هذا الصوت المهموس بكثرة، يتناسب وحديث المعتمد إلى             ) رخو(

 .زوجه، وما فيه من قرب وأنس

ويمكن تأمل صنف آخر من أشعار المعتمد، وهو صنف غلبت عليـه أصـوات الحـدة                 

 :العنف، ومن ذلك قوله من البسيطو

ــا  ــبَّقْنَ آفاق ــد ط ــركَ ق ــاءُ أس  أنب

 سرت من الغرب لا يطوى لهـا قـدمٌ        

 فأحـرق الفجــع أكـباداً وأفئــدةً

 بل قد عممـن جهـاتِ الأرضِ إقلاقـا         

 حتــى أتــت شــرقها تنعــاك إشــراقا

 )1(وأغــرق الدمـعُ  آمـاقاً وأحـداقا

الهمزة، والقاف، والصـاد،    : ن أحد الأحرف الآتية   ولا تكاد أي كلمة من هذه الكلمات م       

وقد أعطى تركيز الشاعر ،على هذه الأصوات، أبياته موسيقا صاخبة          . والضاد، والطاء، والظاء  

ويرى الدكتور إبراهيم أنـيس، أن الحـروف        . عنيفة، تتلاءم والمعنى العام العنيف لهذه الأبيات      

المعنى العنيف، والآخر يناسب المعنـى الرقيـق        أحدهما ينسجم مع    : "يمكن أن تقسم إلى قسمين    

ومرجع هذا التقسيم، في الحروف، صفاتها ووقعها في الآذان، وربما كانـت الأحـرف              . الهادئ

 .)2("خ، ق، ج، ض، ط، ظ، ص: التالية أنسب الحروف للمعاني العنيفة

اتها شـديدة   ومن الأمثلة على المعاني العنيفة والتي عبر عنها الشاعر بألفاظ، كانت أصو            

 :الوقع على الآذان؛ قوله من الرمل
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 من عـزا المجـدَ إلينـا قـد صـدق          

ــنا   ــياء مس ــمس ض ــدنا الش  مج

 أيـها النـاعــي  إلــينا ملكَنــا

 لم يُلـم مـن قـال مهمـا قـال حـقْ             

 مــن يــرُمْ ســترَ ســناها لــم يطــقْ

 )1(هل يضـيرُ المجـدَ أن خطبٌ طرقْ؟

س مرات، وفي البيت الثالث، وردت أصوات       فقد تكرر صوت القاف في البيت الأول خم       

كثيرة مناسبة للمعاني العنيفة، وهي الجيم في مجدنا، والمجد، والطاء في خطب، وطرق، والضاد              

 .في يضير

ومن الجدير بالملاحظة، أن أسلوب المعتمد في ألفاظه وأصـواته، يميـل، فـي الأعـم        

وربمـا كانـت    . د الأصوات السهلة والرنانة   الأغلب، إلى اختيار الألفاظ الرشيقة الرقيقة، واعتما      

المعاني الحزينة والعنيفة التي عبر عنها الشاعر، هي التي دفعته إلى الجنوح إلى الألفاظ القوية،               

والأصوات الصاخبة، ودليلنا على ذلك، هو أن الأمثلة التي سيقت على الأصوات الهادئة، كانت              

ويبدو الشاعر، صاحب القلب الرقيق، والنفس      . أوضح من تلك التي سيقت على الأصوات العنيفة       

المتواضعة اللطيفة، قد عبَّر، ببساطة، عما يجول في خاطره من أحاسـيس؛ فجـاءت أشـعاره                

 .مباشِرة واضحة، امتازت بالسهولة في شكلها ومضمونها، وبالعمق في تأثيرها
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 د بن عبادالمعجم اللغوي عند أبي فراس الحمداني والمعتم: الفصل السادس

 :وفيه المبحثان الآتيان

 المعجم اللغوي عند أبي فراس الحمداني: المبحث الأول 

 المعجم اللغوي عند المعتمد بن عباد: المبحث الثاني 
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 :المعجم اللغوي عند أبي فراس الحمداني: المبحث الأول

لسجن عند أبي فراس       سيتم في هذا المبحث الحديث عن المعجم اللغوي لألفاظ شعر ا

الحمداني، من خلال قصائد مختارة، تعد من أبرز قصائد الشاعر من ناحية، كما تتناول 

 .موضوعات عدة من ناحية أخرى

      وقد روعي في اختيار هذه القصائد، حضورها الواضح في الفصول السابقة، انسجاماً مـع              

 .عالجتها من جميع الجوانبالنهج الذي اتبعه الباحث في تعقب النصوص المحددة، وم

      وقد تم اعتماد ديوان أبي فراس الحمداني، بشرح خليل الدويهي؛ أساساً لهذا المعجم، 

والمعروف أنّ هذه الطبعة من الديوان، هي التي اعتمد عليها الباحث في فصول البحث السابقة 

 .جميعاً

 :لتاليأما القصائد التي وقع عليها الاختيار، فيمثلها الجدول ا 

 عدد الأبيات موضوعها رقمها في الديوان القصيدة
 18 العتاب 34 زماني كله غضب وعتبُ
 19 رثاء الأم 146 أيا أم الأسير سقاك غيثٌ

 54 )عموماً(الشكوى  147 أراك عصي الدمع شيمتك الصبر
 40 الشكوى 253 مصابي جليل والعزاء جميل

  
وفيمـا  . رقم البيت /مة، فتشير إلى رقم القصيدة في الديوان      أما الأرقام الواردة خلف كل كل           

 :يلي المعجم اللغوي
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 أ

 146/5ابن : ابن

 147/26    ابنة  

 253/24     ابنها 

 147/54     بني 

 34/11     بنيه 

 147/31، 146/15، 146/3أتى يأتي : أتى

 253/28أثري : أثر

 253/21الأجر : أجر

 146/15الأجل : أجل

 253/28) غزوة أحد(أحد : أحد

 253/24أخذ الأخذ : أخذ

 146/19 ، 253/8الأخرى: أخر

 147/9أُذن الأذن : أذن

 147/14، 147/14أرن يأرن: أرن

 34/11إسحاق :       إسحاق

 147/38أسر يأسر: أسر

  253/6، 253/4، 253/2 ،147/43، 147/41، 34/5      أسر الأسر 

 253/28  الإسار    

 146/4، 1463، 146/2، 146/1، 146/1 الأسير      
 34/11إسماعيل : اسم

 253/25تأسى يتأسى : أسا

 253/23أسوة      
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 253/5     أساة 

 34/20أصلي : أصل

 34/10       أصلك 

 34/13       أصله

 253/28الأفق : أفق

  34/1إلبٌ : إلب

 ،253/33، 253/32، 253/32االله  ،253/25، 253/1، 147/42، 147/18االله : أله

    253/33 ،253/35 

 253/35، 253/3، 147/1، 146/18أمر الأمر : أمر

 22/ 147     أمري

 147/41، 147/40     أمران 

 34/14     الأمير

 253/17     أمير المؤمنين 

 253/19، 146/4، 146/3، 146/3، 146/2، 146/1أمّ :  أمّ

 253/22، 253/21، 253/20أمّتا      

 146/15، 146/14، 146/13أماه      
 253/24الأمان : أمن

 253/17 المؤمنين :أمير

 147/50، 147/44، 34/8الإنسان : أنس

 147/52      أناس

 147/13      آنسة 

 147/10أهلي : أهل

 147/10      أهلها 
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       147/12الإيمان 
 ب

 147/39، 146/5، 34/5بحر البحر : بحر

 146/10يبتدي :  بدأ

 147/48البدر : بدر

 34/6تُبَدِّل : بدل

 147/10بدوتُ : بدا

 147/26    البدو 

 253/5    بادٍ 

 147/39، 146/5بَرّ البَرّ : بَرّ

 147/33البراقع : برقع

 147/7بَشْر : بشر

 146/15بشرى       

 146/3البشير       

 147/37أبغي : بغى
 253/9يبقى : بقي

 253/26     باقياً 

 146/12، 146/11، 146/10، 146/9ليبكك : بكى

 253/26البكاء      

 253/19بكاؤها      

 34/12بلصفر : بلصفر

 34/16يبلغني : بلغ

  147/19البِلى : بلي
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 147/8بهجة : بهج

 146/6يبيت : بات

 147/49، 147/30البيض : بَيِضَ

 147/42باع يبيع : باع

 147/20البين : بان

 ت

 147/51التِّبر : تبر

 34/3تِرْب : ترب

 147/54تُراب       

 253/31تركتها : ترك

 153/11      المتارك 

 ث

 147/36يثنيني : ثنى
 34/17     الثناء 

 147/36أثواب : ثوب

 147/46      ثياب 

 147/46      ثيابي 

 ج

 147/48جدَّ يجدُّ : جدّ

 147/20    الجِدّ 

 147/48    جِدُّهم 

 253/5، 253/4، 253/2جراح : جرح

 34/6       جريح 
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 147/28جرار : جرّ

 34/4جرم الجرم : جرم

 253/21جزيل : جزل

 147/23تُجزى : جزى

 147/19جسر الجسر : جسر

 147/25تجفَّلُ : جفل

 147/43، 147/43جفى يتجافى : جفى

 36/ 253جلَّ يجلُّ : جلّ

 147/24     جللها 

 253/3، 253/1     جليل 

 253/22تجلى : جلا

 34/18الجميع : جمع
 253/37، 253/37 ،253/40، 253/21، 253/1جميل  : جمل

 253/38الجناب : جنب

 147/4جوانح : جنح

 34/8جناني : جُنَّ

 253/15جهول : جهل

 147/34جَهم الجهم : جهم

 253/24، 253/15أجاب يجيب : جاب

 253/39يجود : جاد

 146/11، 146/5أجار يجير : جار

 146/11      المجير 

 253/23تجول : جال



 356

 147/35، 147/31الجيش : جاش

 ح

 34/18تحب : حبّ

 147/11      حُبّ 

 146/8      حبيب 

 253/21تُحبطي : حبط

 34/6حوادث : حدث

 253/31حدّ الحدّ : حدّ

 253/25تحذرينه : حذر

 147/11حاربتُ : حرب
 253/23       الحرب 

 147/7أحرُف : حرف

 146/6حرام : حرم

 253/27حزنها : حزن

 147/19       الأحزان 

 147/41، 34/10حَسْب : حسب

 253/18حسرتي : حسر

 253/31الحسام : حسم

 253/39أحسنتُ : حسن

 147/6      أحسنُ 

 253/11      محسن 

 147/53     الحسناء 

 146/8حُضور : حضر
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 147/25       الحُضْر 

 147/26      الحَضْر 

 147/11      حاضرون 

 147/47حُطِّم : حطم

 34/14حظّي : حظّ

 146/6 حفظتُ :حفظ

 147/23، 147/23حُكم الحكم : حكم

 147/40أحلاهما : حلا

 147/26حُمر : حمر
 253/27حمزة : حمزة

 34/6تَحْمِلْ : حمل

 253/2      أُحَمَّلُ 

 253/2      حَمول 

 147/39حُمَّ : حمّ

        146/9حمِيَ : حمى

 253/5تحاماها       

 147/37حاجتي : حاج

 147/35حاز يحوز :  حاز

 253/8، 34/15حال يحول : حال

 147/15      حال الحال 

 146/2تحَيَّر : حار

 147/44حَيِيَ يحيا : حَيِيَ

 253/40      حياة 
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      147/33، 147/31، 147/13، 147/8   حَيّ الحيّ 

 خ

 147/17خُبْر : خبر

 34/9تخبو : خبا
 147/42خسر الخسر : خسر

 147/53خطب يخطب : خطب

 34/3، 34/3، 34/3 الخطب        خَطب
 253/3       خطبي 

 253/39تخليصي : خلص

 147/31الخَلوف : خلف

 147/3خلائق : خلق

 253/33      مخلوق 

 147/28يُخِلُّ : خلّ

 253/30خِلَّة      

 18/ 253خِلّ     

 253/30، 253/16، 253/11    خليل 

 253/17خلّى : خلا

 147/53     خلّوا 

 147/11الخَمر : خمر

 147/33      الخُمر 

 253/29خُضْتُ : خاض

 253/35، 147/32خاف يخاف : خاف

 253/5، 147/29، 146/11      مخوفة 
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 34/12أخوالي : خال

 147/44اختر : خار

 253/27، 253/20، 147/45، 147/41      خير الخير 

 147/33الخيل : خال
 253/29      خيول 

 

 د

 253/5دخيل : دخل

 34/15 درب الدرب: درب

 34/8الدرع : درع

 253/15، 146/5دعا يدعو : دعا

 253/15     دعوة 

 146/17     دعاء 

 253/9دعواهم      

 146/17     داعية 

 146/18يُستدفع : دفع

 147/45     دَفع الدفع 

 34/3     دافِع الدافع 

 147/47اندق : دقّ

 253/34دلّ يدلّ : دلّ

 253/34دليل 

 147/3، 147/1الدمع : دمع

 147/46دماء :   دم
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 253/4      دمي 

 147/25تدنو :  دنا

 253/15، 147/54     الدنيا 

 253/7، 147/18، 147/18الدهر : دهر

 147/32، 147/10: دار
 253/1يديل : دال

 253/38) سيف الدولة(الدولة      

 ذ

 147/48ذكر يذكر : ذكر

 147/44، 147/44     ذِكره 

 147/4أذكى يذكي : ذكى

 147/3أذلَّ يذلُّ : لّذ

 147/45، 147/13    مذلّة 

 253/32، 253/28    ذليل 

 253/16ذمَّ يذمُّ : ذمّ

 253/28    مذمم 

 147/23، 147/8، 34/4ذنب الذنب : ذنب

 146/4الذوائب : ذاب

 146/6ذاق يذوق : ذاق

 147/2ذاع يذيع : ذاع

 147/34الأذيال : ذيل

 147/30الذئب : ذئب

 253/23قين ذات النطا: ذات
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 253/40ذُراه : ذرى

 147/24الذعر : ذعر

 ر
 253/11، 253/10، 253/6، 253/4، 147/2، 147/10، 147/1رأى يرى : رأى

 147/38رَبُّه : ربّ

 34/12ربيعة : ربع

  146/4ربّى يُربي : ربا

 253/13، 253/12الرجال : رجل

 253/37رجاء : رجا

 253/27، 147/45، 147/33، 147/33ردّ يردّ : ردّ

 147/42،147/45، 147/40، 147/32الردى : ردى

 146/7الرزايا : رزى

 253/20رسول : رسل

 34/17رطب الرطب : رطب

 253/30رعى يرعى : رعى

 34/5رقَّ يرق : رقّ

 147/47رمحي : رمح

 253/27رنَّة : رنّ

 147/36، 147/35راح يروح : راح

 147/22      راحة 

 253/33، 253/24أراد يريد : راد

 147/9تروغ : اغر

 147/30ترتوي : روى
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 146/12رير : رار

 147/14ريعان : راع

 ز

 253/22، 253/6زال يزول : زال

 147/18أزرى يزري : زرى

 34/10الزاكي : زكا

 147/27زلَّتْ : زلّ

 253/19، 253/16، 253/13، 253/12، 147/23، 34/1زمان الزمان : زمن

 34/9، 34/9زندي زندك : زند

 س

 147/17، 147/15سأل سأل ي: سأل

 253/33سبيل : سبل

 253/19، 147/35ستر الستر : ستر

 147/34ساحبة الأذيال : سحب

 147/51، 147/51سدَّ يسدُّ : سدَّ

 253/7سرَّ يسرُّ : سرّ

 146/6     سرور 

 147/2، 146/4     سِرّ 

 253/18     مسرَّة 

 147/30سغب يسغب : سغب

 253/5سقمان : سقم
 146/3، 146/2، 146/1سقاكِ : سقى

 146/12مسكين : سكن
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 253/34، 147/19مسلك : سلك

 147/42السلامة : سلم

 147/22، 146/9سلا يسلو : سلا

 253/34السماك : سمك

 146/8السماء : سما

 34/10      السامي 

 34/2سهل السهل : سهل

 147/45بسوءته : ساء

 253/29سواد : سَوِد

 253/7، 147/43ساعة ساعات : ساع

 146/5، 146/2 سار يسير :سار

 253/38سيف الدولة : سيف

 147/47       سيفي 

 ش

 34/5الشام : شأم

     147/30يشبع : شبع

 253/18شجوي : شجا

 34/5شُرب الشرب : شرب

 147/24شرف الشرف : شرف

 147/29الشزر : شزر
 146/4الشعور : شعر

 253/26لم يُشْفَ : شفي

 147/49الشقر : شقر
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 253/17شقيقه : شقّ

 146/16أشتكي : شكا

 253/13     شاكٍ 

 253/2اشتياق : شاق

 147/2      مشتاق 

 147،17، 147/16، 147/16، 34/17شاء : شاء

 253/6شيء      

 147/12شيَّد : شاد

 253/16، 147/13، 147/1شيمة : شام

 ص

 147/4الصبابة : صبّ

 34/15أُصبِحُ : صبح

 253/3       الصباح 

 253/21، 253/20، 147/1الصبر : صبر

 253/22       صبراً 

 146/9       مصابِرَة 

 147/14الصِّبا : صبا
 253/12، 253/10، 147/40،253/8، 147/38صاحب أصحاب : صحب

 147/7صحائف : صحف

 147/52، 147/47، 146/16الصدر الصدور : صدر

 253/11صديق : صدق

 253/29صوارم : صرم

 34/2صَعْب : صعب
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 253/13تصفحتُ : صفح

 147/21صِفْر : صفر

 147/51       الصُّفر 

 253/26صفية : صفى

 253/3صالح : صلح

 253/1مصابي : صاب

 146/9صُمْتِ : صام

 146/14مصون : صان

 34/12صِيد : صاد

 253/11، 146/19، 146/19صار يصير : صار

 ض

 253/11يُضِرُّ : ضرّ

 147/43      الضُّرّ 

 253/34ضللتَ : ضلّ
 147/49الضُّمَّر : ضمر

 146/11مضطهد : ضهد

 146/16ضاقت : ضاق

 147/4تضيء : ضاء

 146/17      ضياء 

 147/3أضواني : ضوى
 147/6ضَيَّعَت : ضاع
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 ط

 253/10طرفي : طرف

 147/49الطعن : طعن
 147/36يطغيني : طغى

 147/32طلعتُ : طلع

 147/25الطلا : طلا

 253/19    ، 253/7، 147/50طال يطول : طال

 253/7      طول 

 253/19، 146/13      طويل 

 ظ

 147/24ظبية : ظبي

 34/16ظَلِلْتَ : ظلّ

 253/38      ظلّك 

 253/38      ظليل 
 253/3الظلام : ظلم

 147/48الظلماء      

 34/18     ظُلم 

 147/30أظمَاُ : ظمئ

 147/5       ظمآن 

 147/24       ظمياء 

 253/39، 253/37، 253/1ظنّي : ظنّ

 146/14ور ظه: ظهر
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 ع

 253/20لا تعدمي : عدم

 147/20عداها : عدا

 34/15      الأعداء 

 147/20عذَّبها : عذب

 147/23، 147/8، 147/6عذر العذر : عذر

 34/4       الاعتذار 

 147/37عِرضي : عرض

 147/49، 147/26يعرف : عرف

 253/36، 253/32عزّ يعزّ : عزّ

 147/21     عِزّ 

 253/40     عزيزة 

 147/54    أعزّ  

 147/38عُزل : عزل
 253/1العزاء : عزا

 34/1عَتْب : عتب

 34/11عجب العجب : عجب

 147/25، 34/13عجز يعجز : عجز

 146/18العسير : عسر

 146/7عشير : عشر

 147/21عاشق : عشق

 253/8عصيبة : عصب

 147/1عَصِيّ : عصى
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 34/8عَضْب : عضب

 253/30لم يعطف : عطف

 146/12العظم : عظم

 147/47أعقاب : عقب

 253/17) عقيل بن أبي طالب(عقيل : عقل

 147/21علقتُ : علق

 253/22عِلاّت : علّ

 253/4     عليل 

 147/5     معللتي 

 253/24تعلمُ : علم

 253/24     عِلم العلم 

 253/15     عالِم  

 147/15     عليمة 
 147/52، 34/2     العالمين 

  253/27، 147/44علا يعلو : علا

 147/54      العلا 

 147/53      المعالي 

 34/10      المعلى 

 147/54      أعلى 

 147/50العمر : عمر

 253/17      عمرو بن الزبير 

 147/45) عمرو بن العاص(      عمرو 

 34/18عامِلْني : عمل
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 147/26 العمّ  :عمّ
 34/12أعمامي       

 147/17تتعَنَّتي :  عنت

 253/9العهد :  عهد

 147/23عُدْتُ :  عاد

 147/28      مُعَوَّدة 

 147/18معاذ :  عاذ

 253/23العوان : عان

 253/27عويل : عال

 147/41يعيبني : عاب

 147/49عِشتُ : عاش

 34/2       عيش 
 34/2       عيشي 

 146/6عين : عان

 غ

 34/16يغِبّ : غبّ

 253/16، 253/15، 147/13الغدر : غدر

 253/12      غادر 

 147/8الغادين :  غدا

 253/2غربة : غرب

 34/1غضب الغضب : غضب

 34/12غُلْب : غلب

 253/26غليل : غلّ
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 147/53، 147/51غلا يغلو : غلا

 147/36الغنى : غني

 146/12أغثتيه : غاث

 253/25غالَ : غال

 253/25      غول 

 146/8غاب يغيب : غاب

 34/16       اغتيابك 

 146/3، 146/2، 146/1غيث : غاث

 147/8غادة : غاد

 147/31غارة : غار

 ف

 146/18يُستفتح : فتح

 147/15فتى الفتى : فتى

 147/32، 146/10الفجر : فجر

 147/54، 34/11فخر الفخر : فخر

 34/14فدت : فدى

 146/3      الفدا 

 147/40الفرار : فرّ

 147/38فرسي : فرس

 34/10فرعي : فرع

 34/10      فرعك 

 253/17فارَق : فرق
 147/14يستفزّها : فزّ
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 147/50انفسح : فسح

 34/13فضلي : فضل

 253/39، 253/37       بفضله 

 34/13       الفضلاء 

 147/48يُفتَقَد : فقد

 146/12فقير : فقر

 147/20، 147/4الفكر : فكر

 253/31فلول : فلّ

 253/40، 34/2فناء : فني
 253/38فيّاح : فاح

 ق

 253/37قبح القبح : قبح

 147/52القبر : قبر

 34/7قبل يقبل : قبل

 253/36     قبيل 

 253/24، 147/16قتيل : قتل

 34/8قدّ يقدّ : قدّ

 253/21، 146/18قدر القدر : قدر

 253/37قدَّمْتُه : قدم

 147/27     الأقدام 

 34/14قُرْب : قرب
 146/15، 34/14قربي        
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 253/20القريب 

 146/6قرير : قرّ

 253/38القرم : قرم

 253/6أُقاسيه : قسا

 253/7قصيرة : قصر

 146/15       القصير 

 147/39القضاء : قضى

 147/5القَطْر : قطر

 147/10قفر القفر : قفر

 253/10، 147/22قلَّب يقلِّب : قلب
 147/19، 34/6، 34/5      قلب القلب 

 146/14، 146/8      قلبك 

 146/11قلّ يقلّ : قلَّ

 253/9، 146/19قليل     

 147/49، 147/30القنا : ناق

 ،147/18، 147/18، 147/17، 147/16، 147/16، 147/12، 34/17قال يقول : قال 

 253/18، 253/18، 147/42، 147/42، 147/40، 147/40      قال 

 253/13، 34/16، 34/7أقوال الأقوال       

 146/10، 146/2قام يقوم :  قام

 147/47     قائم 
 147/48، 147/11     قومي 

 253/35مقيل : قال
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 ك

 147/13الكِبْر : كبر

 34/9كبا يكبو : كبا

 147/7كاتب : كتب

 147/28      كتيبة 

 253/9كثر يكثر : كثر

 147/16      كُثر 

 147/29      كثير 
 34/7كِذْب : كذب

 147/36الكرم : كرم

 253/30      الكريمة 

 54/ 147      أكرم 

 146/1كره يكره : كره

 147/35شف يكشف ك: كشف

 147/12الكفر :  كفر

 147/7كفّ الكفّ : كفّ

 253/25، 147/51كفى يكفي : كفى
 146/8مكان : كان

 ل

 146/6لؤم اللؤم : لؤم
 147/22ألحّ : لحّ

 253/8لحق يلحق : لحق

 34/5لذّ يلذّ :  لذّ
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 34/17، 34/8لسان : لسن

 253/31، 253/29، 253/36، 253/36، 147/34، 147/34، 146/1لقي يلقى : لقي

 253/28، 147/34     اللقاء 

 146/10ألمّ يلمّ : لمّ

 253/22    ملمّة 

 147/2لوعة : لاع
 253/16استلام : لام

 253/29، 253/6، 147/3، 146/10ليل الليل : ليل

 147/48     الليلة 

 م

 147/39امرئ : مرء

 147/15، 147/2، 34/7مثلي : مثل

 34/7     مثلك 

 34/13المجد : مجد

 34/7يستمرّ : مرّ

 147/40مُرّ المرّ      

 253/32ممزق : مزق

 147/41، 146/13مضى يمضي : مضى
 253/23مكة : مكّ

 34/17مليء : ملأ

 147/33ملكتُه : ملك

 146/8     ملائكة 

 253/12مَلول : ملّ
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 147/32منيعة : منع

 147/46يمنّون : منّ

 146/7المنايا : منى

 147/20مهجة : مهج
 147/38، 147/14هْر المُهر مُ: مهر

 147/53      المَهر 

 147/11الماء : ماء

 147/50، 147/44، 147/5، 146/14، 146/4مات يموت : مات

 253/40       ممات 

 253/31، 147/44، 147/43، 147/5      الموت 

 147/50 ميِّت      

 147/37المال : مال

 147/24ميثاء : ماث
 253/10، 253/10يميل : مال

 ن

 253/20النَّجح : نجح
 253/29، 253/6نجوم :  نجم

 146/16أناجي : نجا

 34/6ندب الندب : ندب

 147/25، 147/24أنادي : ندا

 147/31النُّذر : نذر

 147/27، 147/5نزل ينزل : نزل

 147/29      نزّال 
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 147/29      نُزّالها 
 147/30النّسْر : نسر

 253/8تناساني : نسي

 146/13صار يصير : نصر

 147/28       النصر 

 253/36       ناصر 

 34/18بإنصاف : نصف

 147/47نصله : نصل

 147/27النَّضر : نضر

 253/23) ذات النطاقين(النطاقين : نطق

 147/29النظر : نظر

 253/10النعماء : نعم

 253/30، 147/53، 147/8، 34/14نفس نفوس : نفس

 147/51نفق ينفق : نفق
 147/27، 147/26، 147/26أنكر ينكر : نكر

 147/15نُكْر       

 147/27منكر       

 147/1نهْي : نهى

 146/17أستنير : نار

 4/ 147، 34/9، 34/9     نار النار 

 146/10     منير 
 253/25، 253/16الناس : ناس

 253/39، 253/4، 147/42نال ينيل : نال
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 هـ

 147/22الهجر : هجر

 146/9       الهجير 

 147/12يهدم : هدم

 147/20الهزل : هزل

 147/33هزيماً : هزم

 147/20تهلك : هلك

 147/22، 146/13همّ الهمّ :  همّ

 147/53تهون : هان

 147/19، 147/16، 147/11، 147/8 ،147/3، 147/1هوى الهوى : هوى

 و

 34/18تجدني : وجد

 146/17وجه الوجه : وجه

 34/2وحده : وحد

  147/6المودة : ودّ

 253/19وراء : ورى

 147/52توسُّط : وسط

 147/9واشية : وشى

   147/9       الواشين 

 147/12الوشاة   

 147/5الوصل : وصل

 253/13       وصول 

 147/34وعر الوعر : وعر
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 147/38الوغى : وغى

 147/37، 147/37وفر يفر : وفر

 147/37      الوفر 

 147/37      وفوره 

 253/18موافق : وفق
 147/13وفيتُ : وفى

 147/13، 147/6     الوفاء  

 146/18      المُوَفّى 

 147/9وقر الوقر : وقر

 147/14      وقور 

 253/28موقفي : وقف

 253/35، 253/35 ،253/32، 147/39، 146/17وقى يقي : وقى

 146/7ولد الولد : ولد

 147/35وهبتُ : وهب

 147/25الواد : واد

 ي

 147/3يد : يد

 147/21يدي 
 147/21أيقنتُ : يقن
 ،253/27، 147/50، 147/45، 147/7، 146/9، 34/6، 34/1يوم أيام الأيام : يوم

     253/2 
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 :المعجم اللغوي عند المعتمد بن عباد: المبحث الثاني

سيتم الحديث عن المعجم اللغوي لألفاظ شعر السجن عند المعتمد بن عباد، مـن خـلال                 

من ناحية، كما تتناول موضوعات عدة، من ناحية        قصائد مختارة، تعد من أبرز قصائد الشاعر،        

 .أخرى

وقد روعي في اختيار هذه القصائد، حضورها الواضح في الفصول السابقة، انسجاماً مع              

 .النهج الذي اتبعه الباحث في تعقب النصوص المحددة، ومعالجتها من جميع الجوانب

 بدوي وحامد عبـد المجيـد،       وقد تم اعتماد ديوان المعتمد بن عباد، بتحقيق أحمد أحمد          

أساساً لهذا المعجم، والمعروف أن هذه الطبعة من الديوان، هي التي اعتمد عليها الباحـث فـي                 

 .فصول البحث السابقة، بشكل أساسي

ولما خلت هذه الطبعة من الديوان من ترقيم للقصائد، فإن الباحث قد اعتمد الأرقام التي                

 :لقصائد التي وقع عليها الاختيار، فيمثلها الجدول التاليوأما ا. أوردها في جدول الموضوعات
  

 عدد الأبيات موضوعها رقمها في الجدول القصيدة
 12 الفخر 2 لمّا تماسكت الدموع

 10 رثاء النفس 14 قبر الغريب سقاك الرائح الغادي

 8 الشكوى 18 فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا
 12  مع الدانيمراجعة 20 إليك النزر من كف الأسير

 17 رثاء الأبناء 22 يقولون صبراً لا سبيل إلى الصبر 
 7 شكوى 27 أنباء أسرك قد طبقن آفاقا

 7 شكوى 31 قيدي أما تعلمني مسلما
 .رقم البيت/ رقم القصيدة في المعجم اللغوي: أما الأرقام الواردة فتشير إلى 
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 أ

 22/16أبا خالد : أب

 22/16أبا النصر        

 22/17    أبي عمرو 

 31/13    أبو هاشم 

 14/1أبن عبّاد : ابن

 31/1أبَيْتَ : أبى

 22/3مأتم :  أتم

 31/4، 27/2أتى يأتي : أتى

 22/8أجري : أجر

 2/10أجلي : أجل

 14/8أخاه : أخ

 22/6    أخو 

 22/14    الأخوات 

 31/5    أُخيّات 

 2/10تأخَّر : أخر

 27/1الأرض : أرض

 27/1، 22/12 أسر الأسر: أسر

 18/1      مأسور 

 20/1      الأسير 

 2/12الأصل : أصل

 18/1أغمات : أغمات
 27/1آفاق : أفق
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 31/2أكل يأكل : أكل

 22/8، 14/10االله : أله

 2/12الألى : ألى

 22/14أمكما :  أمّ

 18/7أمر يأمر : أمر

 20/5     أمير 
 18/7     مأمور 

 27/3آماق : أمق

 2/11أملي :  أمل

 ب

 14/4البحر : حرب

 14/9بخل يبخل : بخل

 22/3، 14/4البدر : بدر

 20/3     البدور 

 2/2بدا يبدو : بدا

 2/9بذل يبذل : بذل

 18/3، 2/8برز يبرز : برز

 22/7، 14/7برق البرق : برق

 27/7انبرت : برى

 31/3، 22/12أبصر يبصر : بصر

 18/3       أبصارهنّ 
 20/10الأبطال : بطل

 22/15، 22/13، 22/1، 22/1، 14/8بكى يبكي : بكى
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 31/6، 22/5      البكاء 

 18/2بنات : بنت

 22/8باب الباب : باب

 20/9المبير : بار

 18/8، 18/8بات يبيت : بات

 ت

 2/12تبع يتبع : تبع

 27/7تاركة : ترك

 ث

 20/10ثبير : ثبر

 22/12الثرى : ثرى

 22/13ثقيلاً : ثقل

      22/4أُثْكِلْتُ : ثكل

 22/17ل       ثك

 22/14      الثكلى 

 31/3ينثني : ثنى

 ج

 20/4جبرَتْ : جبر

 20/4      جبر الجبر 
 14/6الجبال : جبل

 14/2أجدبوا : جدب

 18/5       الجدب 

 22/17تجدّدُ :  جدّ
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 31/5جرَّعْتهنَّ : جرع

 22/11يجري : جرى

 22/13الجسّ : جسّ

 22/7الجمر : جمر

 2/4الجموع : جمع

 20/9جانبيه : جنب

 14/9يجودك : جاد

 20/9     جياد 

 20/8تجور : جار

 18/2جائعة : جاع

 ح

 22/13الحديد : حدّ

 27/3أحداق : حدق

 27/3أحرق يحرق : حرق

 22/16: حزن

 22/17حسرة :  حسر

 18/3       حسيرات 

 2/8الحشا :  حشا
 2/7تُحَصِّنُني : حصن

 14/10تُحصى : حصى

 20/5حضيض : حضّ

 20/5حطَّتْ : حطّ

 20/8الحظّ : حظّ
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 20/6أحظى يحظي : حظي

 20/6       حظِيّ 

 18/4حافية : حفا

 14/5الحقّ : حقّ

 14/1     حقّاً 

 22/6حلّ يحلّ : حلّ

 14/2الحِلم : حلم

 14/8     الأحلام 

 14/3أحمر : حمر

 20/7حنَّتْ : حنّ

 20/2حالات : حال

 20/2حياء الحياء : حيِيَ

 خ

 22/2خُبْر : خبر

 18/5 خدّ الخدّ: خدّ

 20/3الخسف : خسف
 18/3خاشعة : خشع

 31/4لم يخشَ : خشي

 14/2الخِصْب : خصب

 2/10  ،2/3، 2/2، 2/2خضوع الخضوع : خضع

 20/3خطب الخطب : خطب

 27/6        الخطوب 

 27/7) ذوي الأخطار(الأخطار : خطر
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 22/16) أبا خالد ( خالد : خلد

 22/16      خالداً 

 22/3خمَّش يخمِّش : خمش

 31/6خِفنا : خاف

 22/12لاخترتم : خير

 20/9الخيل : خيل

 د

 2/7الدروع : درع

 22/9أُدعى : دعا

 2/8دَفوع : دفع

 14/10دفينك : دفن

 27/3، 22/15، 22/6، 14/9، 14/8، 2/1دمع الدمع الدموع : دمع

 31/2دمي : دم
 27/7، 27/5، 22/17، 22/5، 22/5، 20/8، 18/7، 18/7، 14/4دهر الدهر : دهر
 20/12تدور : دار

 14/10دائمة : دام

 ذ

 20/10ذعر الذعر : ذعر

 22/7ذكي الذكي : ذكى

 27/6أذلَّتني : ذلّ

 2/10    ذُلّي 

 20/2يذوب : ذاب

 27/7ذوي الأخطار : ذو
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 ر

 27/7، 22/3، 18/2رأى يرى : رأى

 20/10أرجحُ : رجح

 20/9تراجع يتراجع : رجع

 2/11      الرجوع 

 20/4رجِّ : رجا

 31/1رحم يرحم : رحم

 22/8      رحمة 

 31/4      مسترحم 

 18/7ردّ يردّ : ردّ

 31/7رضاع : رضع

 20/6رضاه : رضي
 14/7رعّاد : رعد
 2/6الرفيع : رفع

 14/7ارفق : رفق

 20/7مرتقاه : رقى

 14/3الرامي : رمى

 14/8، 14/1رائح الرائح : راح

 2/7رام يروم : رام

 14/7روّاكَ : روى

 ز

 22/15تزجرها : زجر

 22/15الزجر        
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 20/9، 20/8زمان : زمن

 22/3، 14/9زهر الزُّهر : زهر

 22/8زاد يزيد : زاد

 22/8، 22/2) ابن المعتمد(     يزيد

 14/10لا تَزَلْ : زال

 س

 27/5سَبّاق : سبق

 27/5      السُّبّاق 

 22/1سبيل : سبل

 22/6سحاب : سحب

 18/8يُسَرُّ :  سرّ

 18/1      مسرور 
 20/7سرير       

 27/2سرَتْ : سرى

 14/9إسعاد : سعد

 20/12      سعود 

 22/7يُسَعَّر : سعر

 14/1سقاكَ : سقى

 2/6، 2/6، 2/4سلب يسلب : سلب

 2/5، 2/4أسلمَ يُسْلِم : سلم

 18/3     التسليم 

 31/1     مسلم 

 31/5، 2/3السمّ :  سمّ
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 14/5السماء : سما

 22/10السنّ : سنّ

 18/1ساءك : ساء

 18/6      إساءته 

 2/2سياسة : ساس

 2/11سِرْتُ : سار

 2/9، 2/9سال يسيل : سال

 ش

 31/2شراب : شرب

 2/6، 2/6شرف الشرف : شرف
 27/2شرق الشرق : شرق

 27/2إشراق        

 31/1تشفق : شفق

 22/2شقيقه : شقّ

 18/5الشكور : شكر

 18/5يشكو : شكا
 14/1أشلاء : شلا

 20/6شهر يشهر : شهر

 20/6 شهير      

 31/7، 31/6، 2/8شيء : شاء

 2/12شِيَم : شام
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 ص

 22/4أَصبِرُ : صبر

 22/1       صبراً 

 22/4، 22/1       الصبر 

 27/4، 22/14، 14/4صدر الصدر : صدر

 2/1الصديع : صدع

 14/2الصادي : صدى

 27/7صروف : صرف

 22/10صغَّرَتْ : صغر

 22/10       صغيرة 

 22/15أصغى يصغي : صغى
 14/8الصفيح : فحص

 22/3صفحة 

 14/10صلوات : صلا

 22/5بصنويه : صنو

 22/5مُصابه : صاب

 ض

 14/3الضارب : ضرب

 14/3الضرغامة : ضرغم

 22/14المُضَرَّمة : ضرم

 2/5، 2/5ضلوع الضلوع : ضلع

 27/4، 27/4ضاق يضيق : ضاق
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 ط

 2/6الطباع : طبع

 27/1طبَّقْنَ : طبق

 27/6طوارق : طرق

 27/6       طرّاق 

 2/3طعْم : طعم

 14/3الطاعن : طعن

 31/4طُفَيْل : طفل

 14/9الطلّ : طلّ

 18/2الأطمار : طمر

 22/1تطاولَ : طال
 22/17      طول 

 20/10يطير : طار

 31/4طائش : طاش

 18/4الطين : طين

 ظ

 20/5ظُباه :  ظبا

 14/1ظفرتَ : ظفر

 14/4ظُلَم : ظلم

 18/5ظاهره : ظهر

 ع

 14/1) دابن عبا(عبّاد : عبد

 20/3لا تعجَبْ : عجب
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 14/10تعداد : عدّ

 20/11معدوم : عدم

 14/3العادي : عدا

 27/6     الأعداء 

 22/5، 20/2عذر يعذر : عذر

 22/4       عُذْر 

 27/6عزمي : عزم

 31/2الأعظُم : عظم

 20/12، 20/4عُقبى: عقب

 31/5العلقم : علقم
 31/1، 14/6علم يعلم : علم

 14/2العِلم       

 20/5أعلت : علا

 20/6، 20/5     علاه 

 22/11     العلا 

 20/7     أعالي 

 27/4     المعالي 

 22/1عمري : عمر

 22/17) أبي عمرو(عمرو : عمرو

 27/1عمَمْنَ : عمّ

 31/6العمى : عمِيَ

 22/13، 22/12، 18/6عاد يعود : عاد

 22/12العَوْد       
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 14/6     أعواد 

 18/6، 18/1     العيد 

 18/1     الأعياد 

 22/13، 22/6، 20/1عيْن العين : عان

 14/9      أعيُن 

 20/11      عُيون 

 غ

 22/9الغدر : غدر

 14/8، 14/1غادي الغادي : غدا
 27/2الغرب : غرب

 14/1الغريب 

 18/8مغرور : غرّ

 18/2يغزلن : غزل

 27/3أغرق : غرق

 20/3غضّ يغضّ : غضّ

 27/5غلب يغلب : غلب

 27/5ب الغلب        غل

 27/5الغالبين        

 22/5الغمام : غمّ

 14/8غَيَّبْتَ : غاب

 22/11، 22/11غاية : غيا
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 ف

 22/7فؤادي : فئد

 27/3    أفئدة 

 31/7، 22/8فتح يفتح : فتح

 22/8، 22/2     فتح الفتح 

 27/3الفجع : فجع

 2/12الفروع : فرع

 18/6أفطرْتَ : فطر

 18/6      فِطرُك 

 18/6ير       تفط
 20/2الفقير : فقر
 31/7، 2/3فم الفم : فم

 31/7، 31/6يفهم : فهم

 ق

 22/6، 14/1قبر القبر : قبر

 20/2، 20/1قبل يقبل : قبل

 14/3اقتتلوا : قتل

 2/11     القتال 

 22/10، 14/5قدر القدر : قدر

 20/12     أقدار 

 22/9     المقدار 

 20/12     القدير 

 27/2قدم القدم : قدم



 394

 18/4الأقدام      

 14/7قَطوب : قطب
 22/15، 22/6، 22/6قطر القطر: قطر

 18/2قطمير : قطمر

 31/3، 22/17، 22/4، 2/5، 2/5، 2/1القلب : قلب

 27/1إقلاق : قلق

 2/8القميص : قمص

 27/6، 27/4، 22/1، 2/2قال يقول : قال
 2/4القوم : قام

 31/1، 27/4قيد القيد : قاد

 ك

 27/3، 18/6 أكباد الأكباد: كبد

 14/7كرم الكرم : كرم

 20/4كسير : كسر

 18/3      مكاسير 

 18/4كافور : كفر

 20/1كفّ الكفّ : كفّ

 14/7كفى يكفي : كفى

 22/11، 22/6، 14/7كلّ الكلّ : كلّ

 22/2الكوكبان : كوكب

 22/2        الكواكب 

 م

 18/7ممتثلاً : مثل
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 31/5، 22/5      مثله 

 22/5 ،22/5مدى الدهر : مدى

 2/1تماسكت : مسك

 18/4      مِسك 

 20/11، 18/1مضى يمضي : مضى

 18/5ممطور : مطر

 18/2يملكن : ملك
 18/8، 2/4     مُلك الملك 

 20/8: ملوك
 22/9مات يموت : مات

 20/9، 14/3      الموت 

 ن

 27/1أنباء : نبأ

 20/7منبر : نبر

 2/1تنبه : نبه

 2/9النجيع : نجع

 22/4نجمين : نجم

 20/11نُحس : سنح

 20/12       نحوس 

 14/4النادي : ندا

 20/4نداه : ندى

 20/1النزر : نزر

 2/7نزالهم : نزل
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 22/13نشيده : نشد

 22/16أبا النصر : نصر

 22/16     نصري   

 20/11نظرت : نظر

 20/11      النظير 

 14/6النعش : نعش
 14/2النعمى : نعم

 14/4نِعَم      

 27/4، 27/2نعى ينعى : نعى

 20/8تنافست : نفس

 2/9نفسي       

 18/5الأنفاس       

 22/13النقر : نقر

 2/3النقيع : نقع

 14/4نِقَم : نقم

 22/9نكصتُ : نكص

 22/11انتهت : نهى

 18/7      منهيّاً 

 22/4ينُحْنَ : ناح

 22/7النار : نار

 18/2للناس : ناس

 هـ

 14/6تهادى : هدى



 397

 31/3، 31/2هشم يهشِم : هشم

 31/3) أبو هاشم(  هاشم     

 22/14الهالكات : هلك

 14/9منهمر : همر

 22/9، 22/2هوى يهوى : هوى

 2/10هوى الهوى        

 و
 14/8وابله : وبل

 27/1جهات : وجه

 22/16   ، 22/16، 14/7،22/7ودّع يودِّع : ودع

 22/16أورثتني : ورث

 22/3وسطه : وسط

 14/2اتصلت : وصل

 18/4، 18/4وطئ يطأ : وطئ
 14/5ميعادي : وعد
 14/5، 14/5وافاني : وفى

 22/9وفِيّ       

 22/15التقوى : وقى

 22/6واكف : وكف

 22/11، 22/10توليتما : ولي

 ي

 20/4يداه : يد

 2/7يوم : يوم
 22/10الأيام      
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 الخاتمة

بعد دراسة تجربة السجن في شعر أبي فراس الحمداني والمعتمد بن عبـاد، أمكننـا أن                 

 :نا على بعض الملاحظاتنضع أيدي

الأسرة الحمدانية أسرة عربية عريقة ينتهي نسبها إلى قبيلة تغلب العربية، والتي كان لها              

وقد أسهمت الأسرة الحمدانية في رسـم الخريطـة السياسـية           . دور كبير في الجاهلية والإسلام    

قضـايا المسـلمين    والعسكرية في العصر العباسي الثاني، من خلال المواقف المشرفة لها تجاه            

 .عامة، ولو لم يكن لهذه الأسرة من الفضل سوى تصديها للروم، لكفاها ذلك فخاراً

أبو فراس الحمداني، فارس بني حمدان وشاعرهم، كان له دور بارز في الـدفاع عـن                

وبعد . أسرته بسيفه ولسانه، والثابت أن أبا فراس الحمداني كان ينظم الشعر في شؤونه الخاصة             

اعر لأسر الروم حصل تطور نوعي على أغراض الشاعر الشعرية وعلى أسـاليبه،             تعرض الش 

كذلك؛ فظهرت موضوعات الشكوى والفخر والحنين والرثاء والعتاب وغيرها، ورغم أن بعض            

هذه الموضوعات، كان الشاعر قد طرقها في السابق؛ إلاّ أنه في الأسر أكثر منها حتـى غـدت                  

 .كننا القول بأن أبا فراس الشاعر قبل الأسر، يختلف عنه بعدهويم. سمة بارزة اتسم بها شعره

ومن أبرز الملاحظات المثيرة للجدل حول شعر الأمير الحمداني، كان التنـاقض الـذي              

ومع ذلك لا يمكن التسليم بـأن       . اتسم به شعره في الأسر؛ سواء كان في الشكوى، أم في العتاب           

ا أن الشاعر كان ينظم الشعر تحت تـأثير عـاطفتي           الشاعر لم يكن صادقاً في شعره؛ فلو علمن       

الحزن والغضب، لعلمنا أن الشاعر كان صادقاً مع نفسه؛ فهو يصور، في شعره، نفسـيته ومـا                 

 .تتنازعها من تيارات شتى

وقد وظف أبو فراس الحمداني الصورة الفنية في طرقه لموضوعاته، من خلال الصور             

محسنات البديعية حضور واسع عنده، إذ أسهمت هذه المحسنات         البيانية وغير البيانية، كما كان لل     
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في تكثيف اللغة الشعرية وتحميلها مضامين تعبيرية مؤثرة، استطاعت أن تجعل مـن روميـات               

 .الأسير شعراً يتصف بالخلود على مرّ العصور

الداخليـة منهـا    : أما عن الموسيقا الشعرية، فقد وفق الشاعر فـي توظيـف الموسـيقا            

ية، لخدمة موضوعاته؛ فجاءت بحوره الشعرية، وقوافي قصائده، وألفاظه؛ متوافقة مـع            والخارج

موضوعاته، كما نجح الشاعر في التوليف بين هذه العناصر المجتمعة لإخراج لوحة جميلة مـن               

 .شعر المعاناة

أما المعتمد بن عباد، فهو ينتمي إلى الأسرة العبادية، التي ينتهي نسبها، علـى أرجـح                

، إلى قبيلة لخم بن جذام العربية، والتي كان منها ملوك الحيرة وعلى رأسهم المنذر بن ماء                 تقدير

وقد بدأت الأسرة العبادية بالظهور على مسرح الأحداث في الأندلس في مطلـع القـرن               . السماء

الخامس الهجري، لتؤسس، بعد ذلك، المملكة العبادية التي صارت أقوى ممالـك الأنـدلس فـي          

 الطوائف، بدءاً من عهد المعتضد، والد المعتمد، الذي وطّد بنيان هذه المملكة؛ ممـا        عصر ملوك 

ثم يمضي المعتمد فـي توسـيع هـذه         . أفسح المجال أمام المعتمد ليتسلم مملكة راسخة الأركان       

 .المملكة وينجح في ضم قرطبة إليها

ليهم الفرنجة من   وينغمس المعتمد في الملذات، شأنه شأن سائر ملوك الأندلس، فيقوى ع          

مسيحيي الشمال؛ فلم يجد المعتمد مناصاً من الاستعانة بمرابطي شمال إفريقية الذين سارعوا إلى              

تلبية الدعوة؛ فقضوا على الخطر الصليبي أول الأمر، ثم على المعتمد آخره، ثم يساق المعتمـد                

ليفسح المجال أمـام    أسيراً إلى أغمات قرب مراكش ليسدل الستار عن ملك المعتمد، من جهة، و            

 .ازدهار شعره من جهة أخرى

وقد كان المعتمد، وهو من أسرة كل أفرادها شعراء، ينظم الشعر في موضوعات يغلب              

أما بعد الأسر، فيبدأ بـالظهور      . عليها الترف والعبث واللهو؛ فكان شعره صورة لحياته المترفة        

عر الترف سابق الذكر، فلم يكن الفرق       شعر يتسم بطابع المعاناة على نحو مغاير كل المغايرة لش         
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بين شعره قبل الأسر وبين شعره فيه، بأقل من الفرق بين الملك النترف المتربع علـى سـرير                  

 .أقوى مملكة في حينها، وبين أسير ذليل لا حول له ولا قوة

ومن الثابت أن محنة المعتمد أشد من محنة أبي فراس الحمداني، من الناحيتين الكميـة               

ية؛ فقد تضررت أسرة المعتمد بأكملها من المرابطين، في حين أن أسر أبي فراس لم يكن                والكيف

أما من ناحية أخرى، فقـد      . سوى معاناة لصاحبه فقط، إلاّ ما كان من قبيل التعاطف والتضامن          

أسقط في يدي المعتمد، ويئس من الخلاص؛ مما أعطى شعره طابع الحزن المسيطر على جميع               

 .أبي فراس الذي كان يراوده بعض الأمل بقرب الفرج والخلاصأشعاره، بخلاف 

وقد انعكس ذلك على شعر الشاعرين؛ ففي الوقت الذي اتسم، فيه شـعر أبـي فـراس                 

بالتناقض، اتسم شعر المعتمد بالتناغم والتوافق، كما رأينا في الحـديث عـن المـوت والبكـاء                 

فراس بين اليأس والأمل؛ مسـؤول عـن        ولا شك أن يأس المعتمد، مقابل تذبذب أبي         . والشكوى

أغلب وجوه الاختلاف بين الشاعرين؛ لأن العاطفة هي المحرك لقول الشـاعر، والـدافع إلـى                

نظمه، وعليه فإن وجوه الاتفاق بين الشاعرين، لا تكاد تتجاوز المظاهر العامة؛ كظروف الأسر،              

 .والخلفية التاريخية، وموضوعاتهما الشعرية

ف، فتكاد تكون الغالبة، فإذا أمكننا القول بأن الشاعرين اتفقا في أغلـب             أما وجوه الاختلا  

المظاهر العامة؛ فإنهما اختلفا في جميع التفاصيل؛ لذلك فإن النظرة السطحية لشعر الشـاعرين،              

أما النظرة المتعمقة، فلا تكاد تبقي على شيء مـن وجـوه            . تدفع إلى الحكم بتقاربهما واتفاقهما    

 .الاتفاق

هرت جمالية النص عند المعتمد، من خلال التركيز على الصور الفنية والمحسنات            وقد ظ 

ورغم تفوق أبي فراس على المعتمد في       . البديعية، ومن خلال استخدام الموسيقا الشعرية الحزينة      

كمية الشعر، فإن المعتمد تفوق عليه في التركيز والتكثيف، ناهيك من التوافق والانسـجام فـي                

 .عات، والحديث عن الأشجانتناول الموضو
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وفي الختام، أرى أن الاتفاق بين الشاعرين، هو اتفاق بين ظروف متشابهة جعلت أميراً              

لكن الاخـتلاف، هـو     . في المشرق يقع فريسة للأسر، وملكاً في المغرب يقع في الورطة ذاتها           

ذا، أرجو من   وهك. اختلاف بين شخصيتين، إذ لا يمكن أن يكون إنسان ما نسخة عن إنسان آخر             

 .االله تعالى أن أكون قد وفقتُ في ما توصلتُ إليه من أحكام
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      It should be realized the two poets agree about jail as far as they 

agree in their experience. It is quite certain  that their disagreement was 

more noticeable than their agreement . Sorrow and hopeless of release was 

evident in verse of Al-Mu’tamed bin Abbad while Abu Firas dealt with his 

tropics under the emotional disagreement, some readers think that Al-

Mu’tamed was more sincere than Abu Firas in handling his topics and 

expressing his suffering. But, in fact, both of the two poets were quite 

sincere as they expressed what they had really experienced. 

 This overwhelming attitude made the two poets write verse that is 

burdened with indication (signal) and rich in artistic figures of speech 

through an effective and poetical language. These various artistic of speech 

as well as poetic music were such that their verse had a great influence on 

people through the ages. 

 As continuation to the topic, the language expressions used by each 

of the two poets were registered within a concordance by reference to 

selected poems which express verse of jail and represent its topics. 
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